
 القاهــرة – تحركـــت قطـــر ســـريعا 
لإصـــلاح علاقتهـــا المتأزمـــة مـــع مصر 
بعد أن لمســـت انقلابا فـــي موقف الإدارة 
الأميركيـــة من القاهـــرة خلال أزمة حرب 

غزة الأخيرة وبعدها.
وقالـــت الرئاســـة المصريـــة في بيان 
لهـــا إن أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني وجه الثلاثاء دعوة إلى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي لزيارة 

الدوحة.
واســـتقبل السيســـي وزير خارجية 
قطـــر الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني الذي سلمه رسالة من الشيخ تميم.

وكان لافتا أن يرافق رئيس جهاز أمن 
الدولة (جهاز المخابرات) القطري عبدالله 
الخليفـــي، الوزيـــر القطري الـــذي يقوم 
بجولة إقليمية، وأن التحاق الخليفي في 
القاهـــرة دونا عن بقيـــة عواصم الجولة 
التي شـــملت طرابلس والخرطوم يشير 
إلى أن الرسالة القطرية بالاستعداد لفتح 

صفحة جديدة تحمل دلالات مهمة.
وفيما حضر وزير الخارجية المصري 
سامح شـــكري اللقاء، فإن تواجد رئيس 
المخابرات العامـــة المصرية عباس كامل، 
والإعـــلان عن أن الزيارة تســـتمر يومين 
بمـــا يتجـــاوز التوقف من ضمـــن جولة 
لوزيـــر الخارجية القطري، يشـــيران إلى 
أن مباحثـــات أمنيـــة جدية ســـتعقد بين 
الطرفـــين، وأن الخليفي مكلـــف بإيجاد 
حلول للتحفظات المصرية المستمرة على 
علاقة الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين 

المصرية والتنظيم الدولي للإخوان.
لجماعـــة  الدوحـــة  انحيـــاز  ومثّـــل 
الإخـــوان واحتضـــان عدد مـــن قياداتها 
والتدخل السافر في الشـــؤون الداخلية 
لمصر واحـــدة من المنغصـــات التي بدت 
قطـــر أقـــل تجاوبا فيها مـــن الطموحات 

المصرية.
ومـــع الاتصـــال الثاني الـــذي أجراه 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن بالرئيس 
السيســـي في غضون بضعـــة أيام تبدل 
الموقف القطري واستشـــعرت الدوحة أن 
تغيرا كبيرا قادما في توجهات واشنطن 
حيـــال النظام المصري، ومـــن الضروري 

التجاوب معه.
وذكرت الرئاســـة المصرية في بيانها 
أن الرســـالة التـــي تلقاها السيســـي من 
الشـــيخ تميـــم تضمنـــت ”الإعـــراب عن 
لتعزيـــز  التطلـــع 

ســـبل  حـــول  البلديـــن  بـــين  التباحـــث 
تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشـــة 
مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، 
وتنســـيق المواقف بشـــأنها، بمـــا يخدم 

تطلعات الدولتين“.
وفـــي حال تمت زيارة السيســـي إلى 
الدوحة ســـتكون الأولى له إلى قطر منذ 
انتخابه رئيســـا لمصر في عام 2014، بما 

يؤكد تجاوز عقبات المرحلة الماضية.
وتريثـــت الدوحـــة بعـــد قمـــة العـــلا 
الخليجيـــة فـــي الانفتـــاح علـــى القاهرة 
لاعتبـــارات كثيـــرة منها دعمهـــا للإخوان 
المسلمين وموقفها المساند للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، لكـــن حـــرب غزة 
واهتمام واشـــنطن بها وتأكيد دور مصر 
كواحدة من أركان الأمن في شرق المتوسط 
والاشـــادة الأميركيـــة بدورها فـــي ليبيا، 
ومؤشـــرات التقارب بـــين القاهرة وأنقرة، 
جعلـــت الدوحة تتجاوز تحفظها التقليدي 

لتسير في طريق المصالحة مع مصر.

وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن الفتـــرة الماضيـــة شـــهدت اتصالات 
مكثفـــة علـــى مســـتوى المســـؤولين في 
البلدين لتنسيق الجهود بشأن التعامل 

مع جملة من الأزمات في المنطقة.
وأضافـــت المصـــادر أن قطـــر أبدت 
حرصاً كبيرا على الاســـتماع إلى وجهة 
النظر المصرية بشأن التعاون في ملفات 
قطاع غزة وليبيا، وتجاوبت مع تحركات 
القاهرة لوقف إطـــلاق النار بين حماس 

وإسرائيل، ولم تلجأ إلى عرقلتها.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الأســـبق محمد العرابـــي، في تصريح لـ 
”العرب“، أن تم التنســـيق بشـــأن آليات 
تثبيـــت وقف إطـــلاق النار وإلـــزام قطر 

لحماس به.
وتحتـــاج القاهـــرة مـــن الدوحة أن 
تمارس ضغوطها علـــى حماس وضبط 
ســـلوكها خلال المرحلة المقبلة ليتســـنى 

إنجاح عملية إعادة إعمار القطاع.

صالح البيضاني

 عــدن – قالـــت مصـــادر دبلوماســـية 
وزيـــر  بيـــرت  أليســـتر  إن  لـ“العـــرب“ 
لشـــؤون  الســـابق  البريطانـــي  الدولـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا هو 
المرشـــح الأوفر حظـــا لخلافـــة المبعوث 
الأممـــي الخـــاص إلـــى اليمـــن مارتـــن 

غريفيث.
وأشـــارت المصادر إلـــى وجود حراك 
دبلوماســـي نشـــط للتوافق على اختيار 
خليفة غريفيـــث الـــذي تم تعيينه وكيلا 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي الأمم المتحدة 
ومنسقا للإغاثة في حالات الطوارئ خلفا 

للبريطاني مارك لوكوك.

وكشــــفت المصادر عن حملــــة علاقات 
عامة تقوم بها لندن لتعيين مواطنها بيرت 
في هذا المنصب الذي يعكس حرصها على 
إبقــــاء نفوذها في الملــــف اليمني الذي لم 
تخف اهتمامهــــا المتزايد به خلال الأعوام 

القليلة الماضية.
وربطت مصــــادر ”العرب“ بين الجولة 
المكوكيــــة التــــي يقــــوم بها وزير شــــؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني 
جيمــــس كليفرلي للمنطقــــة وجهود لندن 

لتعيين بيرت مبعوثا أمميا إلى اليمن.
وشــــملت جولة وزير شــــؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني (وهو 
المنصب الذي كان يشــــغله المرشح لخلافة 
غريفيــــث)، زيــــارة الريــــاض ولقــــاء وزير 

الدولة للشــــؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء عــــادل الجبير، بحضور الســــفير 
السعودي في اليمن محمد آل جابر، الأمر 
الذي يؤكــــد ارتباط اللقاء بتداعيات الملف 

اليمني.
كمــــا التقــــى الوزيــــر البريطانــــي في 
الريــــاض بوزير الخارجيــــة اليمني أحمد 
عوض بن مبــــارك الذي ناقــــش معه وفقا 
للموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية 
”التطورات السياسية في اليمن والتعاون 
بين الحكومتين لإحلال السلام واستعادة 

الأمن والاستقرار“. 
ويقول مراقبون إن مســــاعي بريطانيا 
لوضــــع يدها على مهمــــة المبعوث وجعله 
يطمئــــن  لا  خالصــــا  بريطانيــــا  منصبــــا 

الخليجيين ولا يؤشــــر إلى حل سريع في 
الأفق بســــبب سياسة بريطانية تقوم على 
تثبيــــت أوضاع الصراع وإعطاء رســــائل 
متناقضة توحي بدعم بريطاني للسعودية 

وللحوثيين في نفس الوقت.
الدبلوماســــي  الحــــراك  ويتزامــــن 
البريطانــــي المرتبــــط بالملــــف اليمني، مع 
تصاعد الدور الأميركي والأممي للتوصل 
إلــــى اتفــــاق لوقــــف إطــــلاق النــــار وبدء 
مشــــاورات سياسية بين الحكومة اليمنية 
والحوثيين، على قاعدة ”الإعلان المشترك“ 
الذي أعدتــــه الأمم المتحــــدة وحظي بدعم 

دولي وإقليمي واسعين.
وفي هذا الســــياق أعلنــــت الخارجية 
الأميركيــــة الثلاثاء عن جولة جديدة يقوم 

بهــــا المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم 
ليندركينغ إلى الســــعودية وسلطنة عمان 
للقاء المسؤولين في البلدين والمشاركة في 
الجهود التــــي يبذلها غريفيث الذي وصل 

بدوره إلى الرياض في وقت سابق.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن الخارجية 
الأميركيــــة إن زيــــارة ليندركينغ ســــتتركز 
حــــول ”محاولة تفــــادي التبعــــات المدمرة 

لهجوم الحوثيين على مأرب“.
ويأتـــي التحرك الأميركـــي الجديد في 
أعقاب تصعيد لافت في خطاب واشـــنطن 
تجاه الحوثيين وتحميلهم مسؤولية تعثر 
جهود السلام في اليمن، كما يأتي بعد أيام 
من فرض واشنطن عقوبات على اثنين من 
القـــادة العســـكريين الحوثيـــين البارزين، 

والتلويـــح بفـــرض المزيد مـــن العقوبات.
الضغوطــــات  مــــع  الحوثيــــون  وتعامــــل 
الأميركية على أكثر من مسار، حيث سخر 
القيــــادي في الجماعة محمد علي الحوثي 
من استخدام واشــــنطن لسلاح العقوبات 
وهــــدد بالــــرد علــــى التصعيــــد الأميركي 

بتصعيد عسكري حوثي.
ورســــميا لم يخف الحوثيــــون قلقهم 
مــــن تركيــــز الضغــــوط الأميركيــــة عليهم 
وإمكانية تراجع واشــــنطن عن تصنيفهم 
مجــــددا كجماعــــة إرهابية، حيث أرســــل 
رئيــــس المجلس السياســــي الأعلى التابع 
للحوثيين مهدي المشاط بإشارات ضمنية 
على تراجع الجماعة عن موقفها المتصلب 

تجاه الخطة الأممية لوقف إطلاق النار.
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شاكر رفايعة

 عمــان – منذ التكليـــف الملكي لفيصل 
الفايـــز رئيس مجلـــس الأعيـــان بإدارة 
الإصلاح  تســـتهدف  حـــوارات  سلســـلة 
السياســـي في الأردن، أثيرت تســـاؤلات 
عـــن جانب آخـــر مختلف تمامـــا للمهمة 
التـــي يقودهـــا رجل من صلب مؤسســـة 
الحكـــم ويتزعم واحدة مـــن أكثر القبائل 

نفوذا في المملكة.
فـــي الآونة الأخيـــرة، التفتت أجهزة 
الحكم جيـــدا إلـــى الاعتبـــارات القبلية 
والمناطقية بعد نشـــوب الخلاف العلني 
النادر بـــين العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة 
الـــذي كان قريبا من أوســـاط العشـــائر 

واحتجّ على تهميشها.
الركائـــز  إحـــدى  العشـــائر  تمثـــل 
الرئيســـية التي قام عليهـــا نظام الحكم 
منذ تأســـيس الدولة قبل مئـــة عام، بناء 
علـــى تحالفـــات واتفاقـــات ولاء أبرمها 
ملـــوك الأردن مع كبـــار الزعماء القبليين 
وأحدثـــت نفـــوذا واضحا للعشـــائر في 

العقود التالية.
لكنّ أزمة الأمير حمزة، أو ما استقرت 
بـ“الفتنة“،  تســـميتها  علـــى  الســـلطات 
نبهـــت أجهزة الحكم إلى فجوة واســـعة 
باتت تفصلها عن العشـــائر التي تشـــكو 
الآن من الإهمال وغياب التأثير خصوصا 
بســـبب التداعيات التـــي تركتها الخطط 
الاقتصاديـــة المتعاقبة علـــى المجتمعات 

العشائرية منذ حوالي عشرين عاما.
فـــي مـــوازاة ذلـــك وبســـببه، أعيـــد 
الحديث من جديد عن الإصلاح السياسي 
القائـــم علـــى الحكومـــات المنتخبة التي 
طالب بها محتجـــو ”الربيع العربي“ في 
الأردن في 2011، ونادى بها الملك عبدالله 
الثاني لاحقا في الأوراق النقاشـــية، 

وتطالب بها الحركة 
الاحتجاجية 

الأخيرة 
التي ترافقت 
تحركاتها مع 
أزمة ”الفتنة“.

وتتشكل الحكومات في الأردن بقرار 
ملكي وتتقـــدم لنيل الثقة فـــي البرلمان. 
الحكومـــات  نحـــو  التوجـــه  ويحتـــاج 
المنتخبة إلى تعديلات دســـتورية تعني 

تقليص واحدة من أهم سلطات الملك.
الفايـــز، وهـــو ســـليل قبيلـــة بنـــي 
صخر النافذة وأحد أقـــرب المقربين من 
الملـــك عبدالله الثاني، يقـــول إن تكليفه 
بالإشـــراف علـــى الحوارات مـــع القوى 
الاجتماعية بمن فيها العشائر والأحزاب 
والنقابـــات جاء بـ“مبـــادرة ذاتية“ منه، 
وإن مرجعيتـــه في ذلك هي ”رؤية الملك“ 

للإصلاح السياسي.
لكـــن حتى قبـــل ”المبـــادرة الذاتية“ 
للفايـــز، الـــذي قضى عشـــرين عاما من 
العمل في الديوان الملكي قبل أن يصبح 
وزيرا للبـــلاط ثم رئيســـا للحكومة في 
2003، ســـبق وتشـــكلت في الأردن لجان 
ملكيـــة ومنتديـــات ومؤتمـــرات عديدة 
السياســـي،  الإصلاح  مكونات  لصياغة 

لكن من دون أن تثمر شيئا.
الحلقـــة  فـــي  يـــدور  الأردن  وبقـــي 
المفرغة: كيف تتشكل الحكومة المنتخبة 
علـــى أيـــدي أحـــزاب شـــبه غائبـــة عن 
المشهد السياسي منذ ســـنوات طويلة، 
وفي برلمان يحتاج إلـــى قانون انتخاب 
عصـــري وإعادة بنـــاء للثقة الشـــعبية 

بالنواب؟
العشـــائرية  الانتمـــاءات  وتطغـــى 
والمناطقيـــة على المجتمع الأردني مقابل 
السياســـي  بالانتماء  الاهتمـــام  تراجع 
فـــي البلـــد الـــذي يضم نحو خمســـين 
حزبا لكنها لا تزال قاصرة عن المشاركة 

السياسية الفاعلة.
وحيث اختلطت المطالب السياســـية 
بالاحتجاجـــات علـــى الفســـاد وضعف 
المشاركة في القرار، صعدت الاعتبارات 
العشـــائرية إلى أوج أزمة ”الفتنة“ التي 
ســـمّيت رســـميا فـــي البدايـــة محاولة 

انقلاب ثم اعتبرت مخططا تآمريا.
وظهرت آنذاك بوضوح في أوســـاط 
العشـــائر الشعبية الواسعة التي يتمتع 
بهـــا الأمير حمزة الذي ظـــل وليا للعهد 
في الســـنوات الخمـــس الأولـــى (1999 
– 2004) مـــن حكم الملـــك عبدالله الثاني، 

حتى تبدلت العلاقة وتغيرت بين 
الأخوين ووصلت إلى 
خلاف حول أسلوب 

الحكم.
ولا يُعرف حاليا على 
وجه الدقة ماهية 
التهم الموجهة 
إلى الأمير 
حمزة، ولا 
أسباب 

اختفائه عن الظهور في وســـائل الإعلام 
أو مواقع التواصل بعد الإفراج عن معظم 

المعتقلين على ذمة قضية الفتنة.
ولم يرشـــح عن حوارات الفايز حتى 
الآن ما يشير إلى أن ثمة اتجاها واضح 
المعالـــم نحو البـــدء بصياغـــة توافقات 
وصياغـــة  المنشـــود  الإصـــلاح  حـــول 
التشـــريعات الناظمة للحياة السياسية 
بما فيها القوانـــين المرتبطة بالانتخاب 

والأحزاب وحرية التعبير.

الآن  والأهـــم  والواضـــح  الأقـــرب 
بالنسبة إلى مؤسسة القصر هو تجسير 
الفجـــوة مع العشـــائر بعد أن شـــعرت 
بالإقصاء لصالح فريق من المستشـــارين 
”التقنيين“ المؤثرين علـــى أجهزة الحكم 
الذيـــن لعبـــوا دورا بـــارزا فـــي خطـــط 
التحـــول الاقتصـــادي وتداعياتها التي 
تمثل إلى الآن أحد أهم أســـباب الحركة 

الاحتجاجية والاستياء العام.
ومنـــذ تكليـــف الفايز بالمهمة ســـاد 
الجـــدل حول مؤهلات رئيـــس الحكومة 
الأســـبق وقدرته علـــى قيـــادة حوارات 
الإصـــلاح السياســـي التـــي لا يتوقـــع 
الشارع الأردني أن تأتي بجديد أو مفيد 

لتحريك المياه الراكدة.
الأردنـــي  العاهـــل  أن  يبـــدو  لكـــن 
وجـــد فـــي الفايـــز، الـــذي كان والـــده 
وجـــدّه أيضا من أقـــرب المقربين للملوك 
الســـابقين، مواصفات لشـــخصية بارزة 
من مؤسســـة الحكم ذات ثقل عشـــائري 
وقـــادرة على فهم الحساســـيات القبلية 
والعلاقـــات التي قام عليها هيكل الدولة 

في الأردن.
وفـــي لقـــاء تلفزيوني رفـــض الفايز 
عنوانا  السياســـي“  ”الإصلاح  تســـمية 
للجهـــود التي يقودها، علـــى اعتبار أن 
البلد غنيّ عن الإصلاح! وشـــدد على أن 
الأردن يحتـــاج بدلا من ذلـــك إلى ”تنمية 

سياسية“.
أجهـــزة الحكـــم بحاجـــة الآن فعـــلا 
إلى إزاحـــة الصورة النمطيـــة المرتبطة 
بمجموعـــة مـــن صنـــاع القـــرار الذين 
يتعاملـــون مـــع مشـــاكل الأردن وكأنـــه 
شركة تعاني من ضائقة مالية أو توزيع 
للموارد البشـــرية لصالح صورة جديدة 
تكـــون فيها مؤسســـة الحكـــم قريبة من 
النـــاس، وخصوصـــا الفئـــات المحتجة 

ومنها أبناء العشائر والمحافظات.

شيخ قبيلة كبرى يقود 

الإصلاح السياسي في الأردن

الملك عبدالله وجد 

في الفايز مواصفات 

لشخصية قادرة على فهم 

الحساسيات القبلية

ف

شاكر رفايعة

تحركات فيصل الفايز لم تفض إلى خطوات واضحة دعوة للسيسي يسلمها له وزير الخارجية ورئيس المخابرات

ي
الثاني لاحقا في الأوراق النقاشـــية، 

وتطالب بها الحركة 
الاحتجاجية 

الأخيرة 
التي ترافقت 
تحركاتها مع 
أزمة ”الفتنة“.

ي
العشـــائرية إلى أوج أزمة ”الفتن
ســـمّيت رســـميا فـــي البدايـــة
انقلاب ثم اعتبرت مخططا تآمر
وظهرت آنذاك بوضوح في أ
العشـــائر الشعبية الواسعة التي
بهـــا الأمير حمزة الذي ظـــل ولي
في الســـنوات الخمـــس الأولـــى
2004) مـــن حكم الملـــك عبدالله –

حتى تبدلت العلاقة وتغي
الأخوين ووص
خلاف حول

الحكم.
ولا يُعرف حا
وجه الدق
التهم
إلى
ح



 دمشــق - تفتتــــح مكاتــــب الاقتــــراع 
أبوابها في محافظة حمص كما المحافظات 
التي عادت إلى ســــيطرة النظام السوري، 
للتصويت في انتخابات هي أقرب لمبايعة 

الرئيس بشار الأسد.
وعنــــد مدخــــل حــــي بــــاب تدمــــر في 
محافظــــة حمص، التي كانــــت في وقت ما 
معقــــلا للمعارضة، عُلقت لافتــــة انتخابية 
عليها صورة الأســــد مبتســــما على جدار 

مبنى تعرض للقصف.
وتعرضــــت حمــــص، التي تبعــــد 160 
كيلومترا شــــمالي دمشــــق، لدمار شــــديد 
خلال الحــــرب الأهليــــة. ودمــــرت الحرب 
وســــط المدينة وعدة أحيــــاء تماما تقريبا 
بعد أعوام مــــن الضربات الجوية وقذائف 
البراميل المتفجــــرة، ولا تزال هذه المناطق 

مهجورة وينتشر بها الخراب.
وكُتب على اللافتة عبارة ”نقولها نعم 

للسيد الرئيس بشار الأسد“.
وتجُرى انتخابات الرئاسة في حمص 
لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وفوز الأســــد 
مؤكد حيث ينافســــه مرشــــحان مجهولان 

في انتخابات يعتبرها معارضوه والغرب 
مســــرحية هزليــــة لإحــــكام قبضتــــه على 

السلطة.
وفــــي الطريق إلــــى حي الوعــــر، آخر 
الأحياء التي استردتها القوات الحكومية 
فــــي مايــــو 2017، علقت الحكومــــة لافتات 
تحثّ الناخبين على التصويت. وكُتب على 
لافتة معلقة أمــــام مبنى مهدم ”صوتك في 

الصندوق.. رصاصة في صدر المعتدي“.
وخرج الآلاف من الســــكان إلى شوارع 
حمــــص في 2011 في احتجاجات مناهضة 
للأســــد في تحد غير مســــبوق، لكن قوات 
الأمن تصدت للاحتجاجات بعنف. وحملت 
جماعات المعارضة السلاح وانتشر القتال 
في أنحاء المدينة بينما اختبأ الســــكان في 

الأقبية.
وفي منزلهــــا بحي الوعر جلســــت أم 
علــــي (38 عاما) تســــتعيد ذكريات المعاناة 
خلال هذه الأعوام حيث قالت ”عايشــــين ع 
الحمص ع البرغل ع الرز ع المي (المياه)، لا 
غسيل مثل الخلق ولا أكل ولا شرب، كتير 

الوضع كان سيء معنا“.

وفي هذا الوقت فرت لفترة قصيرة من 
حمص واتجهت شمالا إلى بلدة جرابلس 
على الحدود الشــــمالية مــــع تركيا قبل أن 
تعــــود. وقالــــت أم علــــي إنها ســــتنتخب 

الرئيس الأسد.

وبينما تمكنت من العودة إلى منزلها، 
لــــم يســــتطع الكثيــــرون فعل ذلك خشــــية 
الانتقــــام. وفر الآلاف من مقاتلي المعارضة 
وعائلاتهم من عدة أحيــــاء في حمص مع 
استعادة القوات الحكومية سيطرتها على 
الأحيــــاء الواحد تلو الآخــــر فيما وصفته 

الحكومة باتفاقات المصالحة.

وانتقدت المعارضة والأمم المتحدة هذه 
الاتفاقات ووصفوها بأنها إجلاء قســــري 
لمعارضي الأســــد يتم عادة بعد شــــهور أو 

أعوام من الحصار والقصف.
ومن بين العائديــــن إلى حمص محمد 
خلــــف وهو ميكانيكي ســــيارات غادر حي 
الوعر لخمســــة أعــــوام بــــين 2013 و2018. 
وبعدمــــا أصلح منزله ومتجــــره يقول إنه 
أيضا ســــينتخب الأســــد أملا في تحســــن 

الأحوال المعيشية.
ويســــتقبل حي النزهة المؤيد للأســــد 
زواره بلافتة ضخمة تعرض صور الرجال 
الذين قتلوا أثناء القتال مع الجيش. وفي 
حي شــــارع الســــتين المؤيد للأسد يجلس 
محمد شملص، يعزف العود ويشدو بأغان 

تمدح الرئيس الحالي.
ويقول شــــملص إنــــه يأمــــل أن تكون 
الحــــرب انتهــــت بــــلا رجعــــة. وأضــــاف 
”الحــــرب.. جــــرح يظل في القلب، بننســــى 
بإذن الله بننسى، لازم ننسى، بدك تعيش 
معــــي وبدي أعيش معــــك، البلد بيت كبير 

بيوسع كل الناس“.

 القاهــرة/رام االله - بــــات ملف إعادة 
إعمار قطاع غزة أحد العناوين الرئيســــية 
التي تشــــغل بال الفلســــطينيين والجهات 
المعنيــــة بقضيتهــــم حاليــــا. وأكــــد وزير 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن في 
مســــتهل جولة بدأها بإســــرائيل الثلاثاء 
علــــى أن الأولويــــة حاليا لهــــذا الملف مع 
التأكيــــد على ضرورة الحــــرص على منع 

استفادة حركة حماس منه.
وقــــال بلينكن خلال مؤتمــــر صحافي 
مع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو إن بــــلاده ســــتعمل على ضمان 
عدم ”اســــتفادة“ حماس التي تسيطر على 
قطــــاع غزة مــــن المســــاعدات الدولية التي 

ستخصص لإعادة إعمار غزة.
وجدد وزير الخارجية الأميركي التأكيد 
على التزام بلاده بدعم أمن إســــرائيل، في 
المقابل تعهد نتنياهو بــــرد ”قوي للغاية“ 
فــــي حال خرقت حركة حماس وقف إطلاق 
النــــار، موضحا ”في حــــال خرقت حماس 
الهدوء وقامــــت بمهاجمة إســــرائيل، فإن 

ردنا سيكون قويا للغاية“.
ويقوم بلينكن بجولــــة هي الأولى في 
المنطقة، وتســــتهدف تثبيــــت وقف إطلاق 
النــــار والتفاهم حول ســــبل إعــــادة إعمار 
القطــــاع مع الأخذ بالاعتبار عدم الســــماح 
لحماس باســــتغلال المســــاعدات المنتظرة 

لقطاع غزة.

وهنــــاك تخوف في غزة مــــن أن تؤدي 
الخلافات حول الجهة المنوطة بالإشــــراف 
على المســــاعدات إلى تعثر جهــــود إعادة 
الإعمــــار مثلما حصل في الســــابق، وتريد 
الســــلطة الفلســــطينية عبر الإمساك بهذا 
الملــــف إعــــادة تثبيــــت أقدامها فــــي غزة، 
بعــــد أن فقدت نفوذها عمليا منذ ســــيطرة 
حماس على مقاليد الأمور هناك عام 2007، 
وباتــــت المتحكمــــة فــــي تفاصيــــل الحياة 

الأمنية والسياسية.
في المقابل تتمســــك حماس بحصولها 
علــــى أمــــوال المســــاعدات التــــي تأتي من 
الخــــارج وإنفاقها عبر قنواتها، على غرار 
المســــاعدات التي تأتي إليهــــا من قطر كل 
شــــهر، والتي من المتوقع وقفها من جانب 
إســــرائيل التي تأكدت أنها تخدم مصالح 

حماس.
وتمثل خسارة المنحة القطرية المقدرة 
بـــــ30 مليــــون دولار إزعاجــــا للحركة بعد 

إعلان إســــرائيل رغبتها في تمريرها عبر 
السلطة الفلســــطينية، وهي أموال تعتمد 
عليها حماس بشــــكل رئيسي في مساعدة 

الفقراء بالقطاع ودفع رواتب موظفيها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس 
في الخارج خالد مشــــعل ”نحن نفضل أن 
يتم توجيه مساعدات إعادة إعمار غزة من 

الدول إلى قنواتنا مباشرة“.
وتبدي الحركة تحفظها على إشــــراف 
السلطة الفلسطينية على ملف إعمار غزة، 
لكنها قد لا تمانع في إدارة الملف من خلال 
تشــــكيل لجنة وطنية تضــــم متخصصين 
وممثلين للفصائل وشــــخصيات مســــتقلة 
الرافضــــة  الراهنــــة  العقبــــات  لتجــــاوز 
لتســــلمها المساعدات مباشــــرة أو قيامها 

بدور محوري في ملف إعادة الإعمار.
لـ“العرب“  فلســــطينية  مصادر  وقالت 
إن ”حمــــاس اقتربــــت مــــن خســــارة ورقة 
المســــاعدات الخارجيــــة، ومــــن المرجح أن 
يتولــــى الهــــلال الأحمــــر والأمم المتحــــدة 
والأونروا تلك المهمة بالتعاون مع السلطة 

الفلسطينية بعيداً عن قنوات الحركة“.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحركة قد 
تجد نفسها مضطرة للقبول بهدنة طويلة 
المدى كي تتمكن من الاســــتفادة مجدداً من 
تلك الورقة بمشاركة هيئات عديدة أخرى، 
مهمتها ضمان عدم اســــتغلال المساعدات 
لصالــــح الإنفــــاق علــــى الســــلاح أو حفر 
الأنفاق، أو قد تلجأ للقبول بالمشــــاركة في 
حكومة وحدة وطنيــــة، وتصبح جزءاً من 
السلطة التي ستكون لها المساهمة الأكبر 
في عملية الإعمار عبر لجنة ضمان دولية.

وأشــــار رئيس منتدى الشرق الأوسط 
للدراسات الاســــتراتيجية بالقاهرة سمير 
غطــــاس إلى أن إصــــرار حماس على تلقي 
المســــاعدات عبــــر قنواتهــــا يضعهــــا في 
مواجهة مــــع المواطنين في غــــزة، وعليها 
تحمل ردة الفعل الشــــعبية فــــي ظل حالة 
الغضــــب المتصاعد، نتيجــــة حجم الكارثة 

التي حلت بالقطاع مــــن التصعيد الأخير 
الذي كانت حماس من بادرت إليه.

وأوضــــح غطاس لـ“العــــرب“ أن حجم 
الدمــــار كبير للغاية ولا يمكن لطرف واحد 
تحمل مهمة إعادة البناء، خاصة أن هناك 
إصــــرارا دوليا على أن تكون المســــاعدات 
بعيــــدة عــــن حماس التــــي طالما اســــتفاد 
قادتها من تلك الأموال على حساب الفقراء 

داخل القطاع.
وتدعــــم القاهــــرة فكرة قيام الســــلطة 
برئاســــة محمــــود عباس بالإشــــراف على 
عملية إعادة الإعمار كممثل شرعي للشعب 
الفلســــطيني وكهدف للعــــودة إلى مركزية 
الســــلطة ودفع عملية الســــلام، والحد من 

تبعات الفصل بين الضفة الغربية وغزة.
ودعــــت إســــرائيل إلى التنســــيق مع 
الولايات المتحــــدة واللاعبين الآخرين لمنع 
حمــــاس من توظيــــف المســــاعدات لخدمة 
مصالحهــــا، حيث تتهمها بســــحب أموال 
إعــــادة الإعمار من صراعات ســــابقة لحفر 
أنفاق تحت أراضي غزة وإنتاج صواريخ.

في المقابل فإن عدم إطلاق ورشة إعادة 
الإعمــــار قد يؤدي إلى تصعيد جديد، وهو 
مــــا يبدو أن إدارة جو بايدن حريصة على 
تلافيــــه من خلال إيفادها لوزير الخارجية 

إلى المنطقة.
والتقــــى بلينكــــن إلــــى جانــــب قــــادة 
إســــرائيل الثلاثاء الرئيس محمود عباس 
فــــي رام الله، معلنا عــــن أن إدارة الرئيس 
جو بايدن ســــتطلب من الكونغرس تقديم 
تنمويــــة  مســــاعدات  دولار  مليــــون   75

واقتصادية للفلسطينيين .
وقال بلينكن بعد اجتماعه بعباس إن 
الولايات المتحدة ســــتقدم أيضا 5.5 مليون 
دولار مســــاعدات فورية لغــــزة و32 مليون 
دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 

اللاجئين
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية 
هي أبــــرز المســــتفيدين حاليا مــــن الزخم 

السياســــي الحاصل، بعــــد أن كان دورها 
خلال أيام التصعيد ثانويا.

وبـــات مـــن الصعوبـــة أن تتجـــاوز 
حمـــاس دور الســـلطة الفلســـطينية وما 
يقرّره المجتمع الدولي بشـــأن المساعدات 
وإعادة الإعمار، ولذلك سوف تقبل به في 
النهاية، وهي تسعى حاليا للتوصل إلى 

الحد الأدنى للاستفادة منه.
ويتطلب إصـــلاح الدمار الذي أحدثه 
تقدر  مســـاعدات  الإســـرائيلي  القصـــف 
بنحـــو 16 مليار دولار، ما يجعل مســـألة 
إعادة الإعمـــار أولوية قصوى بالنســـبة 
إلـــى الحركة خوفاً من تكـــرار المظاهرات 
التي اندلعت ضدها العام الماضي ورفعت 

شعار ”بدنا نعيش“.
وتمخــــض القصف الإســــرائيلي على 
غــــزة عن مصــــرع 248 شــــخصاً، وإصابة 
1900 آخريــــن، وتشــــريد الآلاف وإلحــــاق 
أضرار بالغة في العديد من مباني القطاع.
ويتكرر الحديث عن إعادة الإعمار في 
غزة منذ العُدوان الإسرائيلي على القطاع 
عـــام 2007 – 2008، ولـــم يتـــم تبني خطة 
واضحـــة لتنفيذهـــا في القطـــاع، وبُعيد 
حرب 2014 وتدمير نحو 86 ألف منزل في 

القطاع بسبب القصف الإسرائيلي.
ودعا الرئيس الأســـبق باراك أوباما 
في حينه إلى عقد مؤتمر دولي في شـــرم 
الشـــيخ، اعتمد خمســـة مليـــارات دولار 
لإعـــادة الإعمـــار، ولـــم يتم تنفيـــذ ما تم 

إقراره في المؤتمر.
ويرتبـــط ملـــف إعـــادة إعمـــار غـــزة 
بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق سياســـي بـــين 
الفصائـــل الفلســـطينية، وهـــو ما جعل 
القاهرة تعمل علـــى توجيه دعوة جديدة 
للقوى المختلفة لحـــل أزمة إعادة الإعمار 
والتمهيد لإطلاق مســـار سياسي خاص 
بالمفاوضات قبل أن تتبخر نتائج الحرب 
على غزة، ويعاد إنتاج المواقف الســـابقة 

بكل سلبياتها.

تمسك حماس 
بالمساعدات يضعها 

في مواجهة مع السكان 

سمير غطاس

إصرار أميركي - إسرائيلي على تجريد 
حماس من ورقة إعمار غزة

المساعدات الدولية بوابة رام الله لتثبيت أقدامها في غزة
تعمــــــل الإدارة الأميركية على تثبيت 
اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تجدد 
التصعيد بين إســــــرائيل وغزة، من 
خلال معالجــــــة جملة مــــــن الملفات 
أولها إطلاق ورشــــــة إعــــــادة إعمار 
القطاع مع الأخذ بالاعتبار ضرورة 
الحيلولة دون اســــــتفادة حماس من 

هذا الورقة.

 بيــروت - تحول الاهتمــــام الغربي في 
لبنــــان إلــــى دعم المؤسســــة العســــكرية 
باعتبارهــــا الحصــــن الأخيــــر للبنانييــــن 
بعــــد أن أظهــــرت الطبقة السياســــية عدم 
وعــــي بخطــــورة المرحلة التــــي يمر بها 
البلــــد، وانحصار اهتمامها في الدفاع عن 

مصالح حزبية وشخصية ضيقة.
وبــــدا الاهتمام الغربي بارزا من خلال 
الحفاوة التي لقيهــــا قائد الجيش العماد 
جوزيــــف عون خــــلال زيارته إلى فرنســــا 
والتي جاءت بدعوة من رئيس هيئة أركان 

الجيوش المشتركة فرانسوا لوكوانتر.
وركــــزت هــــذه الزيــــارة علــــى البحث 
فــــي احتياجــــات الجيش في ظــــل العجز 
المســــجل في موازنته لتأمين المتطلبات 
الأساســــية نتيجــــة الأزمــــة الاقتصاديــــة 
والماليــــة التي يعاني منهــــا لبنان والتي 
تتجــــه نحو المزيد مــــن التعقيد في غياب 
أفق لتســــوية سياســــية في البــــلاد تعيد 

عجلة الدعم الدولي.
وحاولــــت فرنســــا على مدار الأشــــهر 
الماضية الدفــــع باتجاه تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة جديــــدة خلفــــا لحكومة حســــان 
دياب التي قدمت استقالتها في أغسطس 
الماضي، بيد أن باريس اصطدمت بعقبات 
عدة بسبب تعنت بعض أقطاب العهد وفي 
مقدمتهــــم التيار الوطنــــي الحر، وانجرار 
الأطراف المقابلة على غرار رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري في حرب سجالات 

حادت عن الهدف الأساسي.
وأعرب المسؤولون الفرنسيون مرارا 
عن خيبة أمل كبيرة من النخبة السياسية 
في لبنان، وآخرهم وزيــــر الخارجية جان 
إيف لودريان خلال زيارته الشهر الماضي 
لبيــــروت والتي قرأها كثيــــرون على أنها 
الفرصــــة الأخيــــرة قبل أن تنفض فرنســــا 

يدها كليا من ساسة لبنان.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن فرنســــا 
وبتنسيق مع واشــــنطن تسعى اليوم إلى 
الحفاظ على مــــا تبقى من مقومات وجود 
لبنان عبر دعم جيشــــه، وفــــي هذا الإطار 

تتنزل زيارة العماد جوزيف عون.
وعلى خلاف باقي مؤسسات 

الدولة التي نخرتها مظاهر 
الفساد والمحسوبية 

والاصطفافات السياسية، بدت 
المؤسسة العسكرية 

في لبنان الوحيدة 
المحصنة، حيث 

تمسكت ومنذ 
انتفاضة 17 

أكتوبر 2019 بمبدأ 
الحياد، ورفضت 

الدعوات 
والضغوط التي 

مورست عليها من 
قبل أقطاب العهد 
لاستخدام القوة 

ضد المتظاهرين، 
الأمر الذي عزز ثقة 

المجتمع الدولي بها.

وعلى خلفيــــة مواقفه تعرض الجيش 
اللبناني ولاســــيما قائده عــــون إلى حملة 
شرســــة قادتها بعض الأطراف ومن بينها 
حــــزب الله الذي يــــرى بأن حيــــاد الأخير 
يشكل خطرا مستقبليا على سيطرته على 

البلاد.
ويعتقــــد مراقبون أن تزايــــد الاهتمام 
الغربــــي بدعم المؤسســــة العســــكرية في 
لبنان من شأنه أن يزيد من الضغوط على 

المؤسسة داخليا.

واســــتبق زيارة العماد جوزيف عون 
لفرنســــا انعقاد مؤتمــــر افتراضي برعاية 
وزارة الخارجيــــة الأميركية لدعم الموارد 
الدفاعيــــة للجيش اللبناني، وترأس الوفد 
الأميركــــي المســــؤول الأول عــــن مراقبــــة 
التســــلح والأمن الدولي ســــي.أس. إليوت 
كانغ بمشاركة القائم بأعمال مساعد وزير 
الدفاع لشــــؤون الأمن الدولي مارا كارلين، 
والســــفيرة الأميركية في لبنــــان دوروثي 
شــــيا، ونائــــب مســــاعد وزيــــر الخارجية 
لشــــؤون الأمــــن الإقليمي ميرا ريســــنيك، 
ونائب مســــاعد وزير الخارجية لشــــؤون 
بــــلاد الشــــام إيمــــي كترونا، إلــــى جانب 
ممثليــــن من مكتــــب وزير الدفــــاع ووكالة 
التعــــاون الأمني الدفاعــــي. وترأس الوفد 

اللبناني العماد جوزيف عون.
وبحــــث الطرفــــان انعكاســــات الأزمة 
الماليــــة علــــى الجيــــش اللبناني وســــبل 
دعمــــه. وناقش المشــــاركون خطط تعزيز 
التعــــاون العســــكري، كما أحيــــوا ذكرى 
استكمال خارطة طريق المساعدة الأمنية 
غيــــر الملزمة لمدة خمس ســــنوات والتي 
تعمل علــــى مواءمة الدعــــم الأميركي 
الســــنوي المتوقع للجيش اللبناني 
مــــع الأولويــــات المشــــتركة في 
مكافحة الإرهاب وأمن 

الحدود.
وجددت وزارة 
الخارجية 
الأميركية 
خلال المؤتمر 
التزامها بدعم الجيش 
اللبناني من خلال الإعلان 
عن 120 مليون دولار في 
شكل مساعدات تمويل 
عسكري خارجي إلى 
لبنان للسنة المالية 2021 
وفقاً لإجراءات إخطار 
الكونغرس، وهو ما يمثل 
زيادة مقدارها 15 مليون دولار 
عن مستويات السنة الماضية.

الغرب يركز اهتمامه 
على دعم الجيش اللبناني

بعد يأسه من الساسة

الطالــــب  قضيــــة  عــــادت   - القاهــرة   
الإيطالــــي جوليو ريجيني إلــــى الواجهة، 
بعــــد أن طلــــب الادعاء الإيطالــــي من أحد 
القضاة الثلاثاء إحالة أربعة أعضاء كبار 
بالأجهــــزة الأمنيــــة المصريــــة للمحاكمة 
للاشــــتباه في دورهم في اختفائه ومقتله 

عام 2016.
واختفــــى ريجيني، طالب الدراســــات 
العليا فــــي جامعة كمبريــــدج البريطانية، 
فــــي العاصمــــة المصرية فــــي يناير 2016 
وتم العثور على جثته بعد أسبوع تقريبا 
وأظهر فحص الطب الشــــرعي أنه تعرض 
للتعذيــــب قبــــل موتــــه. وتنفي الشــــرطة 
والمســــؤولون المصريــــون الضلــــوع في 

الأمر بأي شكل.
وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر 
معــــا في التحقيق، لكــــنّ الجانبين اختلفا 
في ما بعد وتوصــــل كل منهما إلى نتائج 

مختلفة تماما عن الآخر.
واتهم ممثلو الادعــــاء في روما أربعة 
مســــؤولين باختطــــاف ريجينــــي وإلحاق 
”أذى جســــيم“ بــــه بالإضافة إلــــى توجيه 

اتهــــام إلــــى أحدهم وهــــو الرائــــد مجدي 
شريف من المخابرات العامة ”بالتخطيط 

لارتكاب قتل عمد“.
وتعد قضية ريجيني أحد المنغصات 
فــــي العلاقة بيــــن القاهــــرة ورومــــا، لكنّ 
الطرفين يسعيان لتحييد هذه القضية قدر 
الإمكان وعدم تــــرك تأثيراتها على ملفات 

التعاون بينهما.
وفــــي العــــام الماضــــي، قــــال الادعاء 
المصــــري إنــــه لا يدعــــم ما توصــــل إليه 
الإيطاليــــون وطالــــب بحــــذف الاتهامــــات 
الموجهــــة للمســــؤولين الأربعة من أوراق 

القضية.
وقالت مصــــادر قضائيــــة إيطالية إن 
القضــــاء المصــــري لــــم يمدهــــم بعناوين 
المشــــتبه بهم وإنه ليس مــــن المتوقع أن 

يحضروا أي محاكمة محتملة.
جلســــة  ريجينــــي  والــــدا  وحضــــر 
المحاكمــــة المغلقة الثلاثــــاء. ولم يتضح 
ما إذا كان القاضي سيصدر حكما. وليس 
من المرجــــح إجراء أي محاكمة كاملة قبل 

العطلة القضائية في الصيف.

الادعاء الإيطالي يطالب 
بمحاكمة ضباط مصريين 
في قضية الطالب ريجيني

وزارة الخارجية الأميركية 
تجدد التزامها بدعم 

الجيش اللبناني من خلال 
الإعلان عن 120 مليون 

دولار في شكل مساعدات
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عباس يمسك بزمام الأمور بعد أن كادت تتفلت من بين يديه

الانتخابات الرئاسية تجرى 
في محافظة حمص لأول 

مرة منذ اندلاع الحرب. وفوز 
بشار الأسد مؤكد حيث 

ينافسه مرشحان مجهولان 

حمص المدمرة تجدد العهد على مضض مع الأسد

ماد جوزيف عون.
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 مســقط – وصـــف مجلس الشـــورى 
العماني مطالبـــة متظاهرين بالتوظيف 
بالعادلـــة  العمـــال  تســـريح  ووقـــف 
والمشـــروعة، وذلـــك في انعـــكاس لحالة 
أشـــمل من التفهّم قوبلت بها مظاهرات 
نادرة شـــهدتها بعض مناطق الســـلطنة 
منـــذ الأحد وتواصلـــت الثلاثاء، في ظل 
حالة من التعاطـــي الأمني الهادئ معها 
عكسه إطلاق سراح متظاهرين كانوا قد 

أُوقفوا لفترة وجيزة.
وقـــال المجلـــس فـــي بيان إنّـــه تابع 
”باهتمـــام بالـــغ مطالـــب المواطنـــين في 
عـــدد مـــن محافظات الســـلطنة بشـــأن 
قضيـــة الباحثين عن عمـــل“، مضيفا أنّه 
”إذْ يثمـــن تلـــك المطالـــب الوطنيـــة فإنه 
والمشـــروعة  العادلـــة  المطالـــب  يقـــدر 
للباحثـــين عن عمل، ويؤكـــد على أحقية 

توظيفهم“.
كما أشـــار إلى عمله ”مـــع الحكومة 
يحقـــق  بمـــا  المطالـــب  هـــذه  لتحقيـــق 
الرضـــا لدى أبناء الوطن“، مشـــدّدا على 
ومصلحتـــه  الوطـــن  ”ســـلامة  اعتبـــار 
تأتـــي على ســـلّم الأولويـــات، وأن أبناء 
عُمـــان حريصـــون علـــى ذلـــك بوعيهم 

الوطني“.
ومن جهتهـــا تناقلت وســـائل إعلام 
محلّية نبأ الإفـــراج عن بعض الموقوفين 
في ولايتـــي صحار وصلالة، بينما نقلت 
وكالـــة الأنبـــاء العمانية عـــن الحكومة 
قولهـــا إنّ ملف العمل يأتـــي ضمن أهم 
الأولويات التي تحظى باهتمام السلطان 

هيثم بن طارق.
وكان لافتـــا تعاطـــي الســـلطات مع 
الإعلام  محاولـــة  وعـــدم  الاحتجاجـــات 
الرسمي حجبها، رغم محدودية الأخبار 
والمعلومات التي نشـــرها بشأنها، حيث 
قـــال التلفزيون العماني إن العاطلين عن 
العمل كانـــوا يأتون إلـــى مكاتب وزارة 
العمـــل للإســـراع بمعالجـــة أوضاعهم، 
كما أظهر صورة مـــن أحد الاحتجاجات 

السلمية.
ولا يـــزال النفـــط والغـــاز مصدرين 
رئيســـيين للدخل في عمـــان فيما تضرر 
قطاع السياحة بشدة من جائحة كورونا 
وعمليات الإغلاق المتكررة في السلطنة. 
ورغم المصاعب الاقتصادية تشهد عمان 
استقرارا سياســـيا ملحوظا على الرغم 
مـــن التوترات الإقليمية الكبيرة المحيطة 
بهـــا ومـــن ضمنها الحـــرب فـــي اليمن 
والأزمـــة العالمية والإقليميـــة مع النظام 

الإيراني.

مان 
ُ
م في ع

ّ
حالة تفه

لمطالبة المتظاهرين 

بالوظائف

 بغــداد – لقيــــت دعــــوة للتظاهــــر في 
احتجاجــــا  بغــــداد  العراقيــــة  العاصمــــة 
على اغتيال النشــــطاء وإفلات قتَلتهم من 
العقــــاب تجاوبا شــــعبيا فــــاق التوقّعات، 
وذلك في رسالة قوية بشأن تحوّل الشارع 
العراقــــي إلى قوّة رئيســــية فــــي مواجهة 
ظاهرة انفلات السلاح وتغوّل الميليشيات 
التي عجزت أجهزة الدولة عن لجمها رغم 

الوعود الحكومية المتكرّرة بذلك.
واحتشد الثلاثاء الآلاف من المتظاهرين 
القادمين من محافظات الوســـط والجنوب 
وبعـــض محافظات غرب البلاد للمشـــاركة 

في التظاهرة الشعبية الضخمة.
وشــــكّلت التظاهــــرة إحراجا لحكومة 
رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي التي 
عجــــزت عن تنفيذ وعودهــــا بالقبض على 
القتلة وتقديمهــــم للعدالة، بقدر ما وجّهت 
إنذارا للميليشيات التي تقف وراء سلسلة 
الاغتيــــالات وللأحــــزاب ذات الصلة بتلك 
الميليشيات بأنّ الشــــعب هو من سيتولى 
بنفســــه مســــتقبلا مواجهتهــــا والحدّ من 

تغوّلها.

وتدفّــــق المحتجّون من محافظات بابل 
وواســــط والبصــــرة وميســــان وذي قــــار 
والمثنــــى والنجــــف وكربــــلاء والديوانية 
بوسط وجنوب العراق، بينما قدم البعض 
من مناطق شــــمال وغرب البلاد، بالإضافة 
إلى مشــــاركة واســــعة من سكان العاصمة 

بغداد.
ســــاحتي  فــــي  المحتجّــــون  وتجمّــــع 
الفردوس والنسور وسط وغربي العاصمة 
قبل التوّجه إلى مركــــز التظاهرة الموحّدة 
في ســــاحة التحرير وســــط المدينة، حيث 
تصدّت لهــــم القوات الأمنيــــة بالرصاص 

الحيّ ما أســــفر عن سقوط قتيلين والعديد 
من الجرحى في صفوفهم.

وكان قــــد دعا إلى التظاهــــرة الحراك 
الشــــعبي تنديــــدا بعجــــز الحكومــــة عــــن 
الكشف عن قتلة المحتجين والناشطين في 
الحراك، وذلك بعد أن مثّل اغتيال الناشط 
البارز إيهــــاب الوزني مؤخّــــرا في مدينة 
كربلاء القطرة التي أفاضت الكأس بعد أن 
كان ســــلاح الميليشــــيات قد أسقط من قبل 
العشرات من الناشــــطين من بينهم هشام 
الهاشمي وصفاء الســــراي وسعاد العلي 
وريهــــام يعقوب وحســــين عادل وســــارة 
طالــــب وأمجد الدهامات وفاهــــم الطائي، 
وغيرهم من الذين ما يــــزال قتلتهم طلقاء 

إلى اليوم.
وتعليقــــا على تظاهــــرات الثلاثاء قال 
السياســــي العراقي المســــتقل والناشــــط 
في انتفاضة أكتوبر جبار المشــــهداني إن 
أي فعــــل احتجاجــــي صار يرعــــب الطبقة 
السياســــية العراقية مهمــــا كان حجمه أو 

نوعه أو مكانه.
أنّ  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكّــــد 
الاحتجاجــــات الجديــــدة رسّــــخت ”حراك 
تشــــرين“ كفاعل سياســــي جديد قادر على 
تغييــــر المعادلــــة السياســــية، بــــل وقلب 
الطاولة على كل اللاعبــــين التقليديين في 

المشهد السياسي العراقي المعاصر.
كما رأى أن للحراك الاحتجاجي صدى 
يتجــــاوز حــــدود البلــــد، معتبــــرا أن دولا 
مــــن الإقليــــم وخارجه تراقــــب بدقة حركة 
المحتجــــين التي قد تكون بديلا سياســــيا 
مقبولا في العراق بعد إعلان موت العملية 

السياسية العراقية بشكلها الحالي.
وأضاف انّ أهم ما يميز الاحتجاجات 
الاجتماعــــي  الطيــــف  فــــي  أثــــرت  أنهــــا 
سياســــيا  فكــــرا  تنمــــي  أن  واســــتطاعت 
مواجهــــا غاضبا مــــن الطبقة السياســــية 
الحالية التي جربت كل أشــــكال المواجهة 
مــــع المحتجــــين مــــن القنابــــل الدخانيــــة 
والرصاص الحي والاختطاف والقتل ولم 

تفلح كل محاولاتها في قمعهم.
ورأى أنّ الحكومة والطبقة السياسية 
كلها تتمنى أن تضعف حركة الاحتجاجات 
وتتلاشى كي يستمر مسلسل الهيمنة على 
خيــــرات العراق مع غياب تام لمســــتحقات 

الشعب من أمن وخدمات وبنى تحتية.

وأشـــار إلى أن ما يتـــم تداوله حاليا 
تأجيـــل  الحاكمـــة  الأحـــزاب  نيـــة  مـــن 
الانتخابات المبكـــرة وترحيلها إلى العام 
المقبل هو واحـــدة من ارتدادات انتفاضة 
تشـــرين وملحقاتها، فقد نجحت الحركة 
الاحتجاجية في التدخل المباشـــر والمؤثر 

في رسم خارطة الأحداث السياسية.
وفجر اغتيال الوزني رئيس تنسيقية 
الاحتجاجات في كربلاء في التاســـع من 
مايو احتجاجات غاضبة في عدة مناطق 
بالعراق اســـتمرت لأيام، فيما أمر رئيس 
بإجـــراء  الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء 
تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة 

للعدالة.
ورغم قوّة حركة الشارع إلاّ أن قدرتها 
علـــى تغيير الأوضاع فـــي البلاد ما تزال 
فـــي نظر البعـــض محدودة وذلـــك بفعل 
صلابـــة القوى الممســـكة بزمام الســـلطة 
والمســـتعدة لاســـتخدام ما لديها من مال 
وســـلاح لممانعة التغييـــر والحفاظ على 

مكاسبها السياسية والمادية الكبيرة.

وقال الكاتب العراقي مسار عبدالمحسن 
راضــــي إنّ تظاهرات الخامس والعشــــرين 
من مايو لن تســــتطيع ممارسة ضغط على 
الحكومــــة ولا تحمل مؤشّــــرات على تغيّر 
قادم في السياســــات، أو تحسّــــن في واقع 

الخدمات المتهالكة في البلد.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات لـ”العرب“ 
أن التظاهــــرات ”ليســــت أكثر مــــن إعلان 
مدفوع الثمن بدم الناشطين لبعض الكُتل 
السياســــيّة التــــي أخــــذت مــــا يكفيها من 
شرعيّة ثورة أكتوبر 2019، ديباجتُه: نحنُ 
أصبحنا الأقوى في الســــاحة ونســــتطيع 
توزيع النفوذ السياسي على بقيّة الأحزاب 
العراقيــــة. وبالطبع هنالــــك أهداف أخرى 
هي أن تكون إجراء اســــتباقيّا لاستنزاف 
الحراك الاحتجاجي وإنهاكه قبل أكتوبر“.
والهــــدف الأول بحســــب راضــــي هو 
”منــــع ثقــــب منطــــاد الانتخابــــات المبُكّرة 
باحتجاجات شــــعبيّة عارمة قد تُســــقطه. 
وتداعيــــات ذلــــك إن حصل أكبــــر من قدرة 
النظام السياسي الحالي على إدامة خرافة 

شرعيّته. خاصّة أن أكتوبر القادم سيكون 
شبيها بمُدرّجات الكولوسيوم الرومانيّة، 
حيثُ ســــيملأ الرأي العــــام الدّولي جميع 

أماكن الجلوس“.
أمــــا الهــــدف الثاني فهو ”اســــتيعاب 
تيار المقُاطعة الانتخابيّة الذي بدأ يصعق 
الشــــارع العراقــــي ويُشــــعرُه بأنّــــهُ فكرة 
معقولــــة تســــتطيع تحقيق غايــــة إحراج 
النظــــام الحالي وربمّا حتــــى إنهاء تداول 
أســــهُم شــــرعيّته في البورصــــة الإقليميّة 

والدّوليّة“.
وتظــــل المفارقــــة فــــي رأي راضــــي أنّ 
”القــــادة السياســــيين فــــي العــــراق بدأوا 
يروّجــــون منــــذُ الآن أنّ الحالــــة الصيفيّة 
للمزاج العراقي بدأت، ولا يأتون على ذكر 
الانقطاع الكهربائي المزمن. لكن عليهم أن 
روا ما قاله جون جي ميرشــــايمر ’في  يتذكَّ
أي وقت يكون فيه القادة غير قادرين على 
بيع سياســــة للجمهور بطريقــــة قانونية 
عقلانية، هنــــاك فُرصة جيّدة أن المشــــكلة 

تخص تلك السياسة وليس الجمهور'“.
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 الكويت – قطعــــت المعارضة البرلمانية 
الكويتية خطــــوة جديدة نحــــو التصعيد 
ضدّ حكومة الشــــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبــــاح بإعــــلان رغبتها في إســــقاطها 
من خــــلال رفعها شــــعار ”ارحل“ في وجه 
الحكومة خلال جلســــة برلمانية جديدة تمّ 

تعطيلها.
نشــــبت  التــــي  الخلافــــات  وتحوّلــــت 
بــــين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية 
منــــذ أول جلســــة للبرلمــــان ذي الأغلبيــــة 
المعارضــــة والذي تمخضت عنه انتخابات 
شــــهر ديســــمبر الماضي، إلى هوةّ عميقة 
يصعب ردمها جرّت وراءها أزمة سياسية 

مستعصية عن الحلّ.
فالاستمرار في حالة الانسداد وتعطيل 
جلسات البرلمان وبالتالي سنّ التشريعات 
واتّخاذ القرارات غير ممكن في ظل الظرف 
الاســــتثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 
والتعقيدات الماليــــة والاقتصادية المترتبة 
عليها والناتجة أيضا عن تذبذب أســــعار 
النفــــط، وقطــــع المســــار بإبطــــال البرلمان 
والدعــــوة إلــــى انتخابــــات مبكــــرّة قد لا 
تزيد المشــــكلة إلا تعقيدا فــــي ظل توقّعات 
شــــبه مؤكّدة بفــــوز المعارضــــة مجدّدا في 

الانتخابات.
وجــــاءت جلســــة الثلاثــــاء بعــــد أول 
انتخابات جزئية أجريت لســــدّ الشــــغور 
النــــاتج عن إبطــــال المحكمة الدســــتورية 
عضوية النائــــب المعارض بــــدر الداهوم، 

وأســــفرت عن نتيجــــة هي بمثابــــة إنذار 
شــــديد للحكومــــة بشــــأن قــــوة المعارضة 
وذلــــك بتحقيــــق النائــــب المعــــارض عبيد 
الوســــمي لفــــوز ســــاحق حيــــث حصــــل 
علــــى حوالــــي ثلاثة وتســــعين فــــي المئة 
بينمــــا  الانتخابيــــة،  الأصــــوات  مــــن 
تقاســــم منافسوه الـ14، الســــبعة في المئة 

المتبقية.
وقال النائب المعارض صالح المطيري 
الــــذي رفــــع الثلاثاء تحــــت قبّــــة البرلمان 

الكويتي لافتــــة كتب عليها ”ارحل“ إنّ ”ما 
قمنا به ليس غوغائية بل رســــالة مفادها 
ارحــــل. والاحتجــــاج الســــلمي يختصــــر 
بكلمــــة ارحل يا رئيس الــــوزراء“، مضيفا 
”عــــدم حضــــور الحكومــــة رســــالة ويــــرد 
عليها برســــالة وهي أن الكويت تســــتحق 

الأفضل“.
وعرقل نواب مــــن المعارضة الكويتية 
عازمون على اســــتجواب رئيــــس الوزراء 
أعمال جلســــة البرلمان التــــي كانت مقررة 
الحكومــــة  مقاعــــد  باحتلالهــــم  الثلاثــــاء 
فــــي مجلس الأمّــــة، في جولــــة جديدة من 
التصعيد بين الحكومــــة المعينة والبرلمان 

المنتخب.
وأعلــــن رئيــــس مجلس الأمّــــة مرزوق 
الغانم رفع الجلسة بعدما أبلغته الحكومة 
برفض الحضور بســــبب تواجــــد النواب 
علــــى مقاعدها، وهي الحادثــــة الثانية من 

نوعهــــا على التوالــــي في نحو شــــهر ما 
تسبب في توقف الجلسات.

ولجــــأ النــــواب المعارضــــون إلى هذه 
الطريقــــة لإجبار رئيس الحكومة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد على الصعــــود إلى منصة 
الاســــتجواب، وهــــو مــــا يرفضــــه رئيس 

الوزراء.
وأعلن 26 نائبا الاثنين على حساباتهم 
على تويتر أنه ”لا جلسة إلا بصعود رئيس 

مجلس الوزراء منصة الاستجواب“.
وكان البرلمان قــــرر في مارس الماضي 
تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية 
لرئيــــس الحكومــــة حتى نهايــــة 2022 في 
جلســــة قاطعها عدد من النــــواب، وهو ما 

أشعل السجال بين الطرفين.
وقــــدم ســــتة نــــواب حتــــى الآن أربعة 
اســــتجوابات لرئيس الــــوزراء تتعلق بما 
يقولــــون إنها انتقائية في تطبيق القانون 
وعدم احترام للدســــتور لاسيما في المواد 
المتعلقــــة بالاســــتجوابات بالإضافــــة إلى 
طريقة تعامل الحكومة مع تفشــــي جائحة 
كورونا وسياســــتها في مواجهة الفســــاد 

وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وعلــــق أميــــر الكويت الشــــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصبــــاح الذي تولى زمام 
الأمــــور العــــام الماضي جلســــات البرلمان 
فــــي فبرايــــر الماضي في خطــــوة اعتبرها 
المحللون محاولة لتخفيــــف الاحتقان بين 
الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية ومنح 
رئيس الحكومة فرصة لتشــــكيل حكومته 

بعيدا عن الضغوط.
ويــــؤدي الخــــلاف شــــبه الدائــــم بين 
فــــي  والبرلمانــــات  المتتاليــــة  الحكومــــات 
الكويــــت إلــــى حــــل البرلمــــان أو تغييــــر 
الحكومــــة، وهــــو مــــا أعاق فرصــــا كبيرة 
للتنميــــة وعطل مشــــاريع الاســــتثمار في 

البلد الغني بموارد النفط.

وقال المحلل السياسي ساجد العبدلي 
إن الوضــــع العام مشــــلول والبلد متوقف 
على كل المســــتويات الصحية والتعليمية 
والبنية التحتيــــة، معتبرا أن حل البرلمان 
فــــي  شراســــة“  ”أشــــد  بنــــواب  ســــيأتي 
الانتخابــــات القادمــــة وســــيكون ”بمثابة 

إذكاء للنار وصب البنزين عليها“.
وقال رئيس البرلمان في تصريح عقب 
رفع جلسة الثلاثاء إنه سيدعو إلى جلسة 
خاصة لمناقشة بعض القضايا الملحة التي 

طلب النواب مناقشتها.
ويجــــب أن يقــــر البرلمــــان ميزانيــــات 
دور  انتهــــاء  قبــــل  الحكوميــــة  الجهــــات 
الانعقــــاد الحالي الذي يختتم أعماله عادة 

في شهر يوليو.
وتساءلت صحيفة الرأي الكويتية في 
تقرير لها حول الأزمة السياســــية القائمة 
في البلاد عن ســــرّ ”الصبــــر الغريب الذي 
يصبــــره رئيس الوزراء علــــى ما يجري“، 
و“هل هو دلالة عن عجز الحكومة وانعدام 
حيلتها، أم هو مؤشر على شيء ما لا يزال 
يطبــــخ خلف الأبــــواب المغلقة وســــيؤدي 
إلــــى تغيير في المشــــهد، وهــــل هناك قرار 
بالاستســــلام إلى رغبة كثير مــــن النواب 
بحــــل مجلس الأمّــــة وخــــوض انتخابات 
جديــــدة، أم هو خيار قــــادم لا محالة ولكن 
توقيــــت هذا الخيار ســــيكون بعلم وإرادة 
الحكومــــة أولا وليــــس فــــي الوقــــت الذي 

يفرضه النواب؟“.
كما كشفت الصحيفة عن وجود ”لجنة 
رباعية رفيعة (عبارة عن خلية أزمة) تدرس 
الاحتمــــالات وتتخذ القــــرارات“، موضحة 
أن هــــذه اللجنة الحكومية غير الرســــمية 
مشــــكّلة من رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير العــــدل رئيس ديوان رئيس 
الــــوزراء، وأنّهــــا وراء قرار عــــدم حضور 

الحكومة لجلستي البرلمان الأخيرتين.

وقــــال الخبيــــر الدســــتوري الكويتي 
محمــــد الفيلــــي إن الجلســــات الخاصــــة 
قد تمثل مخرجا للســــلطتين التشــــريعية 
والتنفيذية ”لكــــن التعويل عليها لن يحل 
الاحتقان السياســــي“، معتبرا أنّه ”بدون 
إحساس الطرفين أنهما خاسران لن يكون 

هناك تحرك لنقطة الوسط“.

ورغــــم أن أميــــر الكويــــت لــــه الكلمة 
النهائية في شؤون البلاد داخليا وخارجيا 
إلا أنّ دستور البلاد يمنح البرلمان سلطات 
واســــعة أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها 
كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب 

رئيس الحكومة أو أي من الوزراء.
وقــــال الأكاديمــــي الكويتي ســــعد بن 
طفلــــة إن الوضع السياســــي الكويتي كله 
وصــــل إلــــى طريق مســــدود وليــــس فقط 
العلاقــــة بين الحكومة والبرلمــــان. وطالب 
”بمراجعة شــــاملة للمســــيرة الديمقراطية 

الدستورية في الكويت“.
وقال ”إن الحالة السياسية في الكويت 
كي تســــير بلا انســــداد تتطلب توافقات، 
وهذه التوافقات غائبة عن المشهد الآن، ولا 
مخــــرج إلا بتدخل ســــمو الأمير بأن يكون 
هنــــاك حوار عــــام لمصالحــــة وطنية عامة 

تخرجنا من هذه الانسدادات“.

ج مسار التصعيد النيابي ضد الحكومة الكويتية
ّ
شعار «ارحل» يتو

ضغوط شديدة هدفها استسلام رئيس الوزراء

التظاهرات إعلان مدفوع 

الثمن بدم الناشطين 

ة
ّ
تل السياسي

ُ
لبعض الك

مسار عبدالمحسن راضي

خت 
ّ

الاحتجاجات رس

حراك تشرين كفاعل 

في تغيير المعادلة

جبار المشهداني

الوضع العام مشلول 

والبلد متوقف على كل 

المستويات

ساجد العبدلي

ما قمنا به احتجاج 

سلمي مختصره ارحل يا 

رئيس الوزراء

صالح المطيري

الوضع السياسي في الكويت يسير نحو مزيد من الانسداد في ظل إصرار 
المعارضة على التصعيد ضدّ حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
وصولا إلى مطالبتهــــــا بالرحيل، بينما تبدو خيارات الحلّ محدودة بما في 
ــــــدي المتمثّل في إبطال البرلمان والدعــــــوة إلى انتخابات  ــــــك الخيار التقلي ذل
جديدة، حيث لن تفضي أي انتخابات قد تجرى في أمد منظور سوى لمزيد 

من هيمنة المعارضة على البرلمان.



 طرابلس – طالب الناطق باســــم مجلس 
النواب الليبــــي (البرلمان) عبدالله بليحق 
بتخصيص ميزانية للجيش بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر في الميزانيــــة العامة للدولة 
لســــنة 2021، حيــــث لــــم يتضمن مشــــروع 
الميزانيــــة المقتــــرح مــــن طــــرف حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد 

الدبيبة ذلك.
وقال بليحق إثر تعليق الجلسة مساء 
الإثنين إنه ”في جلســــة الاثنين تم التأكيد 
على ضــــرورة تخصيــــص ميزانية للقوات 

المسلحة الليبية“.
وأضاف في تســــجيل مصور نُشر على 
موقــــع البرلمــــان أن ”مجلس النــــواب أقر 
تشــــكيل لجنة لدراســــة الردود الواردة من 
الحكومــــة وكذلك دراســــة مشــــروع قانون 

الميزانية“.
وأوضــــح ”كما أقــــر المجلس بضرورة 
حضور وزير الماليــــة للرد على ملاحظات 
أعضــــاء مجلــــس النواب وإيجــــاد الحلول 
المناســــبة لباقي البنود التــــي مازالت قيد 

المداولة“.
وأبــــدى نــــواب برلمانيــــون رفضهــــم 
لعــــدم إدراج ميزانيــــة للجيش، وذلك خلال 
الجلســــة العامــــة التــــي عُقدت لمناقشــــة 

واعتماد الميزانية العامة.
وأعــــرب عضو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
الجروشــــي  طــــارق  النيابيــــة  القومــــي 
اســــتغرابه من عدم إدراج ميزانية محددة 
وواضحــــة للقوات المســــلحة فــــي موازنة 
العــــام 2021، قائلا في كلمة خلال الجلســــة 
”إن مقتــــرح الميزانية العامة للدولة المقدم 
مــــن قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاســــة 
الدبيبة لم يشهد إدراج هذا الشيء للقيادة 
العامة للقوات المســــلحة“، متســــائلا ”هل 

هذا نوع من العقاب؟“.
وأوضــــح الجروشــــي أن ”عــــدم إدراج 
ميزانية محددة للقوات المســــلحة بشــــكل 
واضــــح رغــــم تذكيــــر الدبيبــــة بذلــــك أمر 
مرفــــوض“، داعيــــا إلــــى ”ضــــرورة رصد 
ميزانية تتيح التطويــــر والتدريب والقوة 
والعتاد لمواجهة الأعداء والمســــاهمة في 

استتباب الأمن“.
ولم يصادق البرلمــــان الليبي إلى حد 
الآن على الميزانية بســــبب عدم الاستجابة 

لتوصيات النواب بشأنها.
وتتعلق تلك التوصيات بتقليص حجم 
الميزانيــــة وإضفاء الشــــفافية على أوجه 

إنفاقها. 
وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث 
بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار 
وفقا لما أعلن عنه الناطق باســــمها محمد 
حمودة، وذلــــك مقارنة بـ96 مليار دينار في 

مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.
وقــــال عضو مجلــــس النــــواب صالح 
فحيمة إن سبب عدم اعتماد مجلس النواب 
لمقترح الميزانية العامــــة كاملة والاكتفاء 
بالبــــاب الأول يرجــــع لمخالفــــة الحكومة 

للملاحظات التي قدمها مجلس النواب.

الأربعاء 42021/05/26
السنة 43 العدد 12070 أخبار

 تونــس – تُحـــاول حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية فـــي تونـــس التخفـــي وراء 
الديمقراطـــي  الانتقـــال  عـــن  الدفـــاع 
والمؤسســـات الديمقراطيـــة في البلاد 
فـــي مواجهـــة خصمهـــا الأول الرئيس 
قيس ســـعيد الذي أجهـــض العديد من 
التحـــركات للنهضة التـــي تقود الحزام 
السياســـي والبرلمانـــي الداعم لرئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي الثلاثاء 
أدانت الحركة الإســـلامية بشدة ما جاء 
فـــي وثيقة نشـــرها الموقـــع البريطاني 
المقـــرب مـــن قطـــر ”ميدل إيســـت آي“ 
انقلاب تدبره الرئاســـة  حول ”مزاعـــم“ 
التونسية على الحكومة الحالية برئاسة 

المشيشي وعلى البرلمان.
وقالت الحركة في البيان الذي حمل 
إمضاء رئيسها الغنوشـــي إن ”الحركة 
تدين بشدة ما ورد في الوثيقة المسربة 
مطلع هذا الأسبوع والتي يعود تاريخها 
إلـــى 13 مايـــو الجـــاري والموجهة إلى 
مديرة الديوان الرئاســـي، وما تضمنته 
من توجيهـــات ومقترحات خطيرة تحت 

لافتة تفعيل الفصل 80“.
وأضافـــت الحركـــة ”ممـــا زاد مـــن 
خطورة هذه الوثيقة أنّها تتســـاوق مع 
خطابـــات الأطـــراف المناوئة للمســـار 
الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع 
العام بالبلاد، لـــكل هذه الاعتبارات فإن 
الحركـــة تدعـــو إلى فتـــح تحقيق جدي 
وسريع حول هذه الوثيقة لكشف جميع 
ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني 

والدولي“.
ويُثير تحميل حركة النهضة ضمنيا 
للرئيـــس ســـعيد ومؤسســـة الرئاســـة 
مسؤولية هذه الوثيقة تساؤلات، خاصة 
أنهـــا لا تحمل أي إمضاء وليس معروفا 
الجهـــة التـــي تقف خلفها، عـــلاوة على 
أنها تندرج في ســـياق حملة استهدفت 
الرئيس سعيد قادها بالأساس في وقت 
ســـابق النائب الإسلامي راشد الخياري 
الذي نشـــر تسريبات تشـــكك في نزاهة 

سعيد.
واعتبر المحلل السياسي التونسي 
خليفـــة بن ســـالم أن ”النهضـــة دخلت 

مرحلـــة اليأس بشـــأن إمكانيـــة القيام 
بمصالحة مع الرئيس واتهامها له بأنه 
يســـعى لتقويض المسار الديمقراطي لا 
معنى ولا مبرر له، ولا نرى أن ما يقوم به 
الرئيس محاولة للالتفاف على الانتقال 

الديمقراطي، إلى حد الآن لم نر هذا“.
تصريـــح  فـــي  ســـالم  بـــن  وتابـــع 
”أعتقـــد أن ملـــف الانقلاب  لـ“العـــرب“ 
هو مجرد زوبعة فـــي فنجان، وعلى من 
ســـينقلب أصـــلا الرئيس؟ على نفســـه؟ 
فكرة الانقلاب هي فكرة ســـخيفة خاصة 
وبهـــذا الإخراج تبدو أكثر ســـخافة لأن 
الانقلاب لا يمكن أن يكون في وثيقة.. لا 

تُكتب وثائق حول الانقلابات“.
وما يسترعي الانتباه في بيان حركة 
النهضة الإســـلامية الثلاثاء أن الحركة 
لم تتردد في الدعوة مجددا إلى تشـــكيل 
جبهـــة لحمايـــة المســـار الديمقراطي، 
مـــا قرأته أوســـاط سياســـية علـــى أنه 
محاولة للخروج من العزلة السياســـية 
التـــي تعانيها النهضة عبر حشـــد بقية 

الأحزاب.
وتبـــدو الحركـــة وكأنهـــا دخلت في 
مواجهة مع سعيد، خاصة بعد تحركاته 
الأخيـــرة التي أجهضت أجندات الحزب 
الإســـلامي على غـــرار محاولـــة تركيز 
محكمة دستورية على مقاسها وسعيها 
للمـــرور بقوة مـــن خلال تمريـــر تعديل 

وزاري يرفضه الرئيس سعيد. 

المنظمـــات  ”كل  الحركـــة  ودعـــت 
الوطنيـــة والأحزاب ونشـــطاء المجتمع 
المدني وكل الديمقراطيين إلى تشـــكيل 
جبهـــة وطنيـــة للدفـــاع عـــن المســـار 
والحريـــات  والحقـــوق  الديمقراطـــي 
والوقوف سدا منيعا أمام كل مخططات 

الارتـــداد عن الخيـــار الديمقراطي وعن 
المكاســـب التي حققتهـــا الثورة في كل 

المجالات“.
ورأى المحلل السياســـي بن ســـالم 
أن ”دعـــوة النهضة إلى تشـــكيل جبهة 
لحمايـــة المســـار الديمقراطـــي تندرج 
في ســـياق ســـعيها للخروج من العزلة 
السياســـية التي تعيشـــها حيـــث باتت 
تفتقـــر لحلفـــاء سياســـيين، النهضة لا 
تملـــك الآن أي حليف مـــا عدا حزب قلب 
تونس وائتـــلاف الكرامة فـــي البرلمان 
فقـــط، ليســـت لهـــا أحـــزاب حليفة في 
المشهد لذلك هي تدعو إلى جبهة وطنية 

للدفاع عن الانتقال الديمقراطي“.
”رئيـــس  أن  ســـالم  بـــن  وأضـــاف 
الجمهوريـــة نجـــح فـــي إربـــاك حركـــة 
النهضـــة علـــى مســـتوى الشـــارع، هو 
يملك شعبية واسعة وهو يتحرك ضمن 
جغرافية سياســـية قريبـــة من النهضة: 
جغرافيـــة المحافظ لكنه يعلن عن عدائه 
للنهضـــة ويحملها مســـؤولية ما لحق 
بالبلاد من أزمات على غرار الاقتصادية 
والاجتماعية والفســـاد وسوء الحوكمة 

وغيرها“.
في المقابل، رأت أوســـاط سياســـية 
أخرى في تونس أن الانتقال الديمقراطي 
مهـــدد ليس من الرئيس ســـعيد، بل من 
فشـــل الطبقة السياســـية الحاكمة التي 

أظهـــرت فشـــلا ذريعا في إدارة الشـــأن 
العـــام بعـــد انتفاضـــة 14 ينايـــر التي 
أطاحـــت بحكـــم الرئيس الراحـــل زين 

العابدين بن علي.
وقـــال الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الديمقراطـــي غـــازي الشواشـــي ”نعـــم 
الانتقـــال الديمقراطي مهـــدد، لكن ليس 
من المؤسسة العسكرية أو من الرئيس 
سعيد أو غيره، هو مهدد نتيجة فشل من 
يمســـكون بزمام الأمور ويديرون الشأن 

العام في البلاد“.
وأوضـــح الشواشـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”حركة النهضة باتت تحمل 
لواء معاداة ســـعيد، وهذا لا يساهم في 
حلحلة الأزمة الراهنة بل سيعمقها، هي 
تطلـــب تحقيقا لكن هذا التحقيق ينبغي 
أن يكون بعيدا عن مؤسســـة الرئاســـة 
والدولة، بيان النهضة ســـيعمق الأزمة 
وهو يعكس نقصا في النضج السياسي 

ما سيزيد من حدة الأزمة“.
وبالرغم من أن الحملات التي باتت 
تســـتهدف الرئيس ســـعيد قـــد تفاقمت 
مؤخـــرا، إلا أن الحزام السياســـي الذي 
يدعمـــه والمتكـــون مـــن عـــدة أحـــزاب 
وشخصيات سياســـية على غرار حركة 
الشعب يبدو مترددا في مواجهة خصوم 
الرئيـــس وفي مقدمتهـــم حركة النهضة 

الإسلامية.

واقتصـــر دفاع تلك الأحـــزاب على 
تصريحـــات متقطعـــة تُهاجـــم حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية دون تحرك فعلي 
للتصـــدي للحمـــلات التـــي باتت تهدد 
مصداقية مؤسســـة الرئاســـة، خاصة 
بعـــد اتهـــام الرئيس ســـعيد من طرف 
نائب إسلامي بتلقي أموال أجنبية في 

حملته الانتخابية. 
والثلاثـــاء اتهم النائـــب البرلماني 
فـــي  (قومـــي)  الشـــعب  حركـــة  عـــن 
تصريحـــات إذاعيـــة حركـــة النهضـــة 
بأنهـــا مســـاهمة في صياغـــة الوثيقة 
التي نشـــرها موقع ”ميدل إيســـت آي“ 
البريطاني قائلا ”هذه أســـاليب حركة 
النهضـــة وغرفها المظلمـــة… الحديث 
مســـتمر عن الانقلابات من قبل الحركة 
في حين أن التاريخ الانقلابي الحقيقي 

عند حركة النهضة“.
وبالرغم مـــن أن حزبه بات يُعد من 
المقربين من  ســـعيد، إلا أن الشواشي 
ينفي ذلك قائلا ”نحن نقول له أحسنت 
عندما يحسن وعندما يخطئ نعارضه، 
نحن لســـنا كتيار ديمقراطـــي تابعين 
أو ضمن حزام سياســـي داعم للرئيس 
ســـعيد الذي نلتقي معه في العديد من 
الأفـــكار لكن لســـنا مطالبيـــن بالدفاع 
نيابـــة عنـــه، هـــو لـــه كل الصلاحيات 

ليدافع عن نفسه“.

أداء محدود من الحزام السياسي الداعم للرئيس التونسي

تحشيد الأحزاب والشارع ضد الرئيس سعيد 

حركة النهضة تتخفى وراء الدفاع عن الديمقراطية 
في مواجهة قيس سعيد 

 الرباط –  انتقد المغرب بشدة استمرار 
جنوب أفريقيا في دعم جبهة البوليساريو 
الانفصاليـــة داخل أروقة الأمـــم المتحدة، 
وذلـــك بوقوفها إلى جانـــب ممثل الجبهة 
الانفصاليـــة فـــي نيويورك مطالبـــا إياها 
بالالتـــزام بالقرارات الأمميـــة حول النزاع 

المفتعل.
الدائـــم  الممثـــل  الســـفير  وتأســـف 
للمغـــرب بالأمـــم المتحدة عمـــر هلال في 
رســـالة وجهها مســـاء الإثنين إلى رئيس 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة 

بخصوص ”تمسك جنوب أفريقيا بدورها 
كمبعـــوث لمحتـــال يدعـــي حصولـــه على 
اعتماد مزعوم كســـفير ممثل للبوليساريو 
بالأمم المتحـــدة، وهي صفة لم تخولها له 

أبدا المنظمة“.
وردا على نقل الممثلة الدائمة لجنوب 
أفريقيا رسالة من البوليساريو إلى مجلس 
الأمـــن، دعا الدبلوماســـي المغربي جنوب 
أفريقيـــا إلى ”الالتزام بالموقف الرســـمي 
للأمـــم المتحـــدة، كما عبـــر عنـــه أمينها 
العـــام فـــي تقاريـــره المتعاقبـــة لمجلس 
الأمن، والتي تصف هذا المحتال بالممثل 
البسيط للبوليساريو في نيويورك، وليس 

علـــى الإطلاق فـــي الأمم المتحـــدة“، قائلا 
”ربمـــا تخلط جنـــوب أفريقيا بين الاســـم 

المختصر لنيويورك والأمم المتحدة“.
وتابــــع ”حتى إن لم يرق الأمر لجنوب 
أفريقيــــا، فإنهــــا لــــن تجــــد فــــي الموقع 
الرســــمي للأمم المتحــــدة، ولا في الدليل 
الدبلوماســــي، الكتــــاب الأزرق، ولا حتى 
في أي وثيقة للأمم المتحدة، أدنى إشارة 
إلى ما يســــمى بتمثيلية هــــذه المجموعة 
المسلحة لدى الأمم المتحدة“، مشيرا إلى 
أن ”إصرار جنوب أفريقيا على مســــاندة 
هذا الانتحال في الصفة لا يمكن أن يضلل 
مجلــــس الأمن، ولا أن يضفي أي شــــرعية 
علــــى تمثيلية مزعومة موجــــودة فقط في 

مخيمات تندوف بالجزائر“.
ووفقا لمراقبيــــن، تُعد جنوب أفريقيا 
من أبــــرز الداعمين لجبهة البوليســــاريو 
لذلــــك تتحرك لإيصال رســــائلها في الأمم 
المتحــــدة، لكــــن ذلك قــــد يضــــع مصالح 

بريتوريا على المحك.
وقــــال محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة جامعة ابن 
زهر، في تصريــــح لـ“العرب“، ”إن جنوب 
أفريقيــــا تعــــد إلى جانــــب الجزائر داعما 
علــــى  البوليســــاريو  لجبهــــة  أساســــيا 
المســــتويين الإقليمي والدولــــي، لذلك لا 
نســــتغرب من الدعم الذي تقدمه بريتوريا 
عبر انتحــــال صفة تمثيل البوليســــاريو 
فــــي منظمة الأمــــم المتحــــدة“. وتابع أن 
”هذه الســــلوكات التي تلجــــأ إليها جنوب 

أفريقيــــا ســــتحد وســــتؤثر لا محالة على 
العلاقات بين البلديــــن فقضية الصحراء 
المغربيــــة خط أحمــــر لا يمكن تجاوزه أو 
غض الطرف عنه رغم التعامل البرغماتي 
النــــادر في مجالات أخــــرى، لذلك فالممثل 
الدائم للمغرب فــــي منظمة الأمم المتحدة 
وجــــه رســــالة صريحــــة للوقــــوف أمــــام 
الترويج للمغالطات التي تقوم بها جنوب 
أفريقيا ومختلف الــــدول المؤيدة لجبهة 

البوليساريو“.
وقــــال المغــــرب علــــى لســــان ممثلــــه 
الدائــــم فــــي الأمــــم المتحــــدة إن جنــــوب 
أيديولوجيا  ارتباطــــا  مرتبطــــة  أفريقيــــا 
بالبوليساريو، موضحا ”لكن ذلك لا يمكن 
أن يبرر ســــكوتها المتواطئ على الجرائم 
التي ارتكبــــت ضد الســــكان المحتجزين 
في مخيمات تندوف، بما في ذلك الجرائم 
المرتكبة من طرف زعيم هذه الميليشيات، 
المدعــــو إبراهيــــم غالــــي، والمتابــــع في 
إســــبانيا بتهم جرائم حــــرب وجرائم ضد 

الإنسانية وأعمال إرهابية والاغتصاب“.
وأضــــاف أن ”إنــــكار جنــــوب أفريقيا 
لموقــــف مجلس الأمن من قضية الصحراء 
بطريقة  مصداقيتهــــا،  يشــــوه  المغربيــــة 
للاضطــــلاع  تطمــــح  كدولــــة  مســــتدامة، 
بــــدور فــــي حفــــظ الســــلم والأمن باســــم 
القــــارة الأفريقية“، معتبــــرا أن ”مثل هذه 
المسؤولية لا يمكن أن توكل إلا للدول التي 
تعمل من أجل السلم ووحدة القارة، بعيدا 

عن أي موقف حزبي أو أيديولوجي“.

المغرب يدين مغالطات جنوب أفريقيا
بشأن النزاع حول الصحراء

المغرب لا يُساوم في قضية الصحراء    

لجــــــأت حركة النهضة الإســــــلامية إلى الدعوة لتشــــــكيل جبهــــــة للدفاع عن 
الديمقراطية لمواجهة الرئيس قيس ســــــعيد الذي يخوض صراعا مريرا مع 
الحركة الإسلامية على العديد من المستويات، بدءا من صراع الصلاحيات 
مع رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان وليس انتهاء 

بالصراع حول الحكومة الحالية.

مشروع ميزانية ليبيا 
لا يشمل المؤسسة 

العسكرية

 الجزائــر – لـــم تتأخـــر الجزائـــر كثيرا 
فـــي التعبير عن رفضهـــا لتغيير الحكومة 
بالقوة في الجارة مالي، في خطوة توحي 
باستشـــعارها لخطر فقـــدان دورها هناك 
خاصـــة أن البلاد تقود لجنة متابعة اتفاق 
الســـلام بين الحكومة المركزية في باماكو 
(طوارق)  الأزواديـــة  الحركات  ومســـلحي 

شمالي مالي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
الثلاثاء ”نرفض تغيير الحكومة بالقوة في 
مالـــي“، مجددة دعمهـــا للرئيس الانتقالي 
بـــاه نداو الـــذي اقتاده جنـــود الاثنين مع 

رئيس الوزراء إلى معسكر قرب باماكو.
وجاء في البيان أيضًا ”تتابع الجزائر 
بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية 
مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من 

شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة“.
وأضـــاف أن الجزائر الدولة الحدودية 
مع مالي ”تؤكد دعمها للسلطات الانتقالية 
من أجل  بقيـــادة رئيس الدولة باه نـــداو“ 
الدســـتوري.واقتاد  النظـــام  إلـــى  العودة 
جنـــود ماليـــون الاثنين كلا مـــن الرئيس 
الانتقالـــي فـــي مالي بـــاه نـــداو ورئيس 
الـــوزراء مختـــار وان إلى معســـكر كاتي 
قرب باماكو احتجاجا على تعديل حكومي 
أجرتـــه الســـلطات الانتقاليـــة. وســـاعات 
قبل ذلك رحب وزيـــر الخارجية الجزائري 
صبري بوقادوم بـ“التقدم المشـــجع الذي 
تم إحرازه لضمـــان الأداء الكامل للهيئات 
الانتقاليـــة“ في مالي، وذلك خلال ترؤســـه 

للاجتماع الوزاري لمجلس الســـلم والأمن 
الأفريقي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في تغريـــدة الاثنين 
فـــي مالي و“الإفـــراج غير  إلـــى ”الهدوء“ 
المدنيين،  المســـؤولين  عـــن  المشـــروط“ 
بينما أشار دبلوماســـيون إلى احتمال أن 
يعقـــد مجلس الأمن اجتماعـــا طارئا حول 

الوضع في مالي خلال أيام.
وجـــرت هـــذه الأحـــداث بعد ســـاعات 
علـــى إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش 
يهيمـــن عليها ولكن اســـتُبعِد منها ضباط 
مقربـــون مـــن المجلـــس العســـكري الذي 

استولى على السلطة بعد انقلاب 2020.
والأوضاع في باماكو تكتســـي أهمية 
خاصة لـــدى الجزائر في ظـــل التهديدات 
الأمنية التي تشـــكلها الجماعات الجهادية 
الناشـــطة في مالي، علاوة على أنها تقود 

جهودا لحلحلة الأزمة التي تعرفها مالي.
الجزائـــر  احتضنـــت   2014 وفـــي 
المفاوضـــات بين الطرفيـــن، حيث توجت 
بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015 في ما 

عُرف بـ“مسار الجزائر“.
ولكن تراجع بعد ذلك الدور الجزائري 
قبل أن تحاول الســـلطات اســـتعادة زمام 
الأمـــور في الجـــارة مالي في ظـــل تعاظم 
دور قوى إقليمية ودولية أخرى على غرار 
فرنســـا ومنظمـــة الإيكـــواس (المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا)، لاســـيما 
بعد انقلاب العســـكر على ســـلطة الرئيس 

السابق إبراهيم أبوبكر كايتا.

الجزائر تستشعر خطر 
فقدان دورها في مالي

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

دعوة النهضة لحماية 
الديمقراطية محاولة 

للخروج من عزلتها 

خليفة بن سالم

النهضة باتت تحمل لواء 
معاداة قيس سعيد ما 

سيعمق الأزمة

غازي الشواشي



 باماكــو – دخلـــت مالي مجـــددا في 
أجـــواء مضطربة غـــداة اعتقال الجيش 
الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين، في 
تحـــرّك أدانه المجتمـــع الدولي وأراد من 
خلاله الجيش تأكيد هيمنته بعد تســـعة 

أشهر من انقلابه.
وأعلـــن نائب رئيس مالـــي عاصمي 
غويتا الثلاثـــاء عزل الرئيس المؤقت باه 
نداو ورئيس الـــوزراء مختار عوان بعد 

إلقاء القبض عليهما الاثنين.
الســـابق  الزعيـــم  غويتـــا،  ووعـــد 
للانقـــلاب العســـكري الـــذي وقـــع فـــي 
أغسطس 2020، بإجراء انتخابات جديدة 

في عام 2022.
وكان من المفترض أن تحقق الحكومة 
الجديـــدة توازنـــا بين مصالـــح الجيش 
والمجتمع المدني، وأن تصلح الدســـتور 
وتجري انتخابات في غضون 18 شهرا.

ويتوقـــع أن تســـيطر علـــى الأجواء 
فـــي مالـــي الغارقـــة فـــي أزمـــة معقدة 
ومتعـــددة الجوانب منذ ســـنوات حالة 
من عدم اليقين والشـــائعات والأنشـــطة 
الدبلوماســـية والسياســـية، مع وصول 
غـــودلاك  أفريقيـــا  غـــرب  دول  وســـيط 

جوناثان.
وأعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إثر قمـــة أوروبيـــة الثلاثاء أن 
القـــادة الأوروبيـــين ”نـــدّدوا بأكبر قدر 
من الحـــزم باعتقال رئيس مالي ورئيس 
وزرائه“، الأمر الذي يشكل ”انقلابا داخل 

الانقلاب، وهو أمر مرفوض“.
مؤتمـــر  خـــلال  ماكـــرون  وأضـــاف 
صحافي ”نحن مســـتعدون في الساعات 
المقبلة لفرض عقوبـــات محددة الهدف“ 

بحق الأطراف المعنيين.
وتم اعتقـــال نداو وعوان في ســـاعة 
متأخـــرة من مســـاء الاثنين، بعـــد فترة 
وجيـــزة مـــن إصـــدار مرســـوم بتعيين 
حكومة جديدة. وتم نقلهما إلى معســـكر 
للميليشـــيات في كاتي، على مســـافة 15 

كيلومترا شمال غرب العاصمة باماكو.
وليـــس لـــدى الماليين أدنى شـــك في 
أن الضبـــاط الذين نفـــذوا انقلابا في 18 
أغسطس 2020 يقفون وراء هذه العملية 
الجديدة وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت 
الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر 
كيتا لإجباره على الاســـتقالة بعد أشهر 
من التعبئة الشـــعبية، والذيـــن نصّبوا 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتحت قيـــادة العقيد غويتا، احتفظ 
العســـكريون بالســـيطرة على الســـلطة 
التي تعهدوا، تحـــت ضغط من المجتمع 
الدولي، بإعادتهـــا إلى مدنيين منتخبين 
بعد 18 شـــهرا، وليس ثلاث سنوات كما 

كانوا ينوون من قبل.
ويبـــدو أن تركيبـــة الحكومـــة التي 
أعلنـــت الاثنين لم تكـــن موضع ترحيب 
العســـكريين  أن  رغـــم  الضبـــاط  مـــن 

رئيســـية،  بمناصـــب  فيهـــا  احتفظـــوا 
مع اســـتثناء شـــخصيتين مـــن المجلس 
العســـكري الســـابق من حقيبتي الدفاع 

والأمن.
وأدانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (الإيكـــواس) والاتحاد الأفريقي 
وفرنســـا والولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة وألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
”بشدة محاولة استخدام القوة“ وطالبت 
في بيان مشترك ”بالإفراج الفوري وغير 
المشـــروط“ عن القـــادة الانتقاليين الذين 
لهم. كما  أعربوا عـــن ”دعمهم الثابـــت“ 
أكدت رفضهـــا مقدما فرض أمـــر واقع، 
بما في ذلك الاســـتقالة القسرية للرئيس 

ورئيس الوزراء.
ودعـــا الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش في تغريدة الاثنين 
و“الإفراج غير المشـــروط“  إلى ”الهدوء“ 
عـــن نداو وعوان. كما عبّرت الجزائر عن 
في  رفضها تغييـــر الحكومـــة ”بالقوة“ 
مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي .

وتوجـــه إلى معســـكر كاتـــي الليلة 
الماضيـــة وفد من حركـــة 5 يونيو، وهي 
ائتـــلاف قـــاد حركـــة الاحتجـــاج ضـــد 
الرئيـــس المخلوع إبراهيـــم بوبكر كيتا 
فـــي عـــام 2020 وتم تهميشـــه مـــن قبل 

العسكريين.
أعلنـــت  أبريـــل،  منتصـــف  وفـــي 
الســـلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء 
فـــي 31 أكتوبر علـــى تعديل دســـتوري 
طـــال انتظاره، وحـــددت موعـــد تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية في 
فبراير – مارس 2022 على أن تسلم إثرها 

السلطة إلى قادة مدنيين.
ولكن ما زالت الشـــكوك قائمة بشأن 
قدرتها علـــى تنفيذ وعودها، ولاســـيما 
في ســـياق تجدد الأزمة السياسية ومع 
اســـتمرار العنـــف الذي تنفـــذه حركات 
إســـلامية متطرفة ومجموعـــات أخرى. 
وفيمـــا تتراكـــم الأدلـــة علـــى الســـخط 
الاجتماعـــي، أعلنـــت المنظمـــة النقابية 
الرئيســـية عـــن إضـــراب جديـــد هـــذا 

الأسبوع.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 
19 مليون نســـمة، إلى جانـــب جارتيها 
النيجـــر وبوركينا فاســـو خلافا لأعمال 
العنف التـــي تنفذها حركات إســـلامية 
متطرفـــة، نزاعـــات قبليـــة وغيرهـــا من 
المواجهـــات خلّفـــت الآلاف مـــن القتلى 

ومئات الآلاف من المشرّدين.

الأربعاء 2021/05/26
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إيمانويل ماكرون

مستعدون لفرض 

عقوبات محددة الهدف 

بحق الأطراف المعنيين

 أنقــرة – دعـــا الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الثلاثـــاء إلى تأســـيس 
شـــبكة تواصـــل علـــى الســـاحة الدولية 
لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام، وذلك لكل 
المجتمعات والدول التي ينتشر فيها هذا 
الخطـــر، فيما يتهم قادة غربيون الرئيس 
التركـــي بتأجيج مشـــاعر الكراهية ودعم 
التطرف داخـــل مجتمعاتهم بـــدل العمل 

على تطويقها.
وقـــال أردوغـــان فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
فـــي النـــدوة الدوليـــة الأولـــى للإعـــلام 
أنقرة  العاصمـــة  فـــي  والإســـلاموفوبيا 
”بات لزاما على كافـــة المجتمعات والدول 
التـــي تتعـــرض لخطـــر الإســـلاموفوبيا 
أن تجتمـــع وتؤســـس شـــبكة تواصـــل 
دوليـــة“، مضيفا ”معاداة الإســـلام بدأت 
تتفشى بســـرعة مثل الخلايا السرطانية 
الـــدول  فـــي  وخاصـــة  العالـــم  حـــول 

الغربية“.
ولفت إلى أنّ اســـتراتيجية ”شيطنة 
المسلمين“ التي اتبعتها الإدارة الأميركية 
عقب هجمات 11 سبتمبر تسببت بـ”تأجيج 
الموجـــود  الإســـلام  معـــاداة  فايـــروس 
أصـــلا فـــي البنيـــة الثقافيـــة لمجتمعات 

عديدة“.
وأردف ”الســـلطات المكلفـــة بتحقيق 
أمن المواطنـــين في الغرب تبدو كأنها في 

حلبة سباق معاداة الإسلام“.
الإسلاموفوبيا،  مكافحة  جهود  ورغم 
يواجـــه الغرب تحديـــا حقيقيا يتمثل في 

تفاقم جرائم الكراهية والعنف ما ســـاهم 
في تراجع مؤشـــرات التعايش المنســـجم 
ويثيـــر مخـــاوف مـــن الحفـــاظ عليه بين 
مواطنيها. ويعزو مراقبون تفاقم الظاهرة 
بشـــكل مقلق إلى وجـــود داعمين لإحياء 
التطرف الديني وتمويل حواضنه الفكرية 

والأيديولوجية.
وظاهرة الإسلاموفوبيا وإن أصبحت 
مقلقة مع تزايد الهجمات ضد المســـلمين 
فـــي الغـــرب، إلا أن محللـــين يـــرون أن 
أنقرة تســـتغل تنامي هـــذه الظاهرة في 
إطـــار مناكفتها للغرب عمومـــا وأوروبا 

خصوصا.

وتعمـــل الـــدول الأوروبيـــة جاهـــدة 
اســـتهداف  عمليـــات  توســـع  لمواجهـــة 
الجاليـــات المســـلمة مع صعـــود اليمين 
المتطـــرف، لكـــن أنقـــرة تـــرى فـــي تلـــك 
الهجمات فرصة للظهور وكأنها الحامية 

الوحيدة لتلك الجاليات.
ورغم التنديد التركي بالهجمات التي 
تستهدف مساجد المسلمين، إلا أن الحكومة 
التركيـــة تتحمـــل تبعات مـــا يتعرض له 
المســـلمون من تصاعد مشـــاعر الكراهية 
تجاههم فـــي الســـنوات الماضية لدورها 
في دعـــم تنظيمات الإســـلام السياســـي 

المختلفة.

وعملـــت أنقـــرة علـــى دعـــم التطرف 
الإســـلامي الـــذي تســـبب فـــي عـــدد من 
الهجمـــات الإرهابيـــة طالـــت المجتمعات 
الأوروبية، وذلك بتوفير غطاء للتنظيمات 
المتشـــددة علـــى غـــرار تنظيـــم الإخوان 

المسلمين.
الإســـلام  لتيـــارات  أنقـــرة  ودعـــم 
السياســـي جعل الفكـــر الديني المتطرف 
ينفذ إلى شـــباب الجاليات المســـلمة في 
أوروبا فخيروا الانعزال على المجتمعات 
الأوروبية الحاضنـــة ورفضوا الاندماج، 
وهو ما دفع إلى خلق حاجز بين الشباب 

المسلم وبقية المجتمعات.
التـــي  الإرهابيـــة  الهجمـــات  وأدت 
يقوم بها شـــباب مســـلمون اســـتقطبوا 
من التيـــارات الجهادية بعد تغلغل الفكر 
المتطرف داخل عقولهم إلى صعود اليمين 
المتطرف الذي رفع شعار معاداة الأجانب 

وخاصة المسلمين.
وكانـــت فرنســـا مـــن أولـــى الـــدول 
الأوروبيـــة التي حاولـــت تجفيف منابع 
التطرف الديني، وذلك بالتصدي لمحاولات 
تركيا استغلال الجمعيات الإسلامية في 

بث الانعزالية والانفصالية.
وأصدرت السلطات الفرنسية ”شرعة 
تهـــدف إلى مكافحـــة الانعزالية  مبادئ“ 
والانفصالية ودعم قيـــم الجمهورية بين 

الشباب الفرنسي المسلم.
وقـــف  هـــو  الخطـــوات  تلـــك  وأول 
اســـتجلاب الأئمة من الخارج خاصة من 

تركيا لأن فرنســـا كانت على يقين بأن ما 
يغرســـه هؤلاء الأئمة في عقول الشـــباب 
المســـلم فـــي أوروبا مـــن كراهيـــة دينية 
ســـتكون له انعكاسات سلبية على وحدة 

المجتمعات الأوروبية.
ويـــرى مراقبون أن اليمين الديني في 
أوروبـــا ســـيجد من يســـمعه ويؤيده إذا 

تواصل خطر التنظيمات الدينية.

ويؤكـــد خبـــراء أنّ تنامـــي ظاهـــرة 
الإســـلاموفوبيا فـــي أوروبـــا خصوصا 
يعكس حجم التأثير الســـلبي للمنظمات 
الإسلامية ذات الطابع المتُشدد، كالاتحاد 
الدينيـــة  للشـــؤون  التركـــي  الإســـلامي 
(ديانـــت) في ألمانيا وفرنســـا والنمســـا، 
والذي تتهمه منظمات كنسية بأنّه يسعى 

لعزل المسلمين عن مجتمعاتهم
أوقفت  الألمانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
الدعم الذي كانت تقدمه لمشـــاريع الاتحاد 
الإســـلامي التركـــي الـــذي تشـــرف عليه 
رئاسة الشؤون الدينية التركية في أنقرة، 
ويشـــكل ذراعا للحكومة التركية، والذي 
كان قد أصبح عرضة لفضيحة تجســـس 

الأئمة لصالح حكومة أردوغان.

وقال كريستوف فريس خبير الحزب 
الشـــؤون  فـــي  الديمقراطـــي  المســـيحي 
الداخليـــة، فـــي تصريح لـــه ”لا يمكن لمن 
ينشـــر القوميـــة وينشـــر الكراهيـــة ضد 
المســـيحيين واليهود، ومـــن ليس له دين 
ويتجســـس هنـــا بتكليف مـــن الحكومة 
التركيـــة، أن يكون شـــريكا فـــي مكافحة 

التطرف الديني في ألمانيا“.
وتفحص النمســـا، منذ وقت، ملفات 
رفعهـــا نائب عن حزب الخضر بيتر بيلز، 
يتهم فيها فرع الاتحاد التركي في النمسا 
بالتجســـس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته 
معلومـــات تثبت ضلـــوع اتحـــاد الأئمة 
الأتـــراك فـــي مراقبة عناصر مـــن جماعة 
”خدمـــة“ إضافـــة إلى أكـــراد وصحافيين 

معارضين لأردوغان.
وتعـــول تركيا على المســـاجد التابعة 
لها في أوروبا للتأثير على المسلمين وبثّ 
خطابها السياسي، وهو ما أكدته أجهزة 
الاســـتخبارات الألمانيـــة، حيـــث يُعتبـــر 
”ديتيب“ وسيلة أساســـية لحزب العدالة 
للتجسّـــس  التركي  الإســـلامي  والتنمية 

على الأتراك في ألمانيا.
وأظهرت دراسات أنّ الوعي المجتمعي 
فـــي أوروبا لا يعتبر الإســـلام دينا وإنما 
”أيديولوجية سياســـية“، وتحُـــذّر من أن 
التصـــورات العقائدية والدينية الصارمة 
و“عـــدم التســـامح مع الأديـــان الأخرى“ 
علـــى  بالديمقراطيـــة  يضـــرا  أن  يمكـــن 

المستوى البعيد. أجندات سياسية تفاقم مشاعر الكراهية 

معاداة الإسلام بدأت 

تتفشى بسرعة خاصة 

في الدول الغربية

رجب طيب أردوغان

ي

 طهران – وافق الثلاثاء مجلس صيانة 
الدســـتور، وهو هيئة تزكي الترشيحات 
الزعيـــم  عليهـــا  ويشـــرف  للانتخابـــات 
الأعلى الإيرانـــي آية الله علـــي خامنئي 
مباشـــرة، علـــى ترشـــح رئيس الســـلطة 
القضائية إبراهيم رئيســـي المنتمي لتيار 
غـــلاة المحافظـــين لانتخابات الرئاســـة، 
بينما اســـتبعد بعضا من كبار منافسيه 
المحتملـــين ومـــن بينهم رئيـــس البرلمان 

السابق علي لاريجاني.
وتزيد هـــذه الخطوة على الأرجح من 
فرص نجاح رئيســـي الحليف المقرب من 
خامنئـــي، فيما تضعف آمـــال لاريجاني 
منافســـه الأبرز وســـط اســـتياء شـــعبي 
متزايـــد بســـبب حالـــة الاقتصـــاد الذي 

أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.
ويملـــك مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
صلاحيـــات واســـعة لإبعـــاد مـــن يراهم 
”أعـــداء الثورة الإســـلامية“ أو لأســـباب 

أخرى يُحجم عادة عن الإفصاح عنها.
ويضـــم المجلس المؤلف من 12 عضوا 
ستة من كبار رجال الدين يعيّنهم المرشد 
الأعلى. أما الأعضاء الستة الآخرون فهم 
محامون يرشـــحهم رئيس القضاة ويتم 
تعيينهـــم بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
البرلمـــان. ويســـيطر على البرلمـــان حاليا 
وللحرس  لخامنئي  الموالون  المتشـــددون 

الثوري بـ90 نائبا.

وإلـــى جانب لاريجانـــي وهو محافظ 
معتدل، استبعد مجلس صيانة الدستور 
الرئيس الأســـبق محمـــود أحمدي نجاد 
الذي  البراغماتي  جهانجيري  وإســـحاق 
يشـــغل منصـــب النائـــب الأول للرئيس 

حسن روحاني وهو حليف له.
المعتدلون  وحلفـــاؤه  روحاني  وألقى 
باللائمـــة علـــى العقوبـــات الأميركية في 
معظـــم المتاعـــب الاقتصاديـــة وأعطـــوا 
الأولويـــة القصوى للمحادثـــات الهادفة 

إلى إحياء اتفاق إيران النووي مع الدول 
الكبـــرى والـــذي انســـحب منـــه الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
لكن المحافظين والغـــلاة منهم حلفاء 
وحدهـــا  الحكومـــة  حملـــوا  خامنئـــي 
الاقتصاديـــة  المتاعـــب  عـــن  المســـؤولية 
وأصروا على أنه لا يمكن الثقة بواشنطن 

في الوفاء بأي اتفاق.
ووافق مجلس صيانة الدســـتور على 
ترشح سبعة فقط من بين 40 توافرت فيهم 
شروطه الأساسية وذلك من بين ما يقرب 

من 600 سجلوا أنفسهم للترشح.
ومـــن بين الســـبعة كبيـــر المفاوضين 
النوويين السابق سعيد جليلي ومحسن 
رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري 
وهو محافظ رشـــح نفســـه للمنصب في 
مرات سابقة. ومن بين المرشحين السبعة 
أيضا محافظ البنـــك المركزي عبدالناصر 

همتي وهو معتدل غير بارز.
وفـــي بيـــان نشـــرته وســـائل إعلام 
محليـــة قال جهانجيـــري حليف روحاني 
”استبعاد كثير من المؤهلين تهديد جسيم 
للمشاركة الشعبية والمنافسة النزيهة بين 
الاتجاهـــات السياســـية، خاصة الاتجاه 

الإصلاحي“.
وحتى رئيســـي نفســـه بدا معترضا 
على خطوة الاســـتبعاد واســـعة النطاق 

التي اتخذها مجلس صيانة الدستور.
وكتـــب رئيســـي على تويتـــر ”عندما 
أُبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول أجريت 

اتصالات وأجري مشاورات لجعل المشهد 
الانتخابـــي أكثر ثراء من حيث المنافســـة 

وحجم المشاركة“.
وقـــال لاريجانـــي الذي أعلـــن تأييده 
للاتفـــاق النووي ومحادثـــات إحيائه إنه 

يقبل قرار مجلس صيانة الدستور.
وقـــال على تويتر ”الآن وقد جرى أمر 
العملية الانتخابية على هذا النحو، فإني 
قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة“.

وفـــي كلمـــة أمـــام البرلمـــان أذاعتها 
وســـائل إعلام محلية وجـــه النائب علي 
رضـــا بيجـــي انتقـــادا لاذعا لاســـتبعاد 
أحمـــدي نجـــاد، وقـــال إن قـــوات الأمن 
طوقت منزل الرئيس السابق الذي يتمتع 
بشـــعبية حتى بعد أن حـــث مؤيديه على 
التـــزام الهدوء. وأحمـــدي نجاد من غلاة 

المحافظين.
ويتوقـــع محللون على نطاق واســـع 
أن يحل رئيسي محل الرئيس الإصلاحي 
حسن روحاني الذي تضاءلت فرص تياره 
في الفوز بالانتخابات بعد فوز المحافظين 

بالانتخابات التشريعية العام الماضي.
القـــراءات  مـــن  مجموعـــة  وتجُمـــع 
رئيســـي  علاقـــة  أن  علـــى  السياســـية 
الوثيقـــة بخامنئي وشـــعبيته النســـبية 
التـــي حصدها مـــن حملتـــه التلفزيونية 
المرشـــح  تجعلانـــه  الفســـاد  لمكافحـــة 
المفضل فـــي انتخابات يعتقد محللون أن 
المتشددين يتمتعون بحظوظ وافرة للفوز 

فيها.

وروّج المرشـــد الإيرانـــي ومـــن خلفه 
الحرس الثوري لانتخاب رئيسي بوصفه 
يمثل المصلحة الإيرانية المتشـــددة تجاه 
الغـــرب في مفاوضـــات إعـــادة البرنامج 

النووي.
ويرى رئيسي أن المحادثات مع القوى 
العالميـــة لرفـــع العقوبـــات الأميركية عن 
إيـــران لا طائل من ورائها، ويقول ”بعض 
السياســـيين يعقدون الآمال على جلسات 
لمعرفـــة ما يمكـــن أن يحصلـــوا عليه من 
الغرب، إلا أنني أنصحهم بعقد جلســـات 

منزلية أفضل لهم لحل المشاكل“.
ويعبّـــر هذا الـــرأي عـــن وجهة نظر 
المتشـــددين الذيـــن يعتقدون أن رئيســـي 

يتمتع بجاذبية واسعة.
ويحظـــى رئيســـي الذي يشـــغل منذ 
2019 منصـــب رئيس الســـلطة القضائية 
بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات 
2017 نحـــو 38 في المئة من الأصوات، لكن 
ذلـــك لم يحـــل دون فوز روحانـــي بولاية 
ثانية. ويقول مراقبون إن علاقة رئيســـي 
الوثيقة بنخبة الحرس الثوري تعني أنه 

في وضع قوي.
المحافظة  بآرائـــه  رئيســـي  ويُعـــرف 
حقوقية  لمنظمـــات  وســـبق  والمتشـــددة. 
ومعارضـــين خـــارج البـــلاد أن اتهمـــوه 
بأداء دور ضمن مهامه كمدعٍ عام مساعد 
للمحكمـــة الثورية في طهـــران في إعدام 
المئـــات مـــن الســـجناء دون محاكمة في 

نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

باســــــتبعاد مجلس صيانة الدستور 
في إيران لرئيس البرلمان الســــــابق 
ــــــي، أبرز المنافســــــين  ــــــي لاريجان عل
الرئاسية  الانتخابات  في  المحتملين 
المزمــــــع عقدها في 18 يونيو القادم، 
أصبح غــــــلاة المحافظين أمام طريق 
معبدة لفوز رئيس السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي المدعوم من المرشد 

الأعلى آية الله علي خامنئي.

مالي تدخل مرحلة عدم 

اليقين بعد انقلاب الجيش 

على القادة الانتقاليين

مجلس صيانة الدستور في إيران 

يضبط إيقاع الانتخابات الرئاسية
استبعاد علي لاريجاني يمهد لانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران

دعم خامنئي يكفي  

استبعاد كثير من 

المؤهلين تهديد جسيم 

للمشاركة الشعبية

إسحاق جهانجيري

ا

سياسات أردوغان تغذي الإسلاموفوبيا بدل مكافحتها



 واشــنطن - تـــرد الولايـــات المتحـــدة 
بنشـــاط على الهجمات الإلكترونية التي 
تطالها، إلا أنها تعمل بســـرية تامة ما قد 
يظهرها في موقع ضعف في وجه غزوات 

قراصنة روس وصينيين تزداد جرأة.
ولفتـــت تغريدة أخيرة لكتيبة 780 في 
ســـلاح البر الأميركي الانتباه. فقد أعادت 
وحـــدة المقاتلين في الفضـــاء الإلكتروني 
هذه بث إعلان لشـــركة الأمن الإلكتروني 
تؤكد تعطيل خوادم  ”ريكورديد فيوتشر“ 

قراصنة المعلوماتية ”دارك سايد“.

ولا يعرف أحد من ســـيطر على ”دارك 
ســـايد“ وهـــي منظمة مقرها في روســـيا 
تقف وراء الهجوم الإلكتروني على شركة 
الأميركية المشـــغلة  ”كولونيال بايبلاين“ 

لخطوط أنابيب رئيسية في البلاد.
شـــكلت هـــذه التغريـــدة رســـالة إلى 
قراصنة المعلوماتية فـــي محاولة لثنيهم 
عن شـــن هجمات مماثلـــة، مع أن محللين 
يعتبـــرون أن الـــردع غيـــر موجـــود في 

الفضاء الإلكتروني.
ويقول جـــون ليندســـاي الخبير في 
الأمن الإلكترونـــي في جامعة تورنتو في 
تصريحـــات صحافية ”الـــردع هو القيام 
بالتهديـــد. وقـــد يكون له جانـــب عقابي، 
لكن من يتعرض للعقاب؟ الوضع غامض 
جدا“. ومن شـــبه المســـتحيل تحديد من 

يقف وراء الهجوم بالتأكيد.
للمرة  العريـــض  الجمهـــور  وســـمع 
الأولى بهجوم إلكتروني أميركي في العام 
2010 عندما شـــل الفايروس ”ستاكسنت“ 
الذي نســـب بشكل واســـع إلى إسرائيل 

والولايـــات المتحـــدة مـــن دون أي إعلان 
مســـؤولية، مجمع لأجهزة طـــرد مركزي 
تستخدمها طهران لتخصيب اليورانيوم.

لكن منذ ذلك الحـــين تعرضت الكثير 
الأميركيـــة  والشـــركات  الهيئـــات  مـــن 
لهجمات قراصنة صينيين سرقوا قواعد 
بيانات وأسرارًا صناعية، وروس تدخلوا 
في الانتخابات وكوريين شماليين سرقوا 
بِتكويـــن، فضلا عن قراصنـــة معلوماتية 
اختلســـوا الملايـــين مـــن الـــدولارات من 

شركات وسلطات محلية ومستشفيات.
وأمـــام هـــذه الهجمات لزمـــت وزارة 
وأعطـــت  الصمـــت  الأميركيـــة  الدفـــاع 

الانطباع بأنها لا تبذل أي جهد للرد.
ناكاســـون  بـــول  الجنـــرال  أن  إلا 
الذي يشـــرف على وكالة الاســـتخبارات 
القومـــي)  الأمـــن  (وكالـــة  العســـكرية 
والقيـــادة الأميركية للفضـــاء الإلكتروني 
(سايبركوم) أكد قبل فترة قصيرة أن هذا 

الانطباع غير صحيح.
وقـــال أمـــام لجنـــة فـــي الكونغرس 
”عندمـــا نـــرى أطرافـــا ينشـــطون مـــن 

الخـــارج نحـــاول أن نجعلهـــم يدفعون 
أغلى الأثمـــان إن كان ذلك عبر الكشـــف 
عـــن هويتهم علنا أو تشـــارك المعلومات 
مـــع مجموعـــة مـــن الحلفـــاء أو عندما 
عمليـــات  لشـــن  الإذن  علـــى  نحصـــل 

ضدهم“.
لكنه رفض إعطـــاء أمثلة محددة عن 

هجمات مضادة.
إلا أن النائبة عن ميشـــيغان إليســـا 
ســـلوتكين المحللة الســـابقة فـــي وكالة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”سي.
آي.أي“ تقـــول إن ”الانطباع المهيمن هو 
أن الـــردع مفقـــود وأن مجموعة صينية 
أو روســـية يمكنها أن تهاجمنا من دون 

عقاب“.
وتضيف ”يجب إيجـــاد طريقة لعدم 
الاكتفـــاء بالعمـــل في الظـــل والتواصل 
مع الشـــعب الأميركي ليدرك أننا لســـنا 

ضعفاء“.
وفـــي الســـنتين الأخيرتـــين كشـــف 
الجيـــش الأميركي وإن بتقتير عن بعض 

نشاطاته في الفضاء الإلكتروني.

وأكد مسؤولون أميركيون لم يكشفوا 
عــــن هوياتهم في يونيــــو 2019 أن هجوما 
إلكترونيــــا أمر بــــه البيــــت الأبيض عطل 

أنظمة إطلاق صواريخ إيرانية.
قيــــادة  كشــــفت   2020 ينايــــر  وفــــي 
أنهــــا شوشــــت ”بنجــــاح“  ”ســــايبركوم“ 

الدولــــة  لتنظيــــم  الإلكترونيــــة  الدعايــــة 
الإســــلامية خلال عملية نفذت اعتبارا من 

العام 2016.
ويكمن الســــبب الرئيســــي وراء حذر 
البنتاغــــون في صعوبة نســــب هجوم ما 
بالتأكيــــد إلــــى حكومة أخــــرى أو جماعة 
إجرامية على مــــا توضح إليزابيث بودين 

– بارون من مركز ”راند“ للأبحاث.
وقــــد يكــــون للكشــــف عــــن عمليــــات 
البنتاغــــون تأثيــــر رادع إلا أنه ســــيف ذو 

حدين كذلك على ما تنبه المحللة.
وتضيف ”البعض يقــــول إنه في حال 
لم نعط أمثلة عن الأماكن التي اخترقناها 
أو ما قمنا به، لــــن يصدقنا أحد“، لكن إذا 
تم التأكد من هوية الطرف الذي يقف وراء 
الهجــــوم فإن تســــميته علنا ”قد تكشــــف 

بعض الأمور عن قدراتنا الخاصة“.
ويفيد جون ليندساي أن إستراتيجية 
منــــذ  تغيــــرت  الإلكترونــــي  الفضــــاء 

”ستاكسنت“.

ويوضــــح ”في تلك الفترة كان الهجوم 
الإلكترونــــي يعتبــــر بمثابة ســــلاح دمار 
قــــادر علــــى معاقبــــة خصــــم أو  شــــامل“ 
تهديده، مضيفا ”كانت عملية سرية رفيعة 
تشن  المســــتوى تحت إشــــراف رئاســــي“ 

لأغراض إستراتيجية.
أما اليــــوم فبات الفضــــاء الإلكتروني 
مســــرح قتال مثل أي مســــرح آخر يخضع 
لإشــــراف وثيــــق مــــن الســــلطة التنفيذية 
حيث الأوامر الصادرة تنص على ”القتال 
المتواصــــل“ علــــى مــــا يؤكــــد ليندســــاي. 
والحرب الســــرية التي تشــــن في الفضاء 
الإلكتروني بمثابة تجسس متطور وخفي.

الأربعاء 62021/05/26

السنة 43 العدد 12070 في العمق

 باريس -  سلّطت سلسلة من الهجمات 
الإلكترونيـــة في الـــدول الغربية الضوء 
علـــى مكامـــن الضعـــف لدى الشـــركات 
والهيئات الحكومية، وعلى الرهان الذي 
يشـــكله مجال يصعـــب التحكـــم به في 

العقود المقبلة.
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وأصـــدر 
بايـــدن قبـــل فتـــرة قصيـــرة مرســـوما 
عاجـــلا يطلب مـــن الإدارات تعزيز الأمن 
الرقمـــي بعـــد سلســـلة مـــن الهجمـــات 

المقلقة.
القرصنـــة  عمليـــة  جانـــب  فإلـــى 
شـــركة  نهايـــة 2020  اســـتهدفت  التـــي 
ســـولارويندز لتصميم برمجيات الإدارة 
المعلوماتية، شـــهدت الولايـــات المتحدة 
الفضـــاء  فـــي  عالميـــا  الأولـــى  الدولـــة 
الافتراضي قبل فترة قصيرة شـــللا تاما 
أصـــاب شـــركة ”كولونيـــال بايبلايـــن“ 
رئيســـية  أنانيـــب  لخطـــوط  المشـــغلة 

في البلاد.
ليســـت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلا 
الوحيـــدة المعرضـــة لهـــذه الهجمـــات. 
بتحالـــف  تطالـــب  المتحـــدة  فالمملكـــة 
الإلكترونيـــة،  الهجمـــات  ضـــد  دولـــي 
متهمة روســـيا والصين وإيران وكوريا 
ورأت  وراءهـــا.  بالوقـــوف  الشـــمالية 
وزيـــرة الجيـــوش الفرنســـية فلورانس 
بارلي أخيرا أن الهجمات التي تعرضت 
فـــي  مـــرات  أربـــع  زادت  فرنســـا  لهـــا 

غضون سنة.
لكن ما مرد هذا الضعف؟ هنا تجيب 
ســـوزان ســـبولدينغ من مركز الدراسات 
واشـــنطن  في  والدولية  الإســـتراتيجية 
بالقـــول ”لقـــد شـــهدنا عـــددا كافيا من 
الهجمات الإلكترونية لكي يدرك الجميع 

خطورة وأهمية“ هذه المسألة.
وتضيـــف ”لـــم تعـــطَ هذه المســـألة 
مشـــيرة في الوقت نفسه  أولوية كافية“ 

إلـــى أنـــه من الصعـــب إقنـــاع أصحاب 
لاتقـــاء  الاســـتثمار  بضـــرورة  القـــرار 
تهديد محتمل. وتشـــير إلى مقولة باتت 
مســـتخدمة كثيرا في صفـــوف المحللين 
ومفادها ”أن ثمة نوعين من الشركات في 
العالم: تلك التي تعرضت للقرصنة وتلك 

التي لم تدرك الأمر بعد“.

مواجهة كامنة

في المقابـــل، بات هـــذا الإدراك قويا 
في صفـــوف الجيوش. فقد اســـتحدثت 
كل القـــوى العظمـــى قيـــادة للهجمـــات 
الإلكترونيـــة. ويقول جوليان نوســـيتي 
الباحـــث فـــي معهد البحـــث الرقمي في 
جامعة باريس 8 ”منذ العقد الأخير بات 
ذلك ضمـــن مجموعـــة الأدوات المتوافرة 
للجيـــوش وأجهـــزة الاســـتخبارات في 
إطار مواجهة ليست بالضرورة مفتوحة 

إلا أنها كامنة“.
ويضيف ”الفضاء الإلكتروني هو في 
آن عملي جدا وغامض جدا لأنه يســـمح 
بإزالة الحدود نوعا ما بين العالم المدني 
والعالـــم العســـكري وبين إطـــار الحرب 
وإطار الســـلم وبين الدول والمجموعات 
والقطـــاع  دول  شـــبه  تشـــكل  التـــي 

الخاص“.

وفي العقد الأخيـــر حصلت انعطافة 
التدخـــلات  مـــع  الغربـــي  الإدراك  فـــي 
والهجوم  الأميركيـــة  الانتخابـــات  فـــي 
فـــي مقابل فديـــة نوتبيتيا الذي نســـب 

الخبيثـــة  والبرمجيـــة  روســـيا  إلـــى 
”واناكـــراي“. ودفـــع ذلـــك الغربيين إلى 
أســـاليب  وتطويـــر  دفاعاتهـــم  تعزيـــز 

الهجوم.
ويـــرى جوليـــان نوســـيتي ”تصنف 
أوروبا والولايات المتحدة أحيانا كثيرة 
علـــى أنهما ضحية وأنهمـــا الأخيار في 
هذه المسألة.. لكنهما لا تكتفيان بالدفاع. 
فثمة نقص في التحاليل حول عملياتنا“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الموضـــوع يعتبر من 
المحرمات نوعا ما بسبب الرابط الوثيق 

مع الاستخبارات“.
ورغـــم إســـراع الـــدول الغربية إلى 
توجيه أصابع الاتهام إلى المتشبه فيهم 
المعتادين أي موسكو وبكين وبيونغ يانغ 
وطهران، لا يمكن لأحد أن يملي دروســـا 
على الآخر. فقد دخل الفضاء الإلكتروني 
إلـــى كل أجهـــزة الاســـتخبارات. ويقول 
مسؤول فرنسي رفيع المستوى طلب عدم 
الكشف عن اســـمه ”الأمر أشبه بالوضع 
الـــذي كان قائمـــا في الغـــرب الأميركي: 
فـــلا أصدقـــاء لـــك فيـــه وكل الضربات 

مشروعة“.
لكن، هل كل الضربات مسموحة؟ هذا 
هو الســـؤال المطروح. وفـــي هذا الإطار 
اجتمع فريق من الخبراء الحكوميين من 
25 دولة مـــرات عدة في العقد الأخير في 
إطار الأمم المتحدة فـــي محاولة لتحديد 

الخطوط الحمر.

نزاع مفتوح

حســـب الخبـــراء فالجميـــع يمارس 
التجســـس. لكن سوزان سبولدينغ تؤكد 
وجود ”نشاطات مســـؤولة وأخرى غير 
مسؤولة“. وتشير مســـاعدة وزير الأمن 
الداخلي الأميركية الســـابقة إلى روسيا 
موضحة ”لا يمكن قطع التيار الكهربائي 
عن أوكرانيا في نهاية فصل الشتاء. هذا 

غير مقبول“.
هذه المفاوضات متوقفة راهنا فيما لا 
يبشـــر ترجيح الميل الهجومي على الميل 
الدفاعـــي بالخيـــر على صعيـــد التوازن 

العالمي.
ويقول فـــاديم كوزيولين الباحث في 
الأكاديميـــة الدبلوماســـية في موســـكو 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”نعيش في 
منزل مـــن زجاج. على جميـــع الدول أن 
تتذكـــر أننا جميعا مترابطـــون. فالنزاع 

المفتـــوح ســـيكون مدمـــرا ليـــس فقـــط 
للعـــدو بـــل للمهاجـــم أيضـــا“، آملا في 
أن يصبـــح المجـــال الإلكتروني ســـلاح 

ردع فقط.
أمـــا آدم ســـيغال مديـــر البرنامـــج 
الرقمي والفضاء الإلكتروني في مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة وهـــو مؤسســـة 
بحـــث أميركية، فيشـــير إلـــى أن قلة من 
الـــدول قـــادرة علـــى تصميـــم برمجية 
فايروس  وهو  بـ“ستاكســـنت“  شـــبيهة 
نســـب إلـــى الأميركيين والإســـرائيليين 
أدى فـــي العـــام 2010 إلـــى سلســـلة من 
الأعطال في مجمع إيراني لأجهزة الطرد 
المركـــزي التي تســـتخدم فـــي تخصيب 

اليورانيوم.
ويشـــير إلى أن الســـلاح الإلكتروني 
”ليس مـــن أســـلحة الدمار الشـــامل“ إلا 
إنـــه يبقى ســـلاحا ولـــم يعـــد أي طرف 
يســـتبعد أن يؤدي هجـــوم تقليدي إلى 
الرد بهجوم إلكتروني. وســـيغال مقتنع 
بذلك موضحا أن ”أحد أسباب عدم تبادل 
الولايات المتحدة وروسيا والصين قطع 
الكهرباء فـــي بلدانهم، هـــو الخوف من 

ردة الفعل“.

الهجمات الإلكترونية في الغرب: الجميع منازلهم من زجاج   
 بالتوازن العالمي

ّ
ترجيح الميل الهجومي على الدفاعي يخل

أثارت الموجة الأخيرة من القرصنة المعلوماتية وطلبات الفدية انطلاقا من 
روســــــيا قلق الدول الغربية التي باتت عرضة لهجمــــــات إلكترونية مربكة 
ــــــة من الخبراء إلى أن  تضــــــع أمنها الرقمي في خطر. وفيما تشــــــير غالبي
ــــــة المتزايدة يعريان  ــــــة و الهجمات الإلكتروني ــــــد الأخير للقراصن التصعي
مكامن الضعف لدى أقوى أجهزة الاســــــتخبارات في العالم، فإن آخرين 
يحذرون من أن السلاح الإلكتروني سيزيد من حدة المنافسة والنزاع بين 
القــــــوى الدولية، حيث أن ترجيح الميل الهجومي على الميل الدفاعي يضع 

التوازن العالمي على شفا الاختلال.

فالأمن الرقمي لأقوى دول العالم في خطر لأق ق لأ

علينا التواصل مع 

الشعب الأميركي 

ليدرك أننا لسنا ضعفاء

إليسا سلوتكين

ليس مستبعدا أن يؤدي 

هجوم تقليدي إلى الرد 

بهجوم إلكتروني

آدم سيغال

الهجمات الإلكترونية 

الروسية تتزايد مقارنة 

بالسنوات الأخيرة

أندريه سولداتوف

 موسكو - على مرّ السنوات واجهت 
موســـكو الكثير من المزاعـــم التي تفيد 
بتنفيذهـــا هجمـــات إلكترونية أدت إلى 
عقوبات مختلفة وطرد لدبلوماســـييها. 
وأصبـــح مصطلـــح ”قرصنـــة“ مرادفـــا 

لروسيا.
إلـــى  المتصيّديـــن“  ”مـــزارع  ومـــن 
المقرصنين الذيـــن يزعم أنهم يخضعون 
لســـيطرة الأجهـــزة الأمنية فـــي البلاد، 

تطورت جرائم الإنترنت الروسي.
وكانت روســـيا لعقود أرضا خصبة 
الحقبة  فخـــلال  المعلوماتيـــة.  لخبـــراء 
مـــن  الحكومـــة  دفعـــت  الســـوفييتية، 
أجـــل إحـــراز تقدم فـــي مجـــال العلوم 
والتكنولوجيا، وفي البرمجة، مع ظهور 

أجهزة الكمبيوتر الأولى.
ومـــع ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي 
في العـــام 1991، تحول بعض المبرمجين 
الموهوبين الذين كانوا يتقاضون أجورا 
منخفضـــة، إلـــى الجريمـــة الإلكترونية 
وســـرعان ما أصبح الروس مشـــهورين 
بســـرقة بطاقات الائتمـــان في كل أنحاء 

العالم.
وأوضح كيفـــين ليمونييه من معهد 
”انســـتيتو فرانســـي دو جيوبوليتيك“، 
أنـــه ”فـــي التســـعينات ســـادت ثقافـــة 

التحايل على القواعد“.
ويقـــول خبـــراء إنه فـــي مواجهتها 
المســـتمرة مع الغـــرب، تعتمد روســـيا 
بشـــدة علـــى قدراتها في مجـــال الحرب 

الإلكترونية والمعلوماتية.
ويشتبه في أن الكثير من مجموعات 
القرصنـــة الأكثر شـــهرة تعمـــل لصالح 
الأجهزة الأمنية في البلاد، وقد أنشـــأت 
”وحـــدات  الروســـية  الدفـــاع  وزارة 

إلكترونية“ خاصة بها العام 2012.
ويعـــود أول هجوم واســـع النطاق 
منســـوب إلى روســـيا إلى العـــام 2007 
عندمـــا واجهـــت إســـتونيا موجـــة من 
الهجمـــات الإلكترونيـــة طالـــت صحفا 

ومصارف ووزارات.
إن  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــول 
الاســـتخبارات  مديريـــة  قراصنـــة 
العســـكرية الروسية سعوا إلى التلاعب 
بالانتخابات الرئاســـية الأميركية للعام 
2016 مـــن خلال اختراق اللجنة الوطنية 
للحـــزب الديمقراطـــي وحملـــة هيلاري 

كلينتون.
ومجموعة التجسس الإلكتروني 

الأكثر شهرة والتي تنسب إليها 
العشرات من الحالات تعرف 
باسم ”فانسي بير“ أو ”ابت 

28“، ويعتقد أنها تعمل 
تحت رعاية الحكومة 

الروسية.
وبحسب 

واشنطن، فإن 
الهجوم الذي 

استهدف 
الشركة 

الأميركية 
لتطوير

 البرمجيـــات ”ســـولار وينـــدز“، نفذتها 
الخارجيـــة  الاســـتخبارات  خدمـــة 
الروســـية وعرّضـــت وكالات حكوميـــة 
أميركية والمئات من الشـــركات الخاصة 

للخطر.
وأكدت وكالة الاســــتخبارات الألمانية 
في العام 2016، أن ”الهجمات الإلكترونية 
الاســــتخبارات  أجهــــزة  تنفذهــــا  التــــي 
الروسية هي جزء من عمليات دولية على 
مدى ســــنوات تهدف إلــــى الحصول على 
معلومات اســــتراتيجية“، في إشارة إلى 

عمليات تجسس وتخريب.

وتطــــول قائمة الهجمات الروســــية 
المزعومــــة: قرصنة البرلمان الألماني العام 
المدفعيــــة  وحــــدات  واســــتهداف   2015
الأوكرانيــــة بــــين العامــــين 2014 و2016 
واختراق شــــبكة تلفزيون فرنسية العام 
2015 وتدخل في الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة في 2016 و2020 واســــتهداف 
معاهد بحوث للقاحات مضادة لفايروس 

كورونا العام 2020.
ويشــــير خبــــراء إلــــى أن الهجمات 
الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا من أي 

وقت مضى.
وأشار الخبير الروســــي في أجهزة 
الاستخبارات أندريه سولداتوف إلى أن 
”الهجمات الإلكترونية الروســــية تتزايد 
مقارنة بما كانــــت عليه الحال قبل ثلاث 

أو أربع سنوات“.
وقال ”نعلم عن العمليات التي أمكن 
كشــــفها، لكن ثمة الكثير مــــن العمليات 

المستمرة“.
واتهمت روســــيا أيضا بشن حملات 
تضليل واســــعة النطاق من أجل التأثير 
علــــى العمليــــات الديمقراطية في الغرب 
عبر  الاجتماعيــــة  الخلافــــات  وتأجيــــج 

الإنترنت.
ويعتقــــد أن البــــلاد تديــــر ”مــــزارع 
تختلــــق  الإنترنــــت  علــــى  متصيّديــــن“ 
علــــى  وتنشــــرها  مزيفــــة  معلومــــات 
نطاق واســــع في محاولــــة للتأثير على 

مستخدمي الإنترنت.
ووجّهت اتهامــــات إلى كل 
من وسائل الإعلام الحكومية، 
اليوم“  ”روســــيا  فيهــــا  بما 
الكرملين  وحلفاء  تي)،  (آر 
بريغوزين، يفغينــــي  مثل 

وهو رجل  
أعمال 
يشتبه في 
أنه وراء 
”مزارع 
المتصيّدين“ 
في روسيا 
وأفريقيا.

الاستراتيجية الروسية

للأمن الإلكتروني:

قرصنة، تضليل فإنكار

وعة التجسس الإلكتروني
ة والتي تنسب إليها 

ن الحالات تعرف 
أو ”ابت سي بير“
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ي 

مستخدمي الإنترنت.
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واشنطن تعمل في الظل لمواجهة

الغزوات الجريئة للقراصنة الروس والصينيين



استهل الرئيس الأميركي جو 
بايدن عهده بتحرك عسكري 

استثنائي قلّ ما يلجأ إليه الرؤساء 
الأميركيون في حديث عهدهم بالبيت 

الأبيض خشية ردود الفعل المحلية 
والدولية التي يمكن أن يشكلها أي 
تحرّك عسكري أميركي في العالم، 

ولو جاء محدودا، وما سيحمله تاليا 
من تبعات على الإدارة الجديدة خلال 

فترتها الرئاسية الأولى التي تمتد 
أربع سنوات. هذا التوجّه هو سواء، 

عند الديمقراطيين والجمهوريين 
من الرؤساء في آن، وفي الحالة 

الديمقراطية يكون عادة أشد دقّة 
وحذرا نظرا إلى طبيعة الأدوات 

السياسية التي يلجأ إليها الرؤساء 
من الحزب الديمقراطي والتي تعتمد 
بصورة رئيسية على القوة الناعمة 

والدبلوماسية طويلة النفس.

ففي تاريخ 25 فبراير من العام 
الجاري، شنّت القوات العسكرية 

الأميركية بناء على توجيهات 
من الرئيس بايدن ضربات جوية 

استهدفت مواقع في شرق سوريا 
بالقرب من الحدود العراقية السورية 

تتبع للميليشيات المقاتلة هناك 
والمدعومة مباشرة من إيران. إلا أن 

هذا التحرّك لاقى استنكارا كبيرا من 
الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس 
إلى درجة طرح مشروع قانون يمنع 

الرئيس من اتخاذ أي قرار قتالي دون 
الرجوع إلى موافقة أغلبية أعضائه؛ 

وأدّى الجدال بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية في واشنطن إلى إلغاء 

ضربة ثانية كانت مقررة في الخامس 
من شهر مارس على المواقع نفسها.

الرئيس بايدن حاول من خلال تلك 
الضربات العسكرية إظهار قدرته على 

الحسم باستعمال قوة السلاح حين 
يلزم الأمر، وذلك ردا على اتهامات 
الجمهوريين له بأنه وصل يرتدي 

عباءة سلفه باراك أوباما السياسية 
الفضفاضة، وليرسم من جديد 

ما يشابه ”خطوط أوباما الحمر“ 
المشكوك بمصداقيتها ولاسيما في 
معالجته الضعيفة للأزمة السورية 

التي بلغت ذروتها باستعمال النظام 
السوري السلاح الكيمياوي ضد 

المدنيين العزل في العام 2013.
أما البيان الذي أصدره البنتاغون 

إثر العملية الأميركية في شرق 
الفرات فأشار إلى أن ”الرد العسكري 

تم بالتناسب مع تدابير دبلوماسية 
بما فيها التشاور مع شركاء من دول 

التحالف“، وهنا بيت القصيد.
فالرئيس بايدن وجد نفسه مؤخرا 

في القلب من أزمة اشتعلت كالنار 
في الهشيم بين الطرف الإسرائيلي 
من جهة والفلسطيني ممثلا بحركة 

حماس في غزة من جهة أخرى، 
وكانت الأمور تبدو في تفاقم مستمر 
لو لم تلجأ إدارة بايدن إلى التدخل 

والعمل السريع والكثيف، وعادت إلى 
شركائها العرب في المنطقة من أجل 

إخماد جذوة الأحداث الدامية الأخيرة 
التي أودت بحياة المئات من أهل غزة 
بينهم العشرات من الأطفال والنساء 
خلال أيام قليلة، بينما كانت خسائر 

إسرائيل البشرية محدودة مقارنة 
بالفلسطينية منها.

أما ما بدا للمراقب من أن إدارة 
بايدن هي في طور الانسحاب البطيء 

والمنظّم من الملفات الساخنة في 
الشرق الأوسط، فقد أصبح على حين 

غرّة أمرا من الماضي بعد أن غيّرت 
أحداث غزة مساره تماما وأعادت 

الرئيس بايدن إلى عمق الحدث في 
الشرق الأوسط ودعته إلى إجراء 
العشرات من المحادثات الهاتفية 

مع الأطراف المعنية بالنزاع العربي 
الإسرائيلي للتشاور وإيجاد المخارج. 

المحادثات تركزت على الاتصال مع 
قادة مصر والمملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات ودولة قطر والسلطة 
الفلسطينية والمملكة الأردنية، هذا 

بالإضافة إلى اتصال يومي مع 
الطرف الإسرائيلي الطاغي عسكريا 

في المعادلة؛ وانتهى الأمر بتكليف 
مصر بقيادة المفاوضات مع الأطراف 

المنخرطة في العمليات العسكرية 
المتبادلة بين غزة وتل أبيب بهدف 
الوصول إلى وقف إطلاق النار في 

أسرع وقت ممكن مخافة تعاظم الأزمة 
بشكل قد يجعل من الصعب احتواؤها 

والسيطرة عليها.
أحداث غزة كانت كافية لتحمل 
واشنطن على إدراج قضايا الشرق 

الأوسط وملفاته الساخنة على قائمة 
أولويات البيت الأبيض والأمن 

القومي الأميركي. وبزخم دبلوماسي 
عال وجدنا الرئيس بايدن ووزير 
خارجيته وطاقما من المستشارين 

والخبراء ينخرطون بفاعلية في 
الملفات المسكوت عنها، ولاسيما تلك 

التي تتعلق بإحلال سلام راسخ 
وشامل ومستدام في المنطقة يبدأ 

من اليمن وينتهي في فلسطين، وكما 
يجب أن يكون عليه السلام الحقيقي. 

كما أن تلك الأحداث جعلت الرئيس 
بايدن ووزير خارجيته بلينكن يعيدان 

النظر في مواقفهما وتصريحاتهما 
الهجومية وغير المبررة على قادة 

دول عربية حليفة، بينما وجدا في 
التشارك معهم بالرؤى والمشورة 

وتوزيع الأدوار في قضايا الشرق 
الأوسط المعلّقة فائدة عميمة برزت 
قيمتها في توصّل قيادة مصر إلى 

تحقيق وقف إطلاق النار بين فصائل 
حماس والجيش الإسرائيلي خلال 
فترة زمنية قياسية تُشهد للقاهرة 

ودبلوماسيتها العريقة.
وفور دخول اتفاق وقف إطلاق 

النار مرحلة النفاذ لدى الطرفين 
المشتبكين، ألقى الرئيس بايدن كلمة 

حيّا فيها مصر ممثلة برئيسها 
عبدالفتاح السيسي، وبدبلوماسيتها 

المتجدّدة، للوساطة المثمرة التي 
أدارتها بين الأطراف المعنية، والتي 
ساهمت في نزع فتيل حرب كان من 

الممكن أن تمتد في الزمان والمكان 
بصورة تشكّل خطرا كبيرا على الأمن 

الإقليمي والعالمي في آن. وأشار 
بايدن في كلمته إلى أن ”الفلسطينيين 

والإسرائيليين جديرون على حدّ 
السواء بأن يعيشوا بأمان وسلامة 

وأن يتمتّعوا بشكل متساو بحالة من 
الحرية والازدهار والديمقراطية“.

ومن اللافت أن التعاطي 
الدبلوماسي العربي المدعوم 

أميركيا لفض الاشتباك الإسرائيلي 
الفلسطيني الأخير في إطار المساعي 

المشتركة العربية والأميركية قد 
أسّس نموذجا يُحتذى به في وضع 
الحلول الناجعة للعديد من الملفات 
العالقة في الشرق الأوسط. وأثبت 

نجاح الوساطة التي قادتها القاهرة، 
ودعمتها واشنطن، ضرورة إحياء 
الشراكات الأميركية السياسية مع 

الدول العربية الحليفة، والعودة إلى 
مرجعية الدول الفاعلة والمؤثرة من 

أجل المضي قدما في مشروع السلام 

الشامل والمستدام في هذه المنطقة 
الحيوية والأكثر سخونة في العالم.

فمبادرة السلام العربية التي 
طرحتها المملكة العربية السعودية في 

العام 2002 والتي تستند إلى إقامة 
دولة فلسطينية معترف بها دوليا 

على حدود العام 1967 مقابل الاعتراف 
والتطبيع العربي مع دولة إسرائيل 

مازالت سارية الصلاحية، وهي 
تلتقي مع رؤية الرئيس بايدن، كما 
العديد من الرؤساء الأميركيين، في 

إقامة دولتين، فلسطينية وإسرائيلية، 
يعيش أهلهما بسلام وحسن جوار 

جنبا إلى جنب.
فصل المقال رسمت خطوطه 

العريضة أحداث غزة التي نبهت 
الإدارة الأميركية الجديدة إلى أن 

التراجع عن دورها في الشرق 
الأوسط يحدث فراغا سيسرع 

الخصمان روسيا والصين لإشغاله، 
كما أن الاستغناء عن شراكاتها مع 
دول عربية هي حليف تاريخي لها 

سيعطي لإيران أكسجينا مضافا 
تحتاجه لتستكمل دورها في تقويض 

الاستقرار في المنطقة وإحكام 
السيطرة عليها. وأدركت إدارة بايدن 

أن عليها تجنّب هذين الأمرين معا 

والمضي بطريق يناقضهما تماما من 
أجل إحلال السلام العادل والمستدام 

الذي تطمح له شعوب المنطقة ودولها.
كما لا بد لنا نحن في العالم 

العربي من أن نعي ونحدّد موقفنا من 
المستجدات الإقليمية والدولية وكيفية 

استثمارها لتحقيق أهداف الشعوب 
العربية في التحرر السياسي 

والاجتماعي وضمان الاستقلال 
الاقتصادي. ومن بعض تجليات 

تلك المستجدات، على سبيل المثال لا 
الحصر، هو موافقة واشنطن على 
 F35 تزويد دولة الإمارات بطائرات
التي لم تسلّمها إلا لتل أبيب، كما 

أن المشاورات جارية مع الرياض من 
أجل إقامة قبة حديدية تحمي أجواء 

المملكة العربية السعودية من أي 
اعتداء موجّه إلى أراضيها، وتوازي 

تلك التي تحيط بسماء إسرائيل.
فهل التوازن العسكري الجديد 
بين الدول العربية وإسرائيل يعني 
لنا شيئا؟ وكيف يمكننا أن نجيّره 
ونبني عليه لتحقيق طموحنا في 

الاستقرار ولاحقا في التنمية وازدهار 
الدولة العربية المشهود لها في حقبتها 
الذهبية؟ هنا يكمن جوهر السؤال الملحّ 

والذي بات من الضرورة الإجابة عليه.
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رسالة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
ك

الدبلوماسية الأميركية بأيادٍ عربية

 واشــنطن - لـــم تتّضـــح بعـــد ملامح 
سياســـات الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
وطاقمـــه بشـــأن مجريـــات الأحـــداث في 
سوريا عامة، وفي منطقة النفوذ الأميركي 
شـــرق نهر الفـــرات ومثلـــث التنف على 
وجـــه التحديد، إلا أنها مؤكدا ســـتفترق 
عن سياسة ســـلفه ترامب الذي كان يريد 
الانســـحاب الكامـــل من ســـوريا بعد أن 
أوقـــف الدعم الـــذي كان يقدمـــه لحلفائه 
الكـــرد في مجلـــس ســـوريا الديمقراطية 
(مســـد) وجناحها العســـكري مـــن قوات 
سوريا الديمقراطية (قســـد) وقد كانا يد 
واشـــنطن الطولى علـــى الأرض والعامل 
الرئيس في إنهـــاء تنظيم داعش وإعلان 
الانتصـــار عليـــه بعـــد تدميره فـــي آخر 

معاقله بمدينة الباغوز.
إلا أن وفدا أميركيا رفيع المستوى قام 
مؤخرا بزيارة ميدانية إلى شـــرق الفرات 
ضم مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة بالإنابة 
جوي هـــود ورافقته نائبة مســـاعد وزير 
لســـوريا  الخاصة  والممثلـــة  الخارجيـــة 
بالإنابة آيمي كوترونـــا، ونائب المبعوث 
الخـــاص لســـوريا ديفيد براونشـــتاين، 
ومديـــرة مجلس الأمـــن القومـــي للبيت 
الأبيـــض للعـــراق وســـوريا زهـــرة بيل. 
فمـــا الجديد الـــذي يحملـــه هـــذا الوفد 
من المخـــارج العادلة للعقدة السياســـية 
والأمنية التي تمر بها ســـوريا بما يعمل 
على تحقيق الانتقال السياســـي المنشود 

ضمن قرار الأمم المتحدة 2254؟
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
رســـميا عن الزيارة في بيان لها تحدثت 

فيـــه عـــن اجتماعـــات عقدهـــا أعضـــاء 
الوفـــد مع كبـــار المســـؤولين فـــي قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة ومجلس ســـوريا 
الديمقراطيـــة، وزعمـــاء عشـــائر الرقـــة، 

وجهات فاعلة في المجال الإنساني.
وأكد مساعد وزير الخارجية بالإنابة 
إثر الزيارة على ”التزام الولايات المتحدة 
بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي 
لهزيمـــة داعـــش وتمكين الاســـتقرار في 
شـــمال شرق ســـوريا، إضافة إلى ضمان 
إيصـــال المســـاعدات التي تســـاعد على 
إرســـاء أســـس الاســـتقرار فـــي المناطق 
المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش“.

كما شدّد هود في البيان ”على التزام 
الولايـــات المتحـــدة بدعم كافـــة الجهود 
الرامية للتوصل إلى حل سياسي للصراع 
السوري“، وأضاف أن «الولايات المتحدة 
ملتزمـــة بريادتها في مجال الاســـتجابة 
الإنســـانية وتأمين مرور المساعدات عبر 

الحدود إلى سوريا».
وفي هذه المناسبة توجّه فريق مكتب 
صحيفـــة ”العـــرب“ إلـــى ممثلـــة مجلس 
ســـوريا الديمقراطية في واشنطن سينم 
محمد، وسألها عن تقييمها لهذه الزيارة 
رفيعـــة التمثيل فقالت ”أعتقـــد أن زيارة 
بهذا المســـتوى الدبلوماســـي الرفيع لها 
دلالات قويـــة لجهة دعـــم المنطقة وتثبيت 
اســـتقرارها وأمنهـــا لاســـيما إثر هزيمة 
داعش وبقـــاء بعض من الفلول الإرهابية 

على شكل خلايا نائمة“.
وحين ســـألناها عن احتمال انسحاب 
القـــوات الأميركيـــة من أماكـــن تواجدها 

وقواعدهـــا فـــي ســـوريا أفـــادت بالقول 
”أعتقد أن زيارة الجنرال كينيث ماكينزي 
مباشرة إثر زيارة الوفد الدبلوماسي لهي 
مؤشـــر واضح على حـــرص إدارة بايدن 
علـــى بقاء القـــوات الأميركيـــة مع قوات 
التحالـــف في المنطقة. وقـــد أكد ماكينزي 
أن قواته مع التحالف موجودة لاستكمال 
القضـــاء على الخلايـــا الإرهابية وتمكين 
حالة الأمن والاســـتقرار من خلال إيجاد 
الحلول لمخيم الهول الذي يشـــكل تحديا 
أمنيـــا كبيـــرا“. وأشـــارت إلـــى أن ”وفد 
الخارجية أكد على استمرار دعمه للإدارة 
الذاتية من خلال إيصال مبالغ المساعدات 
التي كانـــت قد توقفت فـــي عهد الرئيس 

السابق ترامب“.

ومـــن الجديـــر بالذكر أن واشـــنطن 
ترفض رفضـــا باتا المنـــاورة الانتخابية 
التي يقوم بها النظام الســـوري لشرعنة 
استمرار الأســـد على رأس نظامه، والتي 
توازت مع رفض الإدارة الذاتية في شرق 
الفـــرات لمجرياتها ومنعت فـــي مناطقها 

ظهور أي إجراءات انتخابية.
كمـــا أن قانونـــا متقدمـــا عـــن قانون 
قيصر ســـيصدر قريبا عن وزارة الخزانة 
الأميركيـــة من شـــأنه أن يرفع من شـــدة 
العقوبـــات الموجهـــة إلـــى أفـــراد النظام 
وكل الهيئات والأشـــخاص السوريين أو 
الأجانب الذين يتعاملـــون معه ويمدونه 
بحبـــل النجـــاة من غـــرق محقـــق ما لم 
يبـــدأ بتحقيق الانتقال السياســـي ضمن 

القـــرارات الأممية المرعيـــة وفي مقدمتها 
القرار 2254.

وكانـــت إدارة بايـــدن قـــد قـــررت في 
خطوة رمزيـــة لكنها واضحة في أهدافها 
المستقبلية أن تمنع شـــركة نفط أميركية 
مـــن   “Delta Crescent Energy” تدعـــى 
متابعـــة عملهـــا الـــذي كان مرخصا لها 
في عهد ســـلفه ترامب في شـــرق الفرات، 
وذلك من خلال إعفاء خاص من العقوبات 
الأميركية الجارية على النظام الســـوري 
أصدرته الإدارة الأميركية الســـابقة لها. 
ومنحـــت إدارة بايـــدن شـــركة النفط تلك 
التي انتهى إعفاؤها من العقوبات في 30 
أبريل مدة 30 يوما تكفي لإنهاء أنشطتها 

في شمال شرق سوريا.
وبالرغـــم من العدد المحـــدود للقوات 
الأميركيـــة المتواجـــدة حاليا على الأرض 
الســـورية وهم عبارة عـــن 900 جندي من 
القـــوات الخاصة، إلا أن المســـؤولين عن 
الملف الســـوري في إدارة بايدن يعتبرون 
بقـــاء هـــذه القـــوة ضروريـــا ”مـــن أجل 

الإنسان“ وليس ”من أجل النفط“.
عـــن  محمـــد  ”العـــرب“  وســـألت 
انعكاســـات القرار الأخيـــر لإدارة بايدن 
في مـــا يتعلق بوقـــف تعامل الشـــركات 
الأميركية بالنفط في شـــرق الفرت فقالت 
”قـــرار إدارة بايـــدن هـــذا شـــأن أميركي 
داخلـــي بين الشـــركة والإدارة الأميركية، 
وهـــو لن يؤثـــر على علاقتنـــا مع أطراف 
ســـوريا  مجلـــس  فـــي  ونحـــن  الإدارة، 
الديمقراطيـــة على تواصل دائم معها في 

واشنطن“.

وأفادت أخيــــرا بقولها ”عانت مناطق 
الإدارة الذاتيــــة مــــن حروب قاســــية ضد 
داعــــش دمّــــرت بنيتهــــا التحتيــــة، وهي 
بالتالــــي تحتــــاج إلــــى مشــــاريع تنموية 
لتطوير المنطقة وإلى دعم 5 ملايين نسمة 
يعيشون في شمال وشرق سوريا. الوضع 
الاقتصــــادي اليــــوم صعب نظــــرا إلى أن 
المنطقة تعتمد على الزراعة وهذه الســــنة 
عانت من شــــح الأمطــــار، إضافة إلى قطع 
ميــــاه الفرات مــــن الطرف التركــــي وعدم 
وجود معابر لإيصال ما يلزم للسكان، لذلك 
فإن أي مشاريع استثمارية ستكون جيدة 
وستساعد في دعم المنطقة وأهلها وتمكين 

استقرارها“.

ماذا تحمل واشنطن لحلفائها في شرق النهر؟

أحداث غزة نبهت الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى أن التراجع 

عن دورها في الشرق الأوسط 
يحدث فراغا سيسرع الخصمان 

روسيا والصين لإشغاله، كما 
أن الاستغناء عن شراكاتها مع 

دول عربية هي حليف تاريخي لها 
سيعطي لإيران أكسجينا مضافا 

تحتاجه لتستكمل دورها في 
تقويض الاستقرار في المنطقة

وفد الخارجية الأميركية أكد 
على استمرار دعمه للإدارة 

الذاتية من خلال إيصال مبالغ 
المساعدات التي كانت قد 

توقفت في عهد ترامب

+
سينم محمد

تطمينات أميركية لكرد سوريا
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ليس ما يدعو إلى الاستغراب 
حيال ما يدور في الشرق 

الأوسط والخليج. كلّ ما في الأمر أنّ 
هناك حربا أو حروبا، تشنّها إيران 

على جبهات عدّة، من اليمن إلى 
غزّة، مرورا بالعراق وسوريا ولبنان، 

لتأكيد أنّها اللاعب الأساسي في 
المنطقة. لا يمكن فهم قصف قاعدة 
عين الأسد في العراق حديثا أو ما 
حدث في غزّة إلا على خلفية هذه 
الحرب التي تتخذ أشكالا مختلفة.
في فلسطين، هددت صواريخ 

”حماس“، وهي إيرانية في الدرجة 

الأولى تل أبيب وأغلقت مطار بن 
غوريون في اللد أيّاما عدّة. تبدو 
الرسالة في غاية الوضوح وهي 

أن لدى ”الجمهورية الإسلامية“ ما 
ترد به على إسرائيل في عقر دارها 
وأنّها قادرة على الانتقام. انتقمت 
إيران بالفعل من كلّ ما تعرّضت له 
أخيرا بدءا بسرقة الملفات المتعلقة 
ببرنامجها النووي في العام 2018 
وصولا إلى اغتيال العالم النووي 

الأهمّ لديها محسن فخري زاده في 
مكان غير بعيد عن طهران… في 

ظروف غامضة.
في كلّ الأحوال، لقّنت إيران 
إسرائيل درسا مهمّا وكشفت أن 
أذرعها تمتلك ما تردّ به من دون 

الحاجة إلى تدخل عسكري إيراني 
مباشر. هناك فلسطينيون مستعدون 

ليس فقط لخطف ثورة القدس من 
أجل إيران. هؤلاء الفلسطينيون 
مستعدون للتضحية بكل مواطن 

في غزّة وبكل بناية ومرفق عام من 
أجل تأكيد أنّهم في خدمة المشروع 

التوسّعي الإيراني في المنطقة.
خطفت ”حماس“ بصواريخها 

الإيرانية ثورة أهل القدس التي أدت 
إلى تعاطف دولي مع الفلسطينيين 

وقضيتهم. فقد أثبت أهل القدس 
أنّ في استطاعتهم مقاومة الظلم 

بكلّ أنواعه، بما في ذلك الظلم الذي 
ألحقته بهم إدارة دونالد ترامب التي 

نقلت السفارة الأميركية إلى المدينة 
المقدسة واعترفت بالقدس الموحّدة 

عاصمة لإسرائيل. لكنّ أهل القدس لم 
يمنعوا ”حماس“ من خطف ثورتهم.
شمل غضب المقدسيين السلطة 

الوطنية الفلسطينية، كما شمل 
”حماس“. كانت ثورتهم على الاحتلال 

وعلى السلوك السياسي الفلسطيني 
عموما في ظلّ انسداد كلّ الخيارات 
أمام رئيس السلطة الوطنية محمود 
عباس ”أبومازن“ الذي تذرّع بالقدس 

لتأجيل الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية!

جاءت صواريخ ”حماس“ لتنقل 
ثورة أهل القدس إلى مكان آخر، إلى 

حيث يريد بنيامين نتنياهو الذي 
تحلّق حوله أهل اليمين الإسرائيلي 
مجددا بعدما كان تخلّى هؤلاء عنه 

لمصلحة الوسطي يوسي لابيد.
يبدو الخاسر الأكبر حاليا السلطة 

الوطنية الفلسطينية و“أبومازن“ 
بالذات. صحيح أنّ الرئيس جو بايدن 
اتصل به أخيرا، لكنّ الصحيح أيضا 

أن لا قدرة من أيّ نوع لدى رئيس 
السلطة الوطنية على التأثير في 

الأحداث. من يؤثّر في الأحداث هو 
من يمتلك الصاروخ، أي ”حماس“. 
في النهاية، أنّ قرار ”حماس“ قرار 
إيراني. وهو في هذه الأيام إيراني 

أكثر من أيّ وقت.
ما ينطبق على فلسطين، ينطبق 

على العراق حيث تؤسس إيران 
لميليشيات جديدة أكثر فعالية من 

تلك المنضوية تحت عنوان عريض 
هو ”الحشد الشعبي“. تقصف هذه 

الميليشيات أهدافا أميركية مثل 
السفارة في بغداد أو قواعد عسكرية 

فيها أميركيون. المهمّ أنّ إيران 
تستطيع من خلال هذه الميليشيات 

القول إنّ على أميركا الرضوخ 
لمطالبها في شأن العودة إلى الاتفاق 

النووي الموقع في العام 2015 من دون 
أي تعديل عليه، مع ما يعنيه ذلك من 

رفع للعقوبات التي فرضتها إدارة 
دونالد ترامب. وهي عقوبات أنهكت 

الاقتصاد الإيراني وكشفت مدى 
هشاشته.

لا يمكن فصل تمسّك إيران 
بالبقاء في سوريا، عبر ميليشياتها 

ومجموعات من ”الحرس الثوري“ 
عن الحرب التي تخوضها 
”الجمهورية الإسلامية“. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى 

استمرار إطلاق الحوثيين 
صواريخ وطائرات 

مسيّرة في اتجاه الأراضي 
السعودية. من هم الحوثيون؟ 

من أين جاؤوا بالصواريخ 
والطائرات المسيّرة؟ الجواب 

كلمة واحدة وهي إيران.
كذلك، لا يمكن فصل الانهيار 
اللبناني والعقبات التي يضعها 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وصهره جبران باسيل في وجه 

تشكيل حكومة برئاسة سعد 
الحريري خارج الحرب التي 

تشنهّا إيران على جهات عدّة. 
لو شاء ”حزب الله“، لتشكّلت 

حكومة لبنانية أمس قبل اليوم. 
لكنّ ما يحلّ بلبنان واللبنانيين 

آخر ما يهمّ إيران. لبنان ليس 
سوى ”ساحة“، تماما كما حال غزّة. 

استُخدم لبنان في حرب غزّة بأن 
سمح ”حزب الله“ لفصائل فلسطينية 

بإطلاق صواريخ قليلة في اتجاه 
الأراضي الإسرائيلية. بعث الحزب 
بالرسالة التي تريد إيران إرسالها. 

فحوى الرسالة أن غزّة فعلت ما فعلته 
بإسرائيل بنحو أربعة آلاف صاروخ، 

فكيف لو أطلق ”حزب الله“ صواريخه 
هو الآخر؟

حسنا، كانت الإدارة الأميركية 
الجديدة تودّ تفادي الشرق الأوسط 

والخليج. اهتمت بإيران كإيران، 
بملفّها النووي، واهتمت باليمن من 
زاوية إنسانيّة. لم تستطع ممارسة 
هذه السياسة طويلا. اقتحم الشرق 
الأوسط واشنطن من بوابة عريضة. 
ليس معروفا ما الذي ستفعله إدارة 
بايدن التي أرسلت وزير خارجيتها 

أنتوني بلينكن إلى القدس ورام 
الله والقاهرة وعمّان. ماذا يستطيع 
أن يفعل له رئيس السلطة الوطنية 

محمود عباس ”أبومازن“ بعدما 
خطفت ”حماس“ القرار الفلسطيني 

بأمّه وأبيه؟
تحتاج إدارة بايدن إلى مقاربة 

مختلفة. ليس كافيا الإعلان عن 
دعمها لخيار الدولتين كي تجد حلاّ 

سحريا في فلسطين حيث استطاعت 
”حماس“ تعويم بنيامين نتنياهو 

سياسيا. إنّ خيار الدولة الفلسطينية 
هو آخر ما يريد ”بيبي“ السماع به. 

لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
السماع بغير الاستيطان وتحويل 
فلسطين إلى أرض طاردة لأهلها.

ليس عيبا استعانة إدارة بايدن 
بجانب من السياسات التي اتبعتها 

إدارة ترامب تجاه إيران. تمكنت 
إدارة ترامب من استيعاب 

إيران والحدّ من عدائيتها 
منطلقة من معرفتها التامة 

بالسلوك الإيراني في 
المنطقة. نقطة البداية 

في إدراك أن الأهم 
من البرنامج النووي 

الإيراني في الوقت الحاضر 
هو الصواريخ الإيرانية 

والميليشيات التي تخوض 
حروب ”الجمهورية الإسلامية“ 

في كلّ أنحاء المنطقة. إذا كان 
من درس يمكن الاستفادة منه 

بعد حرب غزّة فهو أن من 
المفترض أن تكون الصواريخ 
الإيرانية على الطاولة في أيّ 

مفاوضات من أي نوع مع 
إيران. تشنّ إيران حربا، بل 

حروبا عدّة… ماذا ستفعل 
أميركا؟

{حماس} بصواريخها 
الإيرانية خطفت ثورة أهل 
القدس ونقلتها إلى حيث 

يريد بنيامين نتنياهو الذي 
ق حوله أهل اليمين  تحلّ

الإسرائيلي مجددا، ويبدو 
الخاسر الأكبر حاليا السلطة 

الوطنية الفلسطينية 
و{أبومازن} بالذات

إيران تخوض حربا… 
ماذا ستفعل أميركا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

الانتفاضة الشعبية الفلسطينية 
الأخيرة شيء وصواريخ 

حماس شيء آخر. فهذه صادقة في 
وطنيتها وخالية من التجارة السياسة 

والشعارات، وتلك مناورة سياسية 
إخوانية - إيرانية بعض أهدافها الانتقام 

الإيراني من بنيامين نتنياهو، وبعضها 
الآخر محاصرة المفاوضين الأميركيين 

والأوروبيين في فيينا، وهي في الحالين 
لا علاقة لها بفلسطين ولا بالقدس، ولا 

هم يحزنون.
أما الذي يجعل العراقيين والسوريين 

واللبنانيين واليمنيين، تخصيصا، 
يلجأون إلى العتاب المر الموجّه لإسماعيل 

هنية وخالد مشعل وبعض قادة حماس 
فهو أنهم ركبوا على ظهر انتفاضة 
الشعب الفلسطيني البريئة النزيهة 

الشجاعة الوطنية الخالصة من التجارة 
والسمسرة وحولوا دماء شهدائها وآلام 
ريها إلى أوسمة  جرحاها ومعاناة مهجَّ

وضعوها على صدر حسن سلامي، قائد 
الحرس الثوري الإيراني، وإسماعيل 

قاآني قائد فيلق القدس، دون حق، ومن 
أجل المزيد من الكسب غير المشروع.
والأكثر إيلاما أن الذي أطلقوا 

عليه الصواريخ محتلٌ وغاصب، والذي 
يشكرونه محتلٌ آخر وغاصب لا يقل 

وحشية ودموية وقمعا ونهبا واغتصابا 
عن نتنياهو وعصابات المستوطنين 

اليهود.
وكما أن لنا مقاييسَنا التي نزن بها 

الحروب ونتائجها، فإن لخالد مشعل 
وهنية وحسن سلامي وقاآني وقادة 

الميليشيات العراقية واللبنانية والسورية 
واليمنية ذات التاريخ الولائي الإيراني 
مقاييَسهم الخاصة المختلفة التي يرون 
من خلالها أن صواريخهم قد انتصرت 

وحققت أهدافها.
فقد استعرض هنية مع اللواء سلامي 

نتائج معركة غزة و“الانتصار الذي 
تحقق“، وعبّر عن تقديره العميق لإيران 

لـ“وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني 
ومقاومته الباسلة“، على حد قوله.

ففي اعتقادنا أنه لم يكن عادلا ولا 
مخلصا لقضيته ولشعبه حين يزعم بأن 

الانتفاضة قد انتصرت بصواريخ حماس 
الإيرانية، موحيا بأن الحرس الثوري 

الإيراني هو وحده الذي وقف مع الشعب 
الفلسطيني، ووحده الصادق والنزيه 

والمخلص للانتفاضة، أما العرب فلا دور 
لهم وهم الذين قضوا ثلاثة أرباع القرن 

الماضي وربع القرن الحالي يجودون 
بدمائهم وأموالهم وأمن بلدانهم وهناء 
شعوبهم من أجل فلسطين، إيمانا منهم 
بالمصير المشترك الواحد، وبأن ما يمسّ 

الشقيق الفلسطيني يمس شقيقه العربي 
في أيّ منزل عربي بين المحيط والخليج.

وحين يرضى قادة حماس بالانضمام 
إلى مجموعة الأذرع الإيرانية التي 

يعرفون منجزاتها الدموية منذ قيام 
جمهورية الخميني فإنهم إنما يباركون، 

بعلم أو بجهالة، للقاتلٍ جرائمَ قتله 
السابقة، ولا يعترضون على المزيد منها.

فأليس هو المحتل الذي ثار 
العراقيون وقدموا المئات من الشهداء 
والجرحى والمفقودين والمهجّرين في 
مقاتلة احتلاله وهمجية ميليشيات 
عملائه ووكلائه، ومن أجل الحرية 
والكرامة والعدالة والاستقلال؟

فأي فرق بين الانتفاضة الفلسطينية 
الشعبية التي انطلقت من القدس 

وتمددت إلى كامل التراب الفلسطيني، 
وبين انتفاضة تشرين الباسلة في العراق 
المستمرة من العام 2019 ولن تتوقف؟

فإن لهما، كلتيهما، نفسَ الأهداف 
هما وقامعَ  والمبادئ والنتائج، وإن عدوَّ

ثوّارهما، وقاتل منتفضيهما واحدٌ، وإن 

اختلفت التسميات، وتغيّرت الشعارات.
فظلمٌ هنا وظلم هناك، ومحتلٌ هنا 

ومحتلٌ هناك، ومصادرة حريات وحقوق 
وكرامة ورصاص حي هنا وهناك. 

بصراحة، هناك إسرائيل وهنا إيران. أما 
حماس، بتبعيتها لإيران، فلا تختلف، 

على الأقل في نظر أشقائها ضحايا 
الاحتلال الإيراني عرب العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، عن منظمة بدر وعصائب 
أهل الحق وحزب الله العراقي وربع الله 

وسرايا الخراساني وسرايا السلام.
فكلها أدوات سياسية وعسكرية 

واقتصادية يستخدمها النظام الإيراني 
فقط عندما تقضي حاجته بذلك وعند 

الضرورة، دون أن يورط جنوده وضباطه 
الإيرانيين في معاركه التي يخوضها 

بدماء المستأجَرين أو المضللين.
والفارق الوحيد بين انتفاضة 

الفلسطينيين وانتفاضة العراقيين هو 
أن الذي يقتل في فلسطين عدوٌ يهودي 

أجنبي قادم من بلاد أجنبية عديدة، 
دعمته وأمدته بالقوة وحمَت احتلاله 

حكوماتٌ أجنبية متآمرة جعلتها 
أطماعها الاستعمارية تناصر القاتل على 
المقتول، والسارق على المسروق، أما في 
العراق فالذي يقتل هو شقيقٌ مسلمٌ جار 

يستأجر عراقيين، لا أجانب، ليقوموا 
بمهمة القتل والنهب والاغتصاب 

والاغتيال نيابة عنه.
لقد سقط بغارات المحتل اليهودي في 
غزة فقط مئتان وثلاثون شهيدا ردا على 
صواريخ الجهاد الإسلامي. ولكن المحتل 
المسلم الإيراني قتل في الموصل، وحدها، 

في ساعة واحدة، خمسة آلاف ما زال 
بعضهم تحت أنقاض منازلهم لحد الآن. 
ناهيك عن مجازره الأخرى التي قام بها 

حشده الشعبي في الفلوجة والرمادي 
وتكريت وديالى وما زال يقوم بها ولم 

يتوقف.
وحتى لو صدقنا أن الحرس الثوري 

الإيراني مخلصٌ في دعم الجهاد 
الإسلامي وكتائب القسام، فإن الحقيقة 

والوثائق والقرائن تؤكد أنه لا يفعل 
ذلك من أجل تحرير الشعب الفلسطيني 
من الظلم والقهر والعدوان، ولا من أجل 
تمكينه من إقامة دولته الحرة المستقلة، 

بل إن هدفه المعلن الواحد الوحيد هو 
طرد المحتل اليهودي وأخذ مكانه في 

الاحتلال، ليضم فلسطين كاملة، لا غزة 
وحدها، إلى مستعمرات إمبراطوريته 

العنصرية التاريخية التي يحلم بإعادة 
بعثها من جديد.

فمتى كان حزب الله اللبناني الذي 
أنشأه النظام الإيراني وسلّحه وموّله 

مؤمن بوحدة لبنان وحرية شعبه 
وكرامته ورخائه؟

ومتى كان الحوثيون مجاهدين من 
أجل خدمة اليمن ووحدة شعبه وأمنه 

واستقراره؟
وألم تشارك ميليشيات الولي الفقيه 

في سوريا نظام بشار الأسد في حرق 
المئات والألوف من الأبرياء السوريين 
بالبراميل المتفجرة في منازلهم وهم 

أحياء؟
والذي يغتال المتظاهرين العراقيين 

السلميين بالكواتم والرصاص الحي 
لأنهم هتفوا ”إيران بره بره“ ألن يفعل 

الشيء نفسه والأكثر وحشية ودموية مع 
المواطنين الفلسطينيين لو تحقق حلمه، 

لا سمح الله، وضم غزة ورام الله إلى 
مستعمراته ذات يوم؟

تقول وكالة أنباء إيرانية إن ممثل 
حركة حماس في طهران، خالد قدومي، 

شارك في احتفالٍ بعنوان (الانتصار 
على القصف الإسرائيلي) أقيم عند قبر 
القتيل قاسم سليماني في مدينة كرمان 

الواقعة جنوب شرق إيران، وصرّح قائلا 
”ليس من قبيل المبالغة القول إنكم أيّها 

الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات، 
وأشكركم على دعمكم ونحن نقدّر ذلك“.

يا عيب الشوم!

العراقيون عاتبون 
على حماس

إبراهيم الزبيدي
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قبل أيام نفت السفارة الأميركية 
بليبيا، والتي تباشر عملها 

من العاصمة التونسية، أن يكون قد 
صدر عنها أي موقف ضد القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر، ووصفت 

ما نسب إلى السفير ريتشارد نورلاند، 
من أنه طالب حفتر بالانسحاب من 

المشهد الليبي، بأنه ”مثال للمعلومات 
المضللة“، وحذرت الليبيين من أن 

”هناك من يحاول خداعهم عبر 

الإنترنت“.
موقف السفارة كان واضحا، لكن 

التغريدة المزوّرة المنسوبة لنورلاند 
تكشف عن طبيعة الصراع المحتدم 
في المشهد الليبي، والحرب الباردة 

التي تدور رحاها ويقوم فيها الإسلام 
السياسي وأمراء الحرب بدور 

محوري، منطلقين من أن لا مجال 
لمصالحة وطنية ولا لتوحيد المؤسسة 

العسكرية، بل ولا أفق لتنفيذ بنود 
الاتفاق العسكري، ولا حتى لتنظيم 

الانتخابات في موعدها المحدد للرابع 
والعشرين من ديسمبر، طالما أن ذلك 

لا فقط يتناقض مع مصالحهم، بل 
لأنه يحول دون تمكينهم من إدامة 

الوضع على ما هو عليه بما يشكله 
من خدمة لمشروعهم ولمشروع المحور 

الإقليمي الذي ينشطون ضمنه، والذي 
قد يحاول تغيير ملامحه الخارجية 

ولكنه يحافظ على ممارساته الفعلية 
في الخفاء.

سيكون من البديهي أن يتساءل 
المرء عن دور السلطات الجديدة 
المنتخبة من قبل ملتقى الحوار 

السياسي بغطاء أممي في الخامس 
من فبراير الماضي، وهل نجحت في 
تحقيق الأهداف الملقاة على عاتقها، 
ليأتي الجواب الذي تحدده تجليات 
المشهد الليبي بأن المجلس الرئاسي 
يحاول بما توفرت له من صلاحيات، 
أن يفي ببعض تعهداته، ولاسيما في 
ما يتصل بجهوده لجمع كل مواطنيه 

تحت خيمة الوطن، ويساعده على 
ذلك أن رئيسه ينحدر من شرق البلاد 

الذي حسمت فعالياته الاجتماعية 
موقفها من المصالحة الوطنية منذ 

سنوات، واستطاع الجيش أن يشكّل 
فيه تمظهرات الدولة التي يتّهمها 

منتقدوها بأنها عسكرية، كما أن 
نائب المجلس عن إقليم فزان موسى 

الكوني شخصية جامعة ومشهود 
لها بالخصال الوطنية، ويحمل معه 

ثقافة قومه من الطوارق الساعين لنشر 
قيم التسامح وطي صفحة الماضي، 

ونفس الشيء بالنسبة إلى النائب عن 
طرابلس عبدالله اللافي الذي لم يبدِ ما 

يشكك في نزاهته، وإنما صدرت عنه 
مواقف جيدة بكلمات محسوبة وفق 

التوافقات الحاصلة داخل المجلس.
المسائل التنفيذية تبقى من 

مشمولات الحكومة التي تضم وزراء 
على قدر من المسؤولية، ولكن رئيسها 

عبدالحميد الدبيبة يجد نفسه أمام 
تحديات كبرى أبرزها أن يحاول تجاوز 

عقدة أنه ينحدر من مصراتة، المدينة 
التي يريد لها بعض قادتها الجهويين 

الانعزاليين وآمري ميليشياتها أن 
تواصل التحرك من منطلق المدينة 

المنتصرة، والتي يعرقل أمراء الحرب 
فيها تنفيذ بنود الاتفاق العسكري، 

ومنها المتعلق بفتح الطريق الساحلي.
كما على الدبيبة أن يتصدى 

لمحاولات تدجينه في الزاوية التي 

سبقه إليها فايز السراج بدفع من 
الإسلام السياسي وأبواقه وعنجهية 

الميليشيات والضغوط الداخلية 
والخارجية، وأن يكون أكثر جرأة في 
مواجهة تلك المحاولات، وذلك بكسر 

العقدة النفسية إزاء المنطقة الشرقية 
وخاصة قيادة الجيش التي تبقى ذات 

دور محوري سواء في الحرب أو في 
السلام، وبفتح باب الحوار معها، 

انطلاقا من مبدأ الشراكة في الوطن، 
والعمل على بناء جسور الثقة بما 

يبعد شبح الصراع ويساهم في توحيد 
مؤسسات الدولة بشكل نهائي.

إن بقاء الوضع على ما هو عليه، 
هو إشارة سلبية مفادها أن هناك 

أطرافا في غرب البلاد لا تزال تراهن 
على الحرب للسيطرة المطلقة على 
البلاد ومقدراتها، وهي تعتقد أن 

الحكومة قادرة على عزل قيادة الجيش 
داخليا وخارجيا، واعتماد دبلوماسية 

الصفقات في حرمان حفتر من 
تحالفاته الإقليمية والدولية السابقة، 
وإخراجه من شبّاك الأحداث، لكن هذا 

الاعتقاد خاطئ لأن البديل المطروح 
عن الجيش غير قابل للتحقق الفعلي 

على الأرض، وأعني به جهاز الحرس 
الثوري الميليشياوي الذي تطمح قطر 
وتركيا إلى أن يكون القوة العقائدية 

العسكرية للإخوان.

عندما بدأ الدبيبة في تلقي ملفات 
المترشحين لعضوية حكومته، كان قد 

اشترط أن يكون كل مترشح قادرا على 
العمل في كافة أرجاء البلاد، بمعنى 

أن تتغلب هويته الوطنية على هويته 
الجهوية أو المناطقية أو القبلية أو 

الحزبية والعقائدية، وعندما شكّل 
الحكومة، اختار أن يحتفظ لنفسه 
بحقيبة الدفاع وهي في الأصل من 

حصة إقليم فزان، وقرأ البعض ذلك 
الاختيار بحسن ظن، ورجح أن يكون 
الهدف هو أن يجتمع رئيس المجلس 

الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات 
المسلحة مع وزير الدفاع على تدشين 

مرحلة التواصل العملي مع قائد 
الجيش، والذي حتى وإن كان مقره في 

شرق البلاد، فإن لديه قوات قوامها 
100 ألف مقاتل بتراتبية عسكرية 

حرفية ومن مختلف مناطق البلاد، 
كما أنه يحتكم على مساحات شاسعة 

من جغرافيا ليبيا وعلى قواعد عدة 
في الشرق والوسط والجنوب، وهو 

بالتالي لاعب محوري لا يكتمل اتفاق 
الوضع النهائي دون الجلوس معه 
وجها لوجه على طاولة المفاوضات.

لا يحتاج الدبيبة رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع إلى وسيط للذهاب إلى 

بنغازي والاجتماع بالمشير خليفة 
حفتر، ولكن إذا أراد أن تكون المبادرة 

ذات بعد وطني اجتماعي، فبإمكانه 
الانتقال مع وفد من أعيان مصراتة 

وطرابلس والزاوية وأي مدينة 
أخرى إلى مقر إقامة المستشار عقيلة 
صالح في مدينة القبة ودعوة حفتر 
إلى لقاء هناك يمكن أن يكون فاتحة 
لكسر الجمود بين الطرفين، فالحوار 
الحقيقي في السياسة هو ذلك الذي 

يكون بين الفرقاء، والذي يصنعه 
الشجعان لفك فتيل المواجهات.

بما هو عليه الوضع الحالي، 
ستبقى الأزمة تراوح مكانها، 

واستمرار الحرب الباردة سيؤدي 
إلى ضبابية تترك الباب مفتوحا 

على جميع الاحتمالات، وأي حرب 
جديدة لن تدفع إلا نحو تقسيم البلاد، 

وقد يكون ذلك هو الخيار الأخير 
أمام المجتمع الدولي الذي بدأ يشعر 

باليأس في ظل المناورات التي تطغى 
على المشهد بكل تفاصيله. وإذا كان 
المهندس الدبيبة يريد تسجيل اسمه 
كصانع حقيقي للسلام وكقائد كفء 
لهذه المرحلة الانتقالية، ما عليه إلا 

أن يطرق باب ”الرجمة“ ولو عن بعد، 
وأن ينأى بنفسه عمن يراهن على 

عنصر الزمن، لأن القادة الحقيقيين هم 
من يستبقونه بالفعل لا من ينتظرون 

ما يحدده لهم في مساراته غير 
المضمونة.

أوقعت إسبانيا نفسها في ورطة 
عندما قررت استقبال إبراهيم غالي 
زعيم الحركة الانفصالية ”البوليساريو“ 

لمعالجته.
غالي حمل وباءه إلى إسبانيا بجواز 

سفر مزور واسم منتحل، لا لكي يخفي 
هويته الحقيقية عن السلطات، ولكن 
لكي يمُعن، هو والذين أرسلوه، في 

ممارسة تزييف الحقائق.
الكثير من الدول يصاب بداء الغباء، 

إلا أن الشريك التجاري الأول للمغرب، 
آثر التغابي، عندما وفر لغالي ملاذا 

آمنا، رغم معرفته بأن هذا الرجل يواجه 
اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب 

واغتصاب من جانب مواطنين يحملون 
الجنسية الإسبانية.

أرادت السلطات أن توفر له علاجا 
من مرضه المعلن، وغطاءً لأمراضه 
الأخرى. ولتقدم بذلك إشارة تهديد 

صريحة للمغرب، لا تتوافق مع سجلات 
الشراكة والتعاون الأمني والتجاري 

وعلاقات حسن الجوار، التي تم 
إرساؤها على امتداد عدة عقود من 

الزمن.
التساؤلات التي شغلت المغاربة، من 

طنجة إلى العيون، هي: ما الذي يدفع 
هذا البلد لكي يتصرف بهذا المقدار من 
الحماقة؟ وما هي الدوافع الخفية من 

وراء فائض ”النزعات الإنسانية“ حيال 
مجرم حرب؟ وما الذي تريد مدريد أن 
تكسبه من إشارات الاستعداد للتعدّي 

على وحدة المغرب الترابية؟
إسبانيا هي الشريك التجاري الأول 

للمغرب منذ العام 2014 إلى اليوم. وعلى 
الرغم من عمق العلاقات الاقتصادية 

المغربية مع فرنسا، إلا أن إسبانيا 
أزاحت فرنسا إلى المرتبة الثانية في تلك 

الشراكة.

قيمة المبادلات التجارية بين المغرب 
وإسبانيا تزيد عن 15 مليار دولار 

سنويا، بينما التبادلات التجارية مع 
فرنسا، وفقا لإحصاءات العام 2019، 

تبلغ 13 مليار دولار سنويا. ويستحوذ 
هذان البلدان وحدهما على 58 في المئة 

من مجموع التبادل التجاري المغربي مع 
دول الاتحاد الأوروبي، و66 في المئة من 
مجموع التبادلات التجارية المغربية مع 

كل أرجاء العالم.
هذا وضع استثنائي بالفعل. إنما 

تجاه من دفعت به الحماقة إلى أن 
يتصرف مع ”زبونه“ الأول بقدر غير 

مسبوق من نكران الجميل، وبقدر أعلى 
من التنكر لحقوق والتزامات الشراكة 

الأمنية، وليس التجارية وحدها.

المغرب في هذه العلاقات، كما في 
العلاقة مع الجزائر، يعطي أكثر مما 

يأخذ، ويفتح من آفاق الشراكة ما يغني 
عن كل الاعتبارات الصغيرة، التي لم 

يثبت أنها جديرة بالاعتبار أصلا.
المغاربة، من دون حاجة إلى توجيه 

من أحد، أرادوا أن يلقنوا الجحود 
درسا. فتلقنته مدريد عندما اجتاح 
الآلاف من ”المهاجرين“ حدود جيب 

سبتة المحتل، ليقدموا إشارة إلى أن تلك 
هي أرض مغربية أيضا، وأن التعدي لن 
يمر مرور الكرام على مشاعر المواطنين، 

دع عنك سلطاتهم. هذه السلطات غلبتها 
الحيرة أيضا، حيال شريك لا يتصرف 

كشريك، وحيال مواطنين يندفعون 
لتذكير إسبانيا بما ترغب أن تنساه.

إسبانيا التي لم تتجاوز عتبة 
أزمتين اقتصاديتين خانقتين، كادت 

أولاهما أن تدفعها إلى الإفلاس في العام 
2008، لا تستطيع أن تنكر أن علاقاتها 

مع المغرب قدمت الإسهام التالي، 
مباشرة بعد الاتحاد الأوروبي، لإنقاذها 

من الانهيار. وكان بوسع المغرب أن 
يقايض الدعم بما يستحق. إلا أنه آثر 

أن يقدم حسن الجوار أولا. ولم تكن 
المقايضة في قائمة الخيارات أصلا.
يمكن للدول أن تجحد، بالضبط 

مثلما يفعل الأفراد، ولكن الهجوم 
الإعلامي على المغرب كشف عن وجه 

أكثر قبحا من جانب جار كان قبل زمن 
قصير يدعوه المغاربة ”بو رقعة“ لأن 

مواطنيه الباحثين عن العمل في المغرب، 
كانوا يرتدون أسمالا مرقعة. ولكنّ شيئا 

من فقدان الذاكرة، فوق الجحود، هو 
الذي سمح للكثير من مؤسسات الإعلام 
الإسبانية أن تسخر وتستهين بالمغرب، 

بل وأن تتخفى خلف إصبع الحماية 
الأوروبية للحدود الإسبانية، بما فيها 

سبتة ومليلية المحتلتين.
وكان من فائض الغطرسة أن 

استدعت الخارجية الإسبانية سفيرة 
صاحب الجلالة للحضور إليها خلال 

”نصف ساعة“ وكأن القيامة قامت، مما 
دفع الخارجية المغربية إلى دعوتها 

للعودة إلى الرباط فورا.
الرهان في المغرب لا أسرار فيه. 

إنه مكشوف وصادق مع النفس أيضا. 
وهو أن إسبانيا يمكنها أن تتكئ على 

شريك كبير، لكي ترى فيه قيمة أعلى من 
احتلال هذين الجيبين. إلا أن هذا الرهان 

لم يأخذ بعين الاعتبار لا الحماقات 
ولا الجحود ولا فائض الغطرسة، وما 

يمكنها فعله على علاقات الشراكة 
وحسن الجوار.

مدريد خافت طبعا. هاجمت وهددت، 
إلا أنها لم تهدد إلا نفسها، عندما 

حاولت أن تحشر قضية اجتياز الحدود 
في قالب غير قالب نزعاتها الإنسانية 

المفرطة حيال إرهابي، يغتصب بوحشية 
لو شاء أن يغتصب.

وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، قدم الحيرة كما يحسن أن تُقدم، 

قائلا لإذاعة ”أوروبا 1“، ”إنه لا يمكنك 
التخطيط ضد شريكك في الليل وتطلب 
منه أن يكون مخلصا في اليوم التالي“. 
قبل أن يجزم ”نحن لسنا حراسا لحدود 
الغير“. وقدّم من الأدلة ما يكفي على أن 
بلاده فعلت ما لم يفعله أحد في مجال 

مكافحة الهجرة غير المشروعة. ومن ذلك 
أنها ”فككت 8000 خلية للاتجار بالبشر، 

وأحبطت 14 ألف محاولة هجرة غير 
شرعية، منها ثمانون محاولة تسلل إلى 

مدينة سبتة“.

بعض الاستدراك يتيح لمدريد الآن، 
أن تتعافى من إنسانيتها المفرطة، لتقول 

إن إبراهيم غالي لن يخرج من إسبانيا 
قبل أن يواجه القضاء بالاتهامات 
الموجهة له. ولكنها أنكرت دخوله 

بوثائق مزوّرة.
بقي أن تقدم تفسيرا لكيف أنها 

استقبلت مطلوبا لقضائها بالذات لتوفر 
له الحماية والعلاج. كما بقي أن تتعافى 

من الجحود، وذلك أمر أصعب.
المغرب لا يأخذ شيئا من حقوق أحد 

عندما يدافع عن وحدة أراضيه. تلك 
قضية مقدسة لكل من يتنفس الهواء 

هناك، من طنجة إلى العيون.
واستراتيجية الشراكة الوطيدة على 

حسن النيّات، تكفي جوابا للجاحدين 
بأنهم يهددون أنفسهم عندما لا ينظرون 
إلى حقيقة أن الصحراء مغربية إلى غير 

رجعة، وأن شيئا لن يغير هذا الواقع، 

ولو بكل أشكال التضحيات الممكنة. 
والآلاف الذين اجتاحوا سبتة، يوجد 
مثلهم مئات الآلاف ممن قد يسبقون 

الجيش للدفاع عن أرض بلادهم.
اذهب أينما شئت في مدن المغرب، 
وسترى ذلك بأمّ عينيك، في كل حارة 

وشارع وسوق.
المغرب ليس قوة إقليمية كبرى في 
المنطقة فحسب، بما لا يسمح بتجاهل 

حقوقه الوطنية في أراضيه، ولكنه قوة 
بناءة أيضا، تأخذ بالخير ما تستطيع 

أن تأخذه بالقوة.
العلاقات مع الجزائر قائمة على 
الأساس نفسه. والسؤال الذي بات 

يتعين على مدريد أن تسأله لنفسها، 
هو نفسه السؤال الذي يواجه الأشقاء 

الجزائريين: ما قيمة هذه ”البوليساريو“ 
أمام شريك كبير وأخ كبير، يعطي أكثر 

مما يأخذ؟
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السؤال الذي بات يتعيّن على 
مدريد أن تسأله لنفسها هو 

نفسه السؤال الذي يواجه 
الأشقاء الجزائريين: ما قيمة هذه 
{البوليساريو} أمام شريك كبير 
وأخ كبير يعطي أكثر مما يأخذ؟

هناك أطراف في غرب ليبيا لا 
تزال تراهن على الحرب للسيطرة 

المطلقة، وهي تعتقد أن 
الحكومة قادرة على عزل قيادة 

الجيش واعتماد دبلوماسية 
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تحالفاته السابقة
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الاســــتثمارات  تواصــــل   - القاهــرة   
العربية فــــي القطاع الصحي معركتها مع 
جهاز حماية المنافســــة ومنع الممارســــات 
الاحتكارية في القاهــــرة، بعد أن اعترض 
على تنفيذ أكبر صفقــــة عربية في القطاع 

الطبي.
ورفــــض الجهــــاز صفقــــة اســــتحواذ 
مجموعة مستشــــفيات كليوباترا المملوكة 
الخليجيــــين  المســــتثمرين  مــــن  لعــــدد 
وهولندية،  وألمانية  فرنســــية  ومؤسسات 
علــــى الأصــــول التابعة لمجموعــــة ألاميدا 

الإماراتية للرعاية الصحية في مصر.
وأمام جاذبية الاســــتثمار في القطاع 
الصحــــي المصــــري نقلــــت الاســــتثمارات 
العربيــــة معركتهــــا مــــن نطــــاق القاهرة 

الكبرى إلى محافظة الإسكندرية.

ووفقا للقانون المصري، فإن الشركات 
تكــــون محتكرة فــــي حيــــز جغرافي معين 
طالما أنها تســــيطر على حصة حاكمة من 
الخدمــــات فيه، وإذا نقلت خدماتها لنطاق 
جغرافــــي آخر تخرج مــــن دائرة الاحتكار، 
وهــــي الحالــــة التي تنطبق علــــى الوضع 
الحالي بالنســــبة إلى صفقــــة كليوباترا – 

ألاميدا.
الطبي  الاســــتثمار  إغــــراءات  وأمــــام 
في مصــــر تقدمت مجموعة مستشــــفيات 
كليوباترا لهيئــــة الرقابة المالية للحصول 
علــــى موفقتهــــا للاســــتحواذ علــــى كامل 

أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية 
المالكة للمركز الطبي الجديد بالإسكندرية 

والواقعة على البحر المتوسط.
وقالت كليوباترا إنها ستمول الصفقة 
مــــن مواردها الذاتية، حيــــث يعتبر المركز 
الطبــــي الجديــــد هو المستشــــفى الخاص 
الأكبــــر مــــن حيث الســــعة الســــريرية في 
الإســــكندرية وشــــمال وغرب الدلتا بسعة 
300 ســــرير، بالإضافة إلى عدد من الأقسام 
الطبية، منها وحــــدة زراعة الكبد، ووحدة 

الأورام ، ووحدة زراعة الكلى.
ويملك بنك أبوظبي التجاري نحو 51.5 
في المئة من شـــركة الإســـكندرية للخدمات 
الطبية، وأعلن في مارس الماضي عن نيته 

للتخارج من الشركة.
وتســـتعر صفقـــة كليوباتـــرا – المركز 
الطبـــي بعـــد إعـــلان مجموعـــة ”ســـبيد 
ميديـــكال“ والتـــي تقـــود تحالفـــا يضـــم 
كل مـــن صنـــدوق ”لايم- فســـت“ وشـــركة 
تواصل التابعة لمجموعة علاج السعودية، 
الإســـكندرية  شـــركة  علـــى  للاســـتحواذ 
للخدمـــات الطبيـــة، ما يجعل مـــن النطاق 
الجغرافـــي للإســـكندرية وشـــمال الدلتـــا 
منطقة عمليـــات جديدة لـــرؤوس الأموال 
العربيـــة لصفقات الاســـتحواذ في القطاع 

الطبي.
ويعكـــس هـــذا الاتجاه أيضـــا مرحلة 
عميقة مـــن نضوج الاســـتثمارات العربية 
التـــي أصبحـــت قـــادرة على فهـــم طبيعة 
علـــى  وحرصهـــا  المصريـــة  التشـــريعات 
الاســـتفادة اقتصاديا من فـــرص وثغرات 

تلك التشريعات.
وتعد تلك المراوغة ذات صبغة قانونية، 
بعيدا عن مخاوف جهاز حماية المنافســـة 
المصرية حول تأثير الصفقة الســـلبي على 
قطـــاع الرعاية الصحية فـــي مصر، وأنها 

تكرس لوضع احتكاري.
ويترتـــب علـــى صفقـــة كليوباتـــرا – 
ألاميدا وُجود كيان يســـتحوذ على 15 في 
المئة من حجم الأسّـــرة بالمستشـــفيات في 

منطقة القاهرة الكبرى.
وتمتلك مجموعـــة كليوباترا نحو 780 
ســـريرا طبيا، بينمـــا تمتلك ألاميـــدا 670 
ســـريرا، الأمر الذي يجعـــل الكيان الجديد 

المشـــترك يمتلـــك نحـــو 1450 ســـريرا في 
نطاق جغرافي محـــدد، وهو ما قد ينطوي 
على إضـــرار بالرعايـــة الصحية للمواطن 

المصري عبر التحكم في القطاع.
ويكشف هذا عن سوء الخدمات الطبية 
المقدمـــة في المستشـــفيات الحكومية التي 
تدفع الأفراد للعزوف عنها، إلا في الحالات 
القصوى، فضلا عن مدى حاجتها للتطوير 
تزامنا مع إطلاق القاهرة لمشـــروع التأمين 

الصحي الشامل الذي يطبق مرحليا.
وزادت مخـــاوف الجهـــاز من أن تؤدي 
صفقة الاســـتحواذ لرفع أســـعار الخدمات 
الطبيـــة المقدمة للدولة بالنظر إلى إمكانية 
مشاركة مستشـــفيات القطاع الخاص في 
منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات 

الطوارئ الإلزامية.
وأمعن في مخاوفة من جذب الكفاءات 
الطبية من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة 
للعمـــل في المستشـــفيات التابعـــة للكيان 

الجديد، والتحكم في أجورهم لعدم وجود 
بديل أو منافس قوي يمكن الاستعاضة به، 
ما حدا به لإخطار وزيرة الصحة والسكان 
المصرية هالـــة زايد بهذه الآثـــار المحتمل 

حدوثها إذا تمت الصفقة.
وقال حســـين الصباغ عضـــو مجلس 
بحوث الدواء بأكاديميـــة البحث العلمي، 
إن مصـــر بحاجة إلى تكتلات اســـتثمارية 
كبيرة في قطاع الصحة، تزامنا مع تطبيق 
نظـــام التأمـــين الصحـــي الشـــامل الـــذي 
يحتاج إلى استثمارات ضخمة يصعب أن 

تتحملها الحكومة وحدها.
أن  لـ“العـــرب“  الصبـــاغ  وأضـــاف 
”تجهيز المستشفيات وتشـــغيلها يتطلبان 

اســـتثمارات باهظة، ولذلك لا بد من وجود 
رؤوس أموال أجنبيـــة كبيرة عبر صفقات 
اســـتحواذ أو اندماج بين الكيانات الطبية 
المتوســـطة الحالية لضمان تقـــديم خدمة 

طبية لائقة“.

وشــــهدت الفتــــرة الماضيــــة صفقــــات 
فــــي القطاع بقيــــادة مجموعــــة كليوباترا 
واســــتحوذت عبرهــــا علــــى مستشــــفيات 
الســــلام الدولــــي فــــي منطقــــة المعــــادي 
علــــى النيــــل والقاهرة الجديــــدة، وفرعي 
مستشــــفى دار الفــــؤاد في الســــادس من 
أكتوبــــر بغرب القاهــــرة، وكذلك في مدينة 
نصر بشــــرق القاهرة، ومعامل يوني لاب 
والمركز الألماني لإعادة التأهيل ومجموعة 

عيادات طبيبي.
مستشــــفيات  ”كليوباتــــرا“  وتمتلــــك 
والنيل  التخصصي  والقاهــــرة  كليوباترا 
وكوينز  والكاتــــب  والشــــروق  البــــدراوي 
ومستشــــفى بدايــــة، الأمر الــــذي يجعلها 
تســــيطر على ســــوق الخدمــــات الصحية 
فــــي نطاق محافظتــــي القاهــــرة والجيزة 

بالكامل.
ويشجع عدد سكان مصر الذي يتجاوز 
حاجــــز مئــــة مليون علــــى تدفــــق رؤوس 

الأموال الأجنبية لقطــــاع الصحة، في ظل 
الحاجة لتأســــيس المزيد من المستشفيات 
الجديــــدة، فالأعداد الحاليــــة لا تزيد على 
ألفي مشــــفى، ما يجعل الســــوق المصرية 
في مرمى فوائض الأموال التي تبحث عن 

أفضل عوائد استثمارية.
وقــــدرت مؤسســــة التمويــــل الدولية، 
وهــــي الذراع الاســــتثمارية للبنك الدولي، 
حاجة قطاع الرعاية الصحية المصري إلى 
اســــتثمارات بقيمة 60 مليار دولار بحلول 
عــــام 2050 لتلبيــــة الطلــــب المتزايــــد على 

الخدمات الطبية.
وقال حســــام عمران، العضو المنتدب 
لشــــركة رويــــال فارما انترناشــــيونال، إن 
”قطاع الصحــــة المصري دائما محط أنظار 
الاســــتثمارات العربيــــة، لأنه اســــتثمار لا 
يحتمــــل أي خســــارة“، كاشــــفا أن ”رفض 
صفقة اســــتحواذ كليوباترا – ألاميدا، كان 

مفاجأة للقطاع الصحي في مصر“.

ه الأموال العربية شمالا وسباق للفوز بالمركز الطبي
ّ

رفض صفقة كليوباترا - ألاميدا يوج
تســــــتعر معركة اســــــتحواذ الاســــــتثمارات العربية على قطاع الرعاية الطبية 
فــــــي مصر، وبات هــــــذا القطاع في مرمى صفقــــــات رؤوس الأموال مدفوعا 
بمعــــــدلات العائد القوية، في ظل حاجة القاهرة إلى اســــــتثمارات ضخمة في 
مجال الصحة، قدرتها مؤسســــــة التمويل الدولية بنحو 60 مليار دولار لسد 

الاحتياجات الضرورية.

الخدمات الصحية الرابح الأكبر من المنافسة

الاستثمارات العربية في الصحة تنقل معركتها إلى الإسكندرية

مبـــادرة  ترمـــي   - (اليمــن)  ســيئون   
نـــادرة فـــي اليمن لإقامة مشـــروع لإعادة 
تدوير المخلفات والنفايـــات في محافظة 
حضرموت إلى توفير فرص عمل للشباب 
ومســـاعدتهم على إعالة أســـرهم في ظل 
وضع اقتصادي يتســـم بالقساوة بسبب 

ظروف الحرب.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية (سبأ) الثلاثاء أن وكيل محافظة 
حضرموت هشـــام الســـعيدي ناقش مع 
إحدى الشـــركات الأهلية الخاصة، إنشاء 
مركـــز إعادة تدوير المخلفـــات والنفايات 
بـــوادي  الكهربائيـــة  الطاقـــة  وتوليـــد 

حضرموت.
واستعرض سالم النهدي مدير شركة 
بـــن الزوع المحدودة خلال الاجتماع فكرة 
إنشـــاء مشـــروع بيئـــي خدمـــي متكامل 
لوادي حضرموت للتخلص من المخلفات 
الصحـــي  الصـــرف  وميـــاه  والنفايـــات 
المحليـــة ومعالجتهـــا وإعـــادة تدويرها 

بطريقة مدروسة وآمنة وصديقة للبيئة.
ويهدف المشـــروع إلى وضـــع حلول 
للمخلفات والاســـتفادة منهـــا في إنتاج 
المياه الصحية أو الديـــزل والمواد الخام 
الأولية لمختلـــف الصناعـــات، فضلا عن 
توليـــد الطاقة الكهربائيـــة بطريقة بديلة 
ومتجددة وصديقـــة للبيئة، وإيجاد بيئة 
تحـــد مـــن انتشـــار الأمـــراض والأوبئة، 
ورفـــد الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــلال 
ومحســـنات الزراعية  الأســـمدة  توفيـــر 

التربة.
وأوضح النهدي أن المشـــروع يهدف 
أيضـــا إلى توفيـــر المواد الخـــام الأولية 
لتحفيز المســـتثمرين المحليين والأجانب 
لرفع مســـتوى الصناعات المحلية وزيادة 

العلاقـــات التجارية المرتبطة بالأســـواق 
المحليـــة والعالميـــة الناتجـــة مـــن هـــذا 

المشروع.
وأشـــار إلـــى أن الفتـــرة الإنشـــائية 
للمشروع تقدر بنحو عام تقريبا، وسيتم 
مـــن خلالـــه فتـــح 400 فرصة عمـــل، إلى 
جانـــب تدريبهم وتوظيفهم، لكنه لم يذكر 

تفاصيل حول قيمته الاستثمارية.
وباتـــت النفايـــات بأنواعهـــا مجالا 
اســـتثماريا مهمـــا للعديـــد مـــن الـــدول 
بفضـــل تقنيـــة إعـــادة التدويـــر وإدخال 
التكنولوجيـــا فـــي هذا النشـــاط بعد أن 
كانـــت مصدرا للتلـــوث البيئي ولانبعاث 

الروائح الكريهة.

وأكد السعيدي أن المشروع سيحظى 
بالرعايـــة والاهتمام إدراكا من الســـلطة 
المحليـــة لأهميـــة الاســـتثمار ودوره في 
عمليـــة التنميـــة وتوفيـــر فـــرص العمل 
وإنعاش الاقتصاد المحلي، والمساهمة في 

حل مشكلات النظافة.
وتأتي هذه المبـــادرة في وقت تعاني 
فيه الحكومـــة اليمنية المعترف بها دوليا 
من مشاكل في تمويل العديد من المشاريع 
نتيجـــة الوضـــع السياســـي القائم وهو 
مـــا أدى إلى تفاقـــم مســـتويات البطالة 
وتسجيل مســـتويات عالية للتضخم مع 

انحدار الريال بشكل جنوني.

 القاهرة - تشـــهد خدمـــات التوصيل 
الذكيـــة للطـــرود فـــي الشـــرق الأوســـط 
عمليـــات توســـع ملحوظة، ممـــا يجعلها 
ســـوقا مزدهـــرة يتوقع خبـــراء أن تفتح 
شهية المزيد من المستثمرين لضخ رؤوس 

أموال جديدة فيها.
التجــــارة  شــــعبية  تنامــــي  وبفضــــل 
الإلكترونيــــة خاصــــة فــــي ظل أزمــــة وباء 
كورونــــا تزايــــدت أهمية النقــــل البري في 

العديد مــــن الدول العربيــــة مدفوعة 
بزيادة سكانية متســــارعة وتوسع 
عمرانــــي مســــتمر، وظهــــرت معه 

تطبيقــــات تقــــدم خدمــــات نقــــل 
البضائــــع وتوصيلهــــا وخاصة 

في مصر.
وكشف محمد عزت 

الرئيس التنفيذي 
والشريك المؤسس 

لشركة بوسطة 
تكنولوجي 

لخدمات 
توصيل 
الطرود 

لشركات 
التجارة 

الإلكترونية 
وتسليمها، 
إن ”الشركة 

تعتزم دخول 
السوق السعودية 

والإماراتية في نهاية 
العام، وتستعد لجولة 

تمويلية جديد تأمل 
أن تجمع الملايين من 

الدولارات“.

وأوضح عزت أن بوســــطة، التي تغطي 
جميع محافظات مصر عدا ســــيناء، تتوقع 
أن تصل بعدد عملياتها إلى نحو 15 مليون 
عملية بنهاية العام 2022 من نحو 1.7 مليون 
عملية في العام الماضي، وأيضا العمل في 
ست أو سبع دول من بينها الكويت وبعض 

الدول الأفريقية بحلول 2026.
وتأسست بوســـطة تكنولوجي، التي 
تتخذ مـــن العاصمة المصريـــة القاهرة 
مقرا لهـــا، في 2017 علـــى يد ثلاثة 

شبان مصريين.
فيها  المســـتثمرين  كبار  ومن 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  فـــوري 
الأميركيـــة  باديـــا  وســـيليكون 
ومجموعة دي.بي.دي الأوروبية.

وقال عزت في مقابلة مع رويترز 
”بدأنا العمل برأســــمال 25 

ألــــف دولار 
وقمنا  مدخراتــــي،  من 
بــــأول عملية شــــحن في 
ينايــــر 2017 مــــن خــــلال 
نفــــس  فــــي  التوصيــــل 

اليوم“.

وأشــــار إلــــى أن ”أول اســــتثمار دخل 
معنــــا كان مــــن نمــــو كابيتــــال الإماراتية 
بنحــــو 200 ألف دولار ومن كايرو إنجنيرز 

بالإضافة إلى أنسي ساويرس“.
وأضاف ”بعد ذلك بثلاثة أشهر دخلت 
معنا شركة فوري ووصلنا بالاستثمارات 
إلى 925 ألــــف دولار نهاية 2017. ثم تلقينا 
اهتمامــــا من شــــركة دي.بــــي.دي التابعة 
للبريد الفرنســــي واســــتثمروا معنا 1.08 

مليون دولار في مايو 2019“.
على  المنشــــورة  البيانــــات  وبحســــب 
المنصــــة الإلكترونيــــة للشــــركة، يبلغ عدد 
عمــــلاء بوســــطة تكنولوجــــي فــــي مصر 
وحدهــــا أكثر مــــن ثلاثــــة آلاف عميل، من 
أهمهــــم منصــــات التجــــارة الإلكترونيــــة 

جوميا ونون وسوق.كوم.
ومــــع أن هذا الرقم يبــــدو قليلا للغاية 
في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو مئة مليون 
نسمة، فإن للشــــركة استراتيجية للتوسع 
أكثر مــــع مرور الوقت وهي لا تدّخر جهدا 

من أجل جذب زبائن جدد.
وتأتــــي إيــــرادات الشــــركة مــــن 
النســــبة التــــي تحصــــل عليها من 
رســــوم توصيل الطرود من شركات 
العملاء.  إلى  الإلكترونيــــة  التجارة 
ولا تملك الشركة سيارات ولا يعمل 
لديهــــا ســــائقون بــــل تعتمــــد على 

خدمات التعهيد.
وقــــال عزت الذي يعمل بشــــركته نحو 
200 موظــــف ومهنــــدس ”تنبهنــــا مبكــــرا 
لتداعيات كورونا وتأثيرها الإيجابي على 
التجارة الإلكترونيــــة، وخرجنا في جولة 

تمويلية جديدة لتوسيع أعمالنا“.
وأضــــاف ”نجحنا في جمع 6.7 مليون 
دولار، منهــــا نحــــو 3.5 مليــــون دولار من 

ســــيليكون باديا، ونحــــو 1.5 مليون دولار 
والباقي  الأوروبيــــة،  فور.دي.إكــــس  مــــن 
مــــن رجال أعمال مصريــــين، لنصل بحجم 

الاستثمار إلى 9.2 مليون دولار حاليا“.
وتابــــع ”تلقينا عروض إبــــداء اهتمام 
من نحو 25 مستثمرا جديدا، وسنخرج في 
جولة تمويلية جديدة بنهاية العام“، قائلا 
إن ”المستهدف جمع الملايين من الدولارات 
من التمويل الذي سيُغلق منتصف 2022“.

وأكد أن الشــــركة تســــتهدف الوصول 
بعدد عملياتها إلى 15 مليون عملية داخل 
مصــــر من خــــلال زيادة عــــدد العملاء إلى 
نحو 20 ألــــف عميل حيث أنها تنفذ حاليا 

نحو 12 ألف عملية يوميا فقط.
الإلكترونية  التجــــارة  حجــــم  ويقــــدر 
فــــي مصر بنحو 2.5 فــــي المئة من إجمالي 
التجــــارة، وبنحــــو عشــــرة فــــي المئة في 
الســــعودية والإمارات. وقــــال عزت ”نحن 

أمام سوق واعد للغاية“.
ومن بين أبرز الشـــركات الناشئة في 
الشرق الأوسط العاملة في مجال توصيل 
الطـــرود تطبيقات إماراتية مثل فيتشـــر، 
الذي تأســـس في 2012، ثـــم ظهر تطبيق 
تركر فـــي 2016 لتعلن شـــركة فـــودل في 
العـــام 2017 عن نفســـها في الســـوق، ثم 
بـــدأ تطبيق كريم الذي اســـتحوذت عليه 
أوبر في توسيع نطاق أعماله ليصل إلى 

الخدمات اللوجستية هو الآخر.

خدمات التوصيل الذكية للطرود

في الشرق الأوسط تشهد ازدهارا

مشروع يمني طموح

لإعادة تدوير المخلفات

بوسطة تستهدف 

التوسع عربيا وأفريقيا 

بحلول 2026

محمد عزت

استثمارات الصحة 

جاذبة ورفض صفقة 

كليوباترا مفاجأة

حسام عمران

مصر بحاجة إلى تكتلات 

كبيرة في قطاع الصحة 

لرفع جودة الخدمات

حسين الصباغ

محمد حماد
صحافي مصري

400
فرصة عمل يوفرها مركز إعادة 

تدوير النفايات وتوليد الكهرباء 

بوادي حضرموت

زايــــدت أهمية النقــــل البري في 
ن الدول العربيــــة مدفوعة
انية متســــارعة وتوسع 
مســــتمر، وظهــــرت معه 

 تقــــدم خدمــــات نقــــل 
 وتوصيلهــــا وخاصة 

 محمد عزت
تنفيذي 
لمؤسس 

سطة 

ة

ة 
ول 

سعودية 
نهاية  ة في
ستعد لجولة
ديد تأمل
لملايين من

.

تتخذ مـــن العاصمة المصريـــة القاهرة 
مقرا لهـــا، في 2017 علـــى يد ثلاثة 

شبان مصريين.
فيها  المســـتثمرين  كبار ومن 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  فـــوري 
الأميركيـــة  باديـــا  وســـيليكون 
ومجموعة دي.بي.دي الأوروبية.

وقال عزت في مقابلة مع رويترز 
5بدأنا العمل برأســــمال 25 ”

ألــــف دولار 
وقمنا مدخراتــــي،  من 
بــــأول عملية شــــحن في
7ينايــــر 2017 مــــن خــــلال
نفــــس فــــي  التوصيــــل 

اليوم“.

للبر
ملي

المن
عمــ
وح
أهم
جو

في
نس
أكث
من

200
لتد
التج
تمو

دولا
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 أبوظبي - كشـــفت وثيقة رســـمية أن 
حكومـــة أبوظبـــي تنـــوي جمـــع ملياري 
دولار مـــن أســـواق الديـــن الدولية خلال 
العام الجاري، حيث دشنت مسعاها ببيع 
ســـندات دولارية الثلاثاء لجمع ســـيولة 
لخزائـــن الدولـــة رغـــم التعافـــي الأخير 

لأسعار النفط.
وأظهـــرت الوثيقة الصـــادرة عن أحد 
البنوك المشـــاركة في العملية أن الســـعر 
الاسترشـــادي تقلـــص إلـــى ما بـــين 50 
و55 نقطة أســـاس فوق ســـندات الخزانة 
الأميركيـــة من ســـعر بـــين 70 و75 نقطة 
أساس فوق المعيار نفسه في وقت سابق 

من الثلاثاء.
وتبرز الوثيقة أن المديرين الرئيسيين 
المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين في 
هذه العملية هم ســـيتي وبنـــك أبوظبي 
وجي.بـــي  وإتش.إس.بي.ســـي  الأول 

مورغان وستاندرد تشارترد.
وتضـــررت دولة الإمارات بشـــدة من 
19 وانهيار أسعار النفط  جائحة كوفيد – 

العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي 
مع عـــودة النشـــاط الاقتصـــادي قلل من 

إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.
وتشـــكل الميزانيـــة الاتحاديـــة جزءا 
ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام 
في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها على 
حدة. لكنها تعطي مؤشـــرا بشأن الخطط 

الرسمية لاقتصاد البلاد.

وقالت زينـــة رزق المديـــرة التنفيذية 
للدخـــل الثابت في أرقـــام كابيتال لوكالة 
رويترز ”ســـمعت أن حجـــم الإصدار في 
حدود مليـــاري دولار فقـــط“، مضيفة أن 
بعض الأموال قد تذهـــب لدعم احتياطي 

العملة الصعبة.

وارتفع ســــعر خام برنــــت، الذي يجري 
تداولــــه بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من ثلاثة 
أمثالــــه منذ انهيار الأســــعار العام الماضي 
حين نزل ســــعر برنت إلى أقل من 20 دولارا 

للبرميل.
وبحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح 
فمن المتوقع أن تســــجل أبوظبي عجزا في 
الميزانية فــــي حدود 43 مليــــار درهم (11.7 
مليار دولار) في العــــام الحالي مقابل 37.2 
مليــــار درهم العام الماضــــي (10.1 مليارات 

دولار).
ولكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر 
النفط في حــــدود 46 دولارا للبرميل مقابل 

نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.
وذكرت النشــــرة أنه من المتوقع تمويل 
هــــذا العجز عــــن طريق الاقتــــراض بصفة 

أساسية.
ســـندات  أبوظبـــي  إصـــدار  وتكـــرر 
دولارية في الســـنوات الأخيـــرة ولجأت 
للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 
15 مليـــار دولار. ومع نهايـــة 2020 بلغت 

قيمة الســـندات القائمة لديهـــا 40 مليار 
دولار والقروض 3.9 مليار دولار.

وتشـــير النشـــرة إلـــى أن الســـندات 
والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار 

في نهاية 2019.
وتقـــول حكومة أبوظبـــي إن إصدار 
إســـتراتيجيتها  مـــن  جـــزء  الســـندات 

متوسّطة الأجل لتعزيز هيكل رأس المال.
ولــــدى أبوظبي ميزانيــــة قوية وقدرة 
على إصدار ســــندات دين كجزء من عملية 
إدارة الديــــن العام للإمــــارة وذلك كنتيجة 
لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة 
إســــتراتيجية  تطويــــر  إلــــى  أدت  التــــي 

السندات العالمية متوسّطة الأجل.
ومـــن أبـــرز مكوّنات الإســـتراتيجية 
الوصـــول إلى مصادر متنوعـــة للتمويل 
علـــى  المحافظـــة  الوقـــت  ذات  وفـــي 
التصنيفات الائتمانية الحالية حيث تعد 
أبوظبي الاقتصاد الوحيد الحاصل على 
تصنيـــف أي.أي في المنطقة، مما يرسّـــخ 

مكانتها الائتمانية.

تركيا تقاوم الضغوط بحملة 

ترويج في أوساط الأعمال الأميركية

أبوظبي تلجأ إلى سوق الدين الدولية لتمويل العجز

أردوغان مطالب بتقديم تنازلات لجعل مناخ الاستثمار في وضع جذاب

  إســطنبول - تحــــاول تركيــــا فــــي ظل 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان مقاومة 
الضغــــوط الكثيــــرة علــــى اقتصادها عبر 
القيام بحملة ترويج في أوســــاط الأعمال 
الأميركيــــة لإقناعها بجــــدوى ضخ رؤوس 
أمــــوال فــــي البــــلاد حتى تســــاعدها على 

الخروج من أزماتها المتراكمة.
مــــع  الأربعــــاء  أردوغــــان  ويجتمــــع 
مســــؤولين تنفيذيــــين من نحو 20 شــــركة 
أميركية كبرى لبحث الاســــتثمار في بلده، 
وهو تحــــرك يأتي تمهيــــدا لاجتماع مقرر 
فــــي منتصف يونيــــو المقبل مــــع الرئيس 
الأميركي جو بايــــدن على هامش اجتماع 

لحلف الناتو في بروكسل.
وتشرف على تنظيم هذا اللقاء كل من 
غرفة التجارة الأميركية ومكتب الاستثمار 
التابــــع للرئاســــة التركية واتحــــاد غرف 

التجارة وبورصات السلع التركي.
المســــتثمرين  بعــــض  ويــــرى 
والاقتصاديين أن المؤتمر خطوة غير كافية 
بالنســــبة إلى الرئيس أردوغــــان لأن عليه 
إبــــراز النجاحــــات في برنامــــج الإصلاح، 
الذي يروج له منذ أن تولى الرئاســــة بعد 
أن ظهــــرت عليه أوجه قصــــور كثيرة، مع 
تقديم تنازلات كثيرة للمســــاعدة في جعل 

الاقتصاد في وضع أكثر ثقة.
وعمّقــــت أزمــــة كورونــــا مــــن متاعب 
الاقتصــــاد التركي بشــــكل واضــــح العام 
الماضــــي مــــا أدى إلــــى انكماشــــه بواقع 
3.8 في المئــــة، في الوقت الــــذي كانت فيه 
الاستثمارات الأجنبية تعاني كذلك بسبب 

السياسية المتقلبة للرئيس أردوغان.

وفي حين لم تتضح هوية الشــــركات، 
التــــي ستشــــارك فــــي المؤتمــــر الهاتفــــي 
المقرر، ما عدا مايكروســــوفت ونتفليكس، 
فــــإن الإدارة الأميركيــــة ليســــت طرفا في 
التخطيط لعقده، وهــــو ما يعني أن أنقرة 
تعمــــل مــــن خلــــف الكواليس لدفــــع لوبي 
من رجال الأعمــــال الأميركيين في الدوائر 
المحيطة بالبيــــت الأبيض قبل نيل الضوء 

الأخضر من بايدن نفسه.
ومن بين الأســــباب التــــي تدفع أنقرة 
إلــــى اتباع هــــذه الطريقة، هــــو أن معظم 
القطاعات المحلية المنتجة سجلت تراجعا 

كبيرا فــــي إيراداتها بفعــــل تقلص الطلب 
عليهــــا وتراجع أنشــــطتها التصديرية في 
أعقاب تداعيات الوباء في وقت يشتد فيه 

انهيار العملة المحلية.
وفقــــدت الليرة منــــذ 2018 نحو 20 في 
المئة مــــن قيمتهــــا، وهي الأعلــــى تراجعا 
بــــين عملات الأســــواق الناشــــئة. وكدليل 
إضافــــي على ذلك هو تقهقرها في تعاملت 
الثلاثــــاء بواقع 0.7 في المئة مقابل الدولار 
لتصل إلى 8.45 ليرة للدولار، وهو أضعف 

مستوى لها في أكثر من أسبوع.
وخلال عامين من تولي بيرات البيرق 
صهر أردوغان منصب وزير المالية، والذي 
اســــتقال بشــــكل مفاجئ في نوفمبر 2020، 
عانت تركيا من أزمــــة عملة، قبل أن تصل 
إلى مســــتويات متدنية قياسية عدة مرات 

مقابل الدولار العام الماضي.
وانخفضــــت التدفقــــات الاســــتثمارية 
الرأســــمالية الأجنبيــــة بشــــكل لافت منذ 
تراجع قيمة الليرة، وهو ما يعكس تخوف 
المســــتثمرين على دخول سوق تعاني من 
مشــــاكل وقد تجعلهم يســــجلون الخسائر 

بدل الأرباح.
وقالــــت مصادر مطلعــــة على تفاصيل 
المؤتمــــر لوكالــــة رويترز، طلبــــت عدم ذكر 
هوايتهــــا، إن هذا الأســــلوب هــــو طريقة 
لجــــس نبــــض الشــــركات الأميركيــــة، أي 
أنه نوع مــــن العمل التمهيــــدي قبيل لقاء 
بايــــدن وجهــــا لوجه حيــــث تريــــد أنقرة 
أن ”تصــــل إلــــى الــــرأي العــــام المحلــــي 
والدولي رســــالة مفادها أن تركيا شــــريك

مهم.“
وفي حــــين أحجمت وكالة الاســــتثمار 
التابعــــة للرئاســــة التركيــــة واتحاد غرف 

التجــــارة وبورصات الســــلع عن التعليق، 
قال متحدث باسم غرفة التجارة الأميركية 
في رســــالة بالبريد الإلكتروني، لم تكشف 
رويتــــرز عن هويته، ”هــــذا اجتماع خاص 
وليــــس للنشــــر، لــــذا لا يســــعنا تقديم أي 

تفاصيل.“

وتؤكد البيانات أن النشاط الاقتصادي 
في تركيا ما زال ضعيفا إلى حد كبير، وأنه 
لا يملــــك فرصا للنمو رغم أن البنك الدولي 
يتوقــــع نموا هذا العــــام بواقع 5 في المئة، 
في ظل مستويات التضخم التي تقارب 17 
في المئة وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 19 
في المئة والذي ينسف قدرة الشركات على 

الاقتراض لتوسيع نشاطها.
وهــــذا يعني أن مســــاعي أردوغان من 
أجل اســــتمالة جبهة اقتصاديــــة أميركية 
في الداخل إلــــى صفه قد تصطدم بعقبات 
لا حصــــر لهــــا قبل جــــذب الاســــتثمارات 
الأميركيــــة وليــــس للأمر علاقــــة بالوضع 

القائم بين أنقرة والإدارة الأميركية.
وبعــــد أيام مــــن تعهد البنــــك المركزي 
بتشــــديد السياســــة النقديــــة فــــي فبراير 
الماضــــي، قــــال أردوغــــان عقــــب اجتماع 
لمجلــــس الوزراء إنه يعتقــــد أن ”التوظيف 

والاستثمارات سيرتفعان إذا جرى خفض 
لــــن  المســــتثمرين  وأن  الفائــــدة،  أســــعار 
يضعوا أمــــوالا في تركيا في ظل أســــعار 

فائدة مرتفعة“.
وبعــــد اعتمــــاد سياســــات اقتصادية 
مؤيدة للنمو لســــنوات عديــــدة بتعديلات 
غير تقليدية على السياســــة النقدية، أدى 
مرســــوم رئاســــي في يونيــــو الماضي إلى 
إقناع المســــتثمرين الأجانــــب بأن المركزي 
فقد استقلاله عن السلطة ثم أدى تخفيض 
أســــعار الفائــــدة مــــن 24 فــــي المئــــة إلى 
مســــتواها الحالي إلى هجرة المستثمرين 
الأجانــــب بعيدا عن الأســــهم والســــندات 

التركية.
ومنــــذ 2019، أربك المركزي، الذي يعمل 
علــــى دعم جهود الحكومــــة لتحفيز النمو 
إثــــر أزمة العملة في العــــام 2018، توقعات 
المســــتثمرين مــــع تخفيضاته في أســــعار 
الفائــــدة بمســــتويات لــــم تكــــن متوقعة. 
واستمرت عملياته خلال أزمة كورونا، مما 
قلل من جاذبية الاســــتثمار في الســــندات 

المحلية.
حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
التركيــــة بلغ نحو  التجــــارة الأميركيــــة – 
21 مليــــار دولار فــــي 2019، ويقول البلدان 
العضوان في حلف شمال الأطلسي إنهما 
يســــتهدفان الوصول بها إلــــى 100 مليار 

دولار.
لكن ثمة عراقيل مثل الرسوم الجمركية 
الأميركيــــة علــــى الصلب التركي وشــــراء 
أنقرة لأنظمة دفاع جوي روسية في 2019، 
ممــــا دفــــع إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب إلى طرد تركيا من الكونســــورتيوم 

المنتج للمقاتلة أف – 35.

يختزل لجــــــوء الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى أوســــــاط الأعمال 
الأميركية، في تحــــــرّك اعتبره خبراء 
ــــــة علاقــــــات عامــــــة وجس نبض  حمل
ــــــدن بجدوى  ــــــاع الرئيس جو باي لإقن
ترتيب ودعم الجوانب الاســــــتثمارية 
ــــــن بعيدا عن  والشــــــراكات بين البلدي
الإحباط  حجم  السياســــــة،  تعقيدات 
الذي أصاب أنقرة بسبب عدم قدرتها 
ــــــى معالجة الخــــــراب الاقتصادي  عل

الذي تسبّبت به.

اقتصاد مأزوم تزيد همومه السياسات المرتبكة

 الرياض - بدأت علامات انقلاب الموازين 
على ســــوق العمل فــــي الســــعودية تظهر 
بوضوح أكثر بعد أربع ســــنوات من تنفيذ 
خطط توطين الوظائف، حيث ظهرت أرقام 
رســــمية لافتة حــــول تراجع عــــدد العمالة 

الأجنبية الوافدة.
ووفق آخر الأرقام فقد تخلى قرابة 2.24 
مليون موظف أجنبــــي من القطاع الخاص 
الســــعودي عن وظائفهم خلال 51 شــــهرا، 
منــــذ مطلــــع 2017 حتى نهايــــة الربع الأول 
من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة 

الأجنبية في البلد الخليجي.
وتســــتند تلك الإحصائيات إلى بيانات 
المؤسســــة العامة للتأمينــــات الاجتماعية، 
التــــي يســــجل فيهــــا جميــــع العاملين في 
القطــــاع الخــــاص، مواطنــــون وأجانــــب. 
ويعــــدّ تأمين العمالة الأجنبيــــة إلزاميا في 

المؤسسة.
وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 
ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام 
الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، أي 

بنسبة تراجع 26.4 في المئة.
وفــــي المقابــــل، صعــــد عــــدد الموظفين 
الســــعوديين 166.75 ألفا إلــــى 1.84 مليون 
بنهايــــة الربــــع الأول مــــن العــــام الجاري، 
مقابل 1.68 مليون فــــي نهاية 2016، بزيادة 

10 في المئة.
وخلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي 
القطاع الخــــاص بين ســــعوديين وأجانب 
بمقدار مليونين إلى نحو 8.1 ملايين بنهاية 
الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 
ملايين نهاية 2016، بنســــبة انخفاض 20.4 

في المئة.
الأجانب  الموظفــــين  خســــارة  وتتزامن 
في الســــعودية لوظائفهم في القطاع العام، 
مع تســــارع خطوات الحكومة لرفع وتيرة 
توطين الوظائف فــــي العديد من القطاعات 

الاقتصادية الأخرى.

نســــبة  خفض  الحكومــــة  وتســــتهدف 
البطالــــة بــــين مواطنيهــــا إلــــى قرابــــة 7 
فــــي المئــــة بحلــــول 2030، وفــــق برنامــــج 
الإصــــلاح الاقتصــــادي المنبثق عــــن ”رؤية 

.“2030
بلغ معــــدل البطالــــة بين الســــعوديين 
12.6 فــــي المئة في الربع الأخيــــر من 2020، 
منخفضا من 14.9 في المئة في الربع الثالث 
من نفس العام، بحسب آخر بيانات الهيئة 

العامة للإحصاء.

وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي 
جائحة كورونا ليصل عند 15.4 في المئة في 

الربع الثاني من العام الماضي.
وتشــــترط الحكومة، عمالة محلية فقط 
فــــي قطاعات عــــدة، كالتأمــــين والاتصالات 
والمواصــــلات، إضافة إلــــى منافذ البيع في 
نحو 12 نشــــاطا ومهنة، معظمها في قطاع 

التجزئة.
الأوســــاط  داخــــل  قناعــــة  وهنــــاك 
القــــرارات  بــــأن  الســــعودية  الاقتصاديــــة 
المتتالية ســــتؤدي إلى توفيــــر مئات الآلاف 
مــــن الوظائف للمواطنين فــــي كافة مناطق 
البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق مشاريع 
اســــتثمارية جاذبة للعمالة الســــعودية في 

تلك القطاعات.
البشــــرية  المــــوارد  وزارة  وأطلقــــت 
الماضي،  الســــبت  الاجتماعيــــة  والتنميــــة 
برنامج ”نطاقــــات“ المطور، لتوفير وظائف 
لائقة وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم 

في سوق العمل.

 الخرطوم - تســــعى الحكومة الانتقالية 
في الســــودان لإعادة إحياء قطاع الصناعة 
الذي تأثر بشــــكل بالغ من الحظر الأميركي 
المفــــروض على الخرطوم طيلــــة عقدين من 
الزمــــن، رغــــم الصعوبــــات التــــي تعترض 

العديد من المصانع لانتشالها من أزماتها.
وحتى تحفز القطاع بجذب استثمارات 
جديدة إليه، كشفت الســــلطات الثلاثاء أن 
وزارة التجــــارة ســــتنظم في شــــهر يوليو 
المقبــــل معرضا دوليا خاصــــا بالصناعات 
الغذائيــــة والدوائيــــة والأجهــــزة الطبيــــة 
والكهربائية في معرض بري في العاصمة 

الخرطوم.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية إلى منــــال أحمــــد الطيب رئيس 
مجلــــس إدارة شــــركة المنــــال المحــــدودة، 
المشــــرفة على المعرض، قولها إن ”المعرض 
يعد الأول من نوعه وتشارك فيه العديد من 
الدول والشركات والمصانع المتخصصة في 

مجال الصناعة والأدوية والأغذية“.
ومن بين الدول التي ستحجز لها مكانا 
في المعرض الســــعودية ومصر والبحرين 
وتونس والمغرب والعراق والكويت، فضلا 
عــــن دول أوروبيــــة مثــــل فرنســــا وألمانيا 
وإســــبانيا، إلى جانب شــــركات من آســــيا 

وأفريقيا.
وأوضحــــت الطيــــب أن المعرض يعتبر 
الأشــــمل في مجــــال الصناعــــات المذكورة 
وفرصــــة للاطلاع علــــى كل ما هــــو حديث 
مــــن منتجــــات وعــــروض والتعــــرف على 

آفــــاق  وفتــــح  العالميــــة  الشــــركات  أكبــــر 
واقتصاديــــة وصناعيــــة  تجاريــــة  عمــــل 

كبيرة.
المصانــــع  عــــدد  اقتصاديــــون  ويقــــدّر 
فــــي البــــلاد بنحــــو 6660 مصنعــــا، تنتــــج 
ســــلعا مختلفة، أبرزها الســــكر والإسمنت 
والمــــواد الغذائية وصهــــر الحديد، إضافة 
إلى صناعــــة الزيوت والتغليــــف والجلود 

والبعض من الصناعات الهندسية.

وتقــــول تقاريــــر حكوميــــة إن نســــبة 
المصانــــع المتوقفــــة عــــن النشــــاط بســــبب 
الأزمــــات الماليــــة التي تمر بهــــا يبلغ قرابة 
30 فــــي المئة مــــن المصانــــع العاملــــة، لكن 
العديد من البحوث والدراســــات مســــتقلة 
في الســــودان تشــــير إلى أن عدد المصانع 
التي همدت ماكيناتها تتعدى نســــبتها 80 

في المئة.
وتقــــرّ الحكومــــة الانتقاليــــة بوجــــود 
الصناعــــة  طريــــق  تعتــــرض  عوائــــق 
الســــودانية، وتقف أمام تقدّمها وتطوّرها، 
تتمثل في قلة المــــوارد وصعوبات تمويلية 
وتقنية واجتماعية تتعلق بملكية المصانع 

في البلاد.
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ضحايا انتشار الوباء في الهند 
خارج الهند

 جمود القوانين يعرقل 
العملات الرقمية في تونس

وقف تصدير اللقاح يعرض البلدان النامية للخطر غياب الوسيط يثير مخاطر تبييض الأموال

 نيروبــي / كوالالمبــور – أثـــر تجميد 
الهند لتصديـــر اللقاحات على الضحايا 
خـــارج الهند، حيث انجر عـــن ذلك قطع 
الإمـــدادات عن الدول الناميـــة المجاورة 

التي تستورد اللقاحات من نيودلهي.
عندما تلقى ســـائق التاكسي الكيني 
جون أوموندي لقاح كوفيد – 19 الشـــهر 
الماضي، اعتبر نفســـه مـــن المحظوظين. 
لكنه لـــم يعد متأكدا مـــن كونه كذلك مع 
تجميـــد الهند لتصدير اللقـــاح مما بدد 
آمـــال حماية الملايين مـــن الفقراء الذين 

وقعوا في شباك الوباء.
وأوضـــح أومونـــدي (59 عاما) وهو 
يتنقل فـــي الطرق المزدحمـــة بالعاصمة 
الكينيـــة نيروبـــي ”لقـــد كان يوما جيدا 
عندمـــا تلقيت اللقاح. كنـــت بحاجة إليه 
بســـبب عمري وعملي. كان من المفترض 
أن أحصـــل علـــى جرعتـــي الثانيـــة في 
يونيـــو. لكـــن لم يعـــد هنـــاك المزيد من 
اللقاحات وأشـــعر بالقلق مـــن أنني قد 
أكـــون أقـــل حماية خاصة ضـــد كل هذه 
المتغيـــرات. ودون اللقاح يبدو الأمر كما 

لو أننا ننتظر الموت“.
وتعتبر كينيا واحدة من العشـــرات 
من الدول النامية التي تعرضت خططها 
الوطنية لنشـــر اللقاحـــات لضربة قوية 
بعـــد أن قـــررت الهند، وهـــي أكبر منتج 
للقاحات فـــي العالم، تقييـــد الصادرات 

لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ومـــع عـــدد ســـكان يبلـــغ 50 مليون 
نســـمة تلقـــت الدولة الواقعة في شـــرق 
أفريقيـــا حوالي مليون جرعـــة من لقاح 
المعهـــد  يصنعـــه  الـــذي  أســـترازينيكا 
الهنـــدي للأمصـــال فـــي إطـــار المبادرة 
الهادفة لمشـــاركة  العالميـــة ”كوفاكـــس“ 

اللقاحات لمساعدة الدول الفقيرة.
لكن حظـــر الهنـــد على الصـــادرات 
يعنـــي أن الدفعة الثانيـــة لكينيا المكونة 
من 3 ملايين جرعة (المتوقعة في يونيو) 
من غيـــر المرجـــح أن تصل ممـــا يجعل 

البلاد تبحث عن بدائل.

وقـــال باتريك أموث القائـــم بأعمال 
المديـــر العام فـــي وزارة الصحة الكينية 
”لـــو حصلنـــا علـــى اللقاحـــات، لكنا قد 
بدأنا المرحلة الثانيـــة من خطتنا. لكننا 
لـــم نتلق اللقاحـــات كما توقعنـــا. نأمل 
أن يعود الوضع إلـــى طبيعته في الهند 
قريبا (…) نحن نعمل الآن على مســـارات 
أخرى لنكون قادرين على الحصول على 
لقاحات أخرى مثل فايزر وجونسون آند 

جونسون“.
مـــن كينيـــا وغانـــا إلـــى بنغلاديش 
وإندونيســـيا، ليس أمام الدول الفقيرة 

التـــي تعتمد على كوفاكس خيار ســـوى 
وقف حملات التطعيم وتأخير الجرعات 

الثانية بسبب قيود التصدير.
وعلّـــق المعهد الهندي للأمصال وهو 
أكبر مزود للقاحات لكوفاكس الصادرات 
في مـــارس، ويقول المســـؤولون الهنود 
إنهـــم لا يتوقعون اســـتئنافًا كبيرا قبل 

أكتوبر على الأقل.
والنتيجة عالم تنقصـــه حوالي 190 
مليون جرعة بحلـــول نهاية يونيو وفقا 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 

التي تنسق خطة كوفاكس.
ويقـــول الخبراء إن النقص ســـيترك 
البلدان الفقيرة متأخرة أكثر مما يوسّع 
عـــدم المســـاواة فـــي اللقاحـــات ويعقّد 
الفايروس  لترويـــض  العالمية  الجهـــود 

الذي ولّد متغيرات قوية بالفعل.
التنفيذيــــة  المديــــرة  وصرّحــــت 
لليونيســــف هنريتا فور ”نشعر بالقلق 
من أن الارتفــــاع الهائل في الوفيات في 
الهند هو مقدمة لما ســــيحدث إذا لم تلق 
هذه التحذيرات آذانــــا صاغية“. وقالت 
إن الوضــــع فــــي الهنــــد ”ليــــس فريدا“ 
من نوعه، إذ شــــهدت بلــــدان مثل نيبال 
وســــريلانكا وجزر المالديف والأرجنتين 
فــــي الحــــالات،  والبرازيــــل ”انفجــــارا“ 
وتواجــــه النظم الصحية صعوبات. كما 
أشــــارت إلى خطر ظهور متغيرات أكثر 
فتكا أو معدية إذا استمر الفايروس في 

الانتشار دون رادع.

قارة آسيا 

تعد إندونيســـيا والفلبـــين وفيتنام 
الـــدول  بـــين  مـــن  الجنوبيـــة  وكوريـــا 
الآسيوية التي تضررت من تأخر اللقاح 

القادم من الهند.
حملتهـــا  إندونيســـيا  وأطلقـــت 
للتحصين في يناير بهدف الوصول إلى 
181.5 مليون من ســـكانها البالغ عددهم 
270 مليونـــا هذا العـــام والحد من وباء 

أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص.
لكنها لم تتلق سوى 6.4 مليون جرعة 
من خـــلال كوفاكس، أي أكثـــر بقليل من 
نصف المخصصـــات الموعودة كما تظهر 
البيانات الرســـمية. وقال باندو ريونو، 
وهو عالم أوبئة بجامعة إندونيسيا، إن 
”التأثير كبير وقد تتأخر أهداف التطعيم 
لدينا. نحن قلقون بشأن موجات جديدة 

محتملة“.
ولجـــأت إندونيســـيا إلـــى الصـــين 
للحصول على جرعات إضافية وضغطت 
بشدة من أجل تعليق براءة اختراع لقاح 
لزيادة الإنتاج وضمان بعض الميل نحو 
العدالة حيث يتنافس العالم بأسره على 

اللقاحات.
وكان على بنغلاديش أن توقف حتى 
جرعاتهـــا الأولى. وكانت الدولة الواقعة 
في جنوب آسيا تتوقع أن تحصل على 5 
ملايين جرعة شهريا من الهند المجاورة 
في النصـــف الأول من هذا العام. وحتى 

الآن لم تتلقّ ســـوى 7 ملايين جرعة وفقا 
لمسؤولين. كما تلقت 3.2 مليون جرعة من 

أسترازينيكا من الهند كهدية.
ووافقـــت بنغلاديـــش الآن على لقاح 
ســـبوتنيك الروســـي للاســـتخدام فـــي 
حالات الطـــوارئ وتلقت 500 ألف جرعة 

من الصين الأسبوع الماضي.
وســـتتلقى الدولـــة التـــي يبلغ عدد 
نســـمة  مليـــون   160 نحـــو  ســـكانها 
وتستضيف ما يقرب من مليون لاجئ من 
الروهينغيا حوالـــي 100 ألف جرعة من 

لقاح فايزر الشهر المقبل عبر كوفاكس.

أفريقيا

أما بالنســـبة إلى أفريقيـــا فهي أقل 
قـــارات العالـــم تحصينا، حيـــث تعتمد 
معظـــم دولهـــا البالـــغ عددهـــا 54 على 
كوفاكس. وعلـــى الرغم مـــن أن البلدان 
الأفريقية تشـــكل 14 في المئة من ســـكان 
العالم، إلا أنها لم تتلقّ سوى 1 في المئة 
من الجرعات التي قّدّمت على مســـتوى 

العالم.

وكانـــت القارة تخطط لتلقيح 30 إلى 
35 في المئة من ســـكانها بحلـــول نهاية 
العـــام، و60 فـــي المئة خـــلال العامين أو 
الثلاثة القادمة، وهـــو هدف بعيد المنال 

إذا استمر النقص.
وخططت إثيوبيا على ســـبيل المثال 
لتطعيـــم 23 مليونـــا من ســـكانها البالغ 
عددهـــم 115 مليونا هذا العـــام. ولكنها 
لـــم تتلـــق حتـــى الآن ســـوى 2.2 مليون 
جرعـــة من 9 ملايين طلـــب من كوفاكس. 
وقالت ميسريت زيلالم سكرتيرة برنامج 
التطعيـــم الإثيوبي ضـــد كوفيد – 19 في 
إشـــارة إلى الهند ”مـــا نواجهه هو عدد 
صغير مـــن الجرعات ثم حظـــر. نحتاج 
إلـــى طرق الأبواب وكل نافذة للبحث عن 

فرص إضافية لحماية شعبنا“.
وذكـــرت أن الصـــين تبرعـــت بــــ300 
ألف جرعة من لقاح ســـينوفارم، وتتطلع 
الســـلطات إلـــى شـــراء تلاقيـــح أخرى 
أيضا. وقال غريغوري روكسون مؤسس 
شـــركة إم فارما للرعايـــة الصحية على 
مستوى أفريقيا ومقرها غانا إنهم كانوا 
يشعرون بالفعل بآثار حظر التصدير في 

بلده الأم.
وأكد تأجيل الجـــدول الزمني للقاح 
بالكامـــل متنبئـــا بأن ســـيناريو مماثلا 
ســـيصيب دولا أفريقية أخرى. وأضاف 
”نأمـــل أن تتـــم الموافقة علـــى المزيد من 
التطعيمـــات المرشـــحة وســـيكون هناك 
المزيد من الخيارات. وسيكون القلق أقل 
بشـــأن الإمداد والاهتمام أكثر بالتوزيع 

داخل البلاد عندئذ“.
مـــن  والعديـــد  يونيســـف  وتدعـــو 
المؤسســـات الخيرية الـــدول الغنية إلى 
التبـــرع بجرعاتها الفائضـــة لكوفاكس 
بـــدلا من تبديـــد المخزون علـــى الأطفال 

الأقل حاجة له.

سناء عدوني / خالد هدوي 

مجـــال  الغمـــوض  يلـــف   – تونــس   
العملات المشـــفرة بالتزامن مـــع ارتفاع 
المطالـــب بتقنين اســـتخداماتها لتحديد 
الضوابـــط  حيث يفرض جمود القوانين 
ضبابية بشـــأن هذا المجال الذي لا يزال 
محظـــورا فـــي تونس رغم موجـــة الدفع 
التكنولوجي التـــي أحدثها في العالم ما 
يطرح تســـاؤلات حول طبيعة هذا المجال 

ومكاسبه وضوابطه ومخاطره.
التكنولوجـــي  الدفـــع  زخـــم  ورغـــم 
للعملات المشـــفرة لا يزال المســـتخدمون 
فـــي تونس يواجهون عراقيل تشـــريعية 
لاســـيما بعـــد تكـــرر ملاحقـــات أمنيـــة 
وتضييقـــات مالية مـــن البنـــك المركزي 
العمـــلات  هـــذه  اســـتخدموا  لشـــباب 
في ظـــل منـــع القانـــون التونســـي لأي 
مبادلات مالية خـــارج القنوات المصرفية 
الرســـمية نظرا لما يثيره ذلك من مخاطر 
هـــذه  مصـــادر  تتبـــع  صعوبـــة  حـــول 
الأمـــوال مـــا يطرحـــه من شـــكوك حول 
توجيهها نحـــو تبييض الأمـــوال ودعم 

الإرهاب.
هـــذه  إن  المركـــزي  البنـــك  ويقـــول 
العمليات دقيقة جدا وتتطلب تأطيرا في 

حال السماح باعتمادها في تونس.
وتابـــع ”لكـــن لا بـــد مـــن الانتبـــاه 
جيـــدا لمخاطـــر توظيـــف البعـــض لهذه 
الآليـــة لتبييـــض الأمـــوال وغيرهـــا من 
المخاطـــر التـــي تعرقـــل اعتمـــاد هـــذه 
المنظومـــة والســـماح باســـتخدامها من 
شباب طموح وأصحاب مشاريع ناشئة“.

ويرى خبـــراء القانون أن ”بيتكوين“ 
لا تصنّـــف ضمـــن أصنـــاف العملـــة في 
القانون التونســـي، طالما لم يتم البتّ في 

أمرها وإعطائها إطارا قانونيا جديدا.
وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي المحامـــي 
وأســـتاذ القانون في تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”من حيث القانون هي ليســـت عملة 
لذلـــك يتم إلقاء القبـــض أحيانا على من 
يتداولهـــا من الشـــباب بمقتضى قانون 
قانونيـــة  صبغـــة  وتحتـــاج  المقامـــرة، 

جديدة“.
وحول إســـناد ترخيص بشأن تداول 
التعامل بالعمـــلات الافتراضية في عهد 
حكومة يوســـف الشاهد في وقت سابق، 
علـــق الخرايفي بـــأن ”الترخيص لا يتم 
بأمر حكومي أو رئاســـي، وقانون مسك 
العملـــة وترويجها وتداولهـــا ينبغي أن 

يكون منظّما.“
وتابع ”هـــذه جرائم جديـــدة ونادرة 
وليست مطروحة في المحاكم التونسية، 
الشـــباب فهـــم الوضعيـــة ومتقـــدّم في 
الطبقـــة  لكـــن  للتطـــورات،  مواكبتـــه 
السياســـية الحالية تجهل هـــذه الأمور، 
كما تجهل وجود مجـــالات جديدة وأننا 
ســـنمرّ من العملة الحقيقـــة إلى التعامل 

بالعملات الافتراضية.“
ودعـــا أســـتاذ القانون إلـــى ضرورة 
”تدخّـــل المشـــرّع لتنظيم التعامـــل بهذه 
العملـــة ويتوجّـــب أن يقـــدّم القانون من 

طرف الحكومة أو رئاســـة الجمهورية أو 
كتلة برلمانية للمصادقة عليه“.

وأوضح باســـم برقـــاوي الخبير في 
برمجيات البلوكتشـــين وصاحب شـــركة 
في  متخصصـــة في المجـــال ”ســـكوين“ 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”العملة الرقمية 
ألغت دور الوســـيط فـــي المبادلات المالية 
بـــين الأشـــخاص إذا كان هذا الوســـيط 
بنكا أو أي وســـيلة أخـــرى حيث صارت 
هذه المعاملات تعتمد على آلية التشـــفير 

لضمان حق المستخدمين في سرية“.
تعتبـــر  التشـــفير  ”آليـــة  أن  وبـــينّ 
ضامنا لإتمام مبادلـــة الأموال وتطورت 
لتشـــمل مجالات عديدة بفضل ســـرعتها 
وتسهيلها حتى للمعاملات المعقدة التي 
تتطلب توافق أشـــخاص على مبادلة ما، 
واختصـــرت الزمن والوقت والمســـافات 
كمـــا أنها يمكـــن أن تتـــم دون أن يعرف 
المســـتخدمون بعضهم البعض من خلال 

تقنية البلوكشين“.

وقلّـــل الخبيـــر مـــن فـــرص تحقيق 
الأربـــاح عبـــر العملات الرقمية مشـــيرا 
إلـــى أن ”الظاهرة الإعلامية ضخمت ذلك 
حيث لا يعلن ســـوى عـــن الرابحين وهم 
قلة في حين لا أحد يســـمع بالخاسرين“، 
لافتا إلى أن ما يقال حول تحقيق الأرباح 

العالية هو اعتقاد خاطئ.
وبينّ البرقاوي أنـــه ”بإمكان تونس 
تقنيـــا اعتمـــاد العملة الرقميـــة فهي لا 
تحتـــاج شـــيئا ســـوى الإنترنـــت وهي 

موجودة“.
ورغم ســـهولة اعتماد هذه التقنيات 
تبقـــى القوانين فـــي تونس تمنـــع هذه 
المعامـــلات حيـــث تخضع لرقابـــة البنك 

المركزي.
وفســـر الخبير شـــروط نجـــاح هذه 
التقنيـــة مبينـــا أنها تحتـــاج إلى جهاز 
رقابـــي قـــوي لمتابعـــة المخالفـــات لمنـــع 
الاستخدامات الســـلبية لها، مشددا على 
أن تطوير تقنيات المراقبة يمكّن من تقليل 

مخاطر هذه التقنية.
وأكد أنه في ظـــل التحولات الرقمية 
صـــار مـــن الضـــروري لتونـــس تجاوز 
موجة  ومواكبة  التكنولوجيـــة  كبوتهـــا 
الدفع عبر حث الخطى للحاق بركب هذه 

التطورات.
وقال الخبير في السلامة المعلوماتية 
إن  إدريس حاجي في تصريح لـ“العرب“ 
”العملات الرقمية المشـــفرة تقطع الطريق 
على الاحتيال فهي تعمل على قواعد دفتر 

عالمـــي لامركزي لكل معاملة بيتكوين يتم 
إجراؤها على الإطلاق. بســـبب الطبيعة 
اللامركزيـــة للعملـــة الرقميـــة، بحيث لا 
يمكن للمزوّر تزييفها أو عكســـها بشكل 

عشوائي“.
وأكـــد ”تقنيـــا العملة موجـــودة في 
تونـــس كما فـــي كل مـــكان يمكنـــك فيه 
الاتصال بالإنترنت أي أن الأمر لا يحتاج 
إلى بنية تحتية رقميـــة بل الأمر يحتاج 
إلـــى قوانين لتنظيم اســـتخدام العملات 

الرقمية وتداولها في السوق“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”يمكـــن للعملات 
الرقمية أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد 
التونســـي من خلال فتح باب الاستثمار 
في المشـــاريع الصغرى لتعديـــن العملة 
الرقميـــة وهو ما قد يفتـــح أبواب توريد 
أصحـــاب  ليســـتفيد  الصعبـــة  العملـــة 
المشـــاريع والدولة من خـــلال الضرائب 
التـــي يمكـــن جنيهـــا عبـــر بيـــع هؤلاء 
المستثمرين للعملة الرقمية مقابل العملة 

الصعبة ( دولار واليورو)“.
ولـــم ينـــف الخبيـــر فـــي الســـلامة 
المعلوماتيـــة مخاطـــر العمـــلات الرقمية 
الأمنية مبينا أنها ”يمكن أن تكون منفذا 
لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب“، لافتا 
إلـــى أن ”ما قامت بـــه الصين مؤخرّا من 
منع استخدام هذه العملات في المعاملات 
المالية قد ضـــرب مصداقية هذه العملات 
وتسبب في تراجع قيمتها بنسبة وصلت 
نحو 40 في المئة في بعض الحالات وهو 
ما يحيلنا علـــى الكثير من المخاطر التي 
تحوم حول استخدامات هذه العملات“.

سياســـية  شـــخصيات  واســـتنكرت 
غياب الإطـــار القانوني المنظّـــم للتعامل 
بالعمـــلات الإلكترونيـــة في ظـــلّ الإقبال 
الشـــبابي علـــى التعامـــل بهـــا، رافضة 
التتبعـــات الأمنيـــة التـــي يتعـــرّض لها 

الشباب.
وأفاد هشـــام العجبوني نائب رئيس 
والتنميـــة  والتخطيـــط  الماليـــة  لجنـــة 
بالبرلمـــان ”أنـــه يوجـــد فراغ تشـــريعي 
وقانونـــي بخصـــوص المســـألة، وتفتقر 
البلاد إلى قانون ينظّم التعامل بالعملات 
الإلكترونيـــة، ولا بـــدّ من تقـــديم مقترح 

قانون في الغرض“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”تم 
الترخيـــص للتعامـــل بهـــذه العملة في 
عهد حكومة يوســـف الشاهد، وشخصيا 
أرســـلت مراسلة لوزير المالية بخصوص 
تتبّع عدد من الشباب بعد رفض مطالبهم، 

وإلى حدّ الآن لم تجُبني الوزارة“.
وتســـاءل العجبوني ”لماذا تم رفض 
تونســـي؟“،  شـــباب  قدمهـــا  مشـــاريع 
وأضاف ”المشكلة هو أن الإطار القانوني 
غائب والشـــباب الذي يتم توقيفه بتهمة 
تبييض الأموال بقطـــع النظر عن وجود 
الظاهرة عالميا، مجالات استعماله للعملة 

بسيطة، وعلى القاضي أن يقدّر ذلك“.
ويأتـــي هـــذا الزخـــم التكنولوجـــي 
فـــي ظل تزايـــد الرهانات علـــى العملات 
الرقميـــة التي صارت جـــزءا من صناعة 
جديدة ســـريعة التطـــور؛ لكنها تخضع 
لدرجة عاليـــة من عدم اليقـــين. وبالنظر 
إلى محدودية نطاق اســـتخدام العملات 
الرقميـــة في أســـواق البيـــع بالتجزئة، 
أنشـــأت المنصات عبر الإنترنت أنشـــطة 
تجاريـــة موجهـــة للمضاربـــين، الذيـــن 

يتطلعون إلى الربح قصير المدى.

بدد قــــــرار الهند أكبر منتج للقاحات المضــــــادة لكورونا في العالم بتجميد 
ــــــد أحلام الفقراء في بلدان نامية في  تصديرهــــــا لتلبية الطلب المحلي المتزاي
الحصول على جرعات الحياة للتوقي من الوباء القاتل مما يعرض الملايين 

من الأشخاص في هذه الدول للخطر.

يتزايد الجدل التقني والحقوقي داخل الأوساط التونسية حول استخدامات 
العملة الرقمية بعد تكرر ملاحقات شباب بتهمة حيازة هذه العملات في ظل 
الدفع التكنولوجي القوي الذي تخطوه هذه التقنيات لتأمين المبادلات المالية 

دون الحاجة إلى وسيط والمخاطر المترتبة عن ذلك.
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 لنــدن – مـــع أن الدلائل عـــن التعاون 
المشـــترك بين إيران وتنظيـــم القاعدة تم 
تداولها منذ ســـنوات، بينما مازال عدد 
من قيادات القاعدة يتواجد في إيران من 
بينهم أفراد من أســـرة أســـامة بن لادن، 
إلا أن تقريـــرا جديدا لوكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة كشـــف عن ســـماح 
طهران للقاعـــدة بالتآمر ضـــد الولايات 

المتحدة من أراضيها.
وعـــرض التقريـــر أمـــام الكونغرس 

مذكرا بتصريحات
وزيـــر الخارجية الأميركي الســـابق 
مايـــك بومبيـــو، الذي عد أول سياســـي 
أميركي يتهم إيران علانية بتقديم الدعم 

لتنظيم القاعدة.

ويشير التقرير إلى أن إيران تعاونت 
مع القاعدة ســـرا منذ أوائل التسعينات 
فـــي الســـودان، واســـتمرت العلاقة بعد 

انتقال القاعدة إلى أفغانستان.
علـــى  موجـــودة  القاعـــدة  وكانـــت 
الأراضـــي الإيرانيـــة قبل وأثنـــاء وبعد 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
ومنـــذ عـــام 2001، أقام كبـــار القادة 
فـــي مجلـــس إدارة القاعدة فـــي إيران. 
كمحـــور  إيـــران  القاعـــدة  وتســـتخدم 
للتســـهيل والتمويل والنقل باســـتخدام 

الإخـــوان  يقودهـــا  التـــي  المؤسســـات 
المسلمون، مثل البنك الإسلامي للتنمية، 
لتوفير التمويل غير المشـــروع. ومن هذا 
الملاذ، أمر تنظيم القاعدة بشـــن هجمات 
ضـــد الغربيين المقيمين بالســـعودية في 

عام 2003.

العبور الآمن للتنظيم

 يـــرى فرانـــك موســـما الباحث في 
مركز بيســـا للدراســـات الإســـتراتيجية 
أن الأدلـــة كذبـــت الافتـــراض المســـتمر 
لحكومـــة الولايـــات المتحدة بـــأن نظام 
طهران لم يســـمح للقاعـــدة بالتآمر ضد 
الولايـــات المتحـــدة مـــن داخـــل الحدود 

الإيرانية.
منتصـــف  فـــي  إيـــران  وســـمحت 
التســـعينات للعديد من أعضاء القاعدة 
بالعبـــور الآمـــن عبـــر أراضيهـــا إلـــى 

أفغانستان.
وصـــدرت تعليمات لحـــرس الحدود 
الإيراني بعدم ختم جوازات سفرهم لمنع 
حكوماتهـــم الأصلية من الشـــك في أنهم 

سافروا إلى أفغانستان.
وذكر روهـــان جوناراتنـــا في كتابه 
العالميـــة  الشـــبكة  القاعـــدة:  ”داخـــل 
للإرهـــاب“ أنه بـــين عامـــي 1996 و1998 
كان مـــا يقرب من 10 في المئة من مكالمات 
أســـامة بن لادن كانت مع أشـــخاص في 

إيران.
وأصـــدر القاضـــي الفدرالي جون د. 
بيتـــس في عـــام 2011 حكمـــا افتراضيا 
خلص إلى أن إيران والســـودان مذنبان 

في تفجيـــرات القاعدة لســـفارتي كينيا 
وتنزانيا عام 1998.

وقـــال بيتس إن ”إيـــران تلعب دورا 
بـــارزا في دعـــم الإرهاب ضـــد المصالح 

الأميركية على مدى عقود“.
ونص حكمـــه على أن ”حكومة إيران 
ســـاعدت وحرضـــت وتآمرت مـــع حزب 
الله وأســـامة بـــن لادن والقاعدة لشـــن 
هجمـــات تفجيرية واســـعة النطاق ضد 
الولايـــات المتحـــدة من خلال اســـتخدام 

آلية السيارات المفخخة“.
لمكافحة  الفرعيـــة  اللجنـــة  وعقـــدت 
التابعـــة  والاســـتخبارات  الإرهـــاب 
للجنـــة مجلس النـــواب الأميركي للأمن 
الداخلـــي فـــي الثانـــي والعشـــرين من 
لتقييـــم  اســـتماع  جلســـة   2013 مايـــو 
التهديـــد الـــذي تتعـــرض لـــه الأراضي 
الأميركية من جـــراء عمليات القاعدة في 

إيران.
وكالـــة  نشـــرتها  وثيقـــة  وأشـــارت 
المخابـــرات المركزية مؤخرا إلى أن المواد 
التـــي تم الاســـتيلاء عليهـــا فـــي مجمع 
أســـامة بـــن لادن في أبوت آباد تكشـــف 

تعاونا عميقا بين القاعدة وإيران.
المخابرات  وكالـــة  تقريـــر  ووصـــف 
المركزيـــة كيـــف ســـمحت إيـــران لمنظم 
القاعـــدة ياســـين ســـوري بالعمـــل من 
أراضيها في عـــام 2005. ووفقا للوثيقة، 
كانـــت مهمـــة ســـوري هي ”ربـــط طرق 
عبدالله خـــان بإيران وجلـــب إخوة من 

الخارج“.
وشـــدد التقريـــر على أهميـــة المركز 

اللوجستي للقاعدة في إيران أيضا.
وســـلط تقرير آخـــر لـــلأمم المتحدة 
فـــي عـــام 2018 الضوء علـــى كيفية أداء 
كل من ســـيف عادل وأبومحمد المصري 

واجباتهما القيادية من إيران.
الأميركي  الرئيـــس  إدارة  وتجنبـــت 
الســـابق دونالـــد ترامـــب التعامل هذه 
المشـــكلة وترحيلهـــا لإدارة الرئيس جو 

بايدن للتعامل معها.
وكانت للإدارات السابقة، الجمهورية 
والديمقراطية على حد السواء، مصلحة 
خاصـــة فـــي الترويـــج بأن الســـعودية 
تتحمل المســـؤولية عن هجمات القاعدة 
علـــى الولايات المتحدة بـــدلا من التركيز 
علـــى العلاقات غير المشـــروعة للجماعة 

الإسلامية مع إيران.
ورفعت إيران والقاعدة علاقتهما إلى 
مســـتوى جديد في الســـنوات الأخيرة. 
ففـــي عام 2015، يُزعـــم أن طهران ”قررت 
الســـماح للقاعدة بإنشـــاء مقر عملياتي 
والتنظيـــم  أراضيهـــا،  علـــى  جديـــد“ 
الإرهابي الآن ”يعمل تحت حماية النظام 

الإيراني“.
فريـــق  وجـــد  يوليـــو 2018،  وفـــي   
الدعـــم التحليلـــي ومراقبـــة العقوبات، 
وهـــو فريق خبراء تابع لـــلأمم المتحدة، 
 (2015) و2253   (2004)  1526 والقـــراران 

أن ”قـــادة القاعدة فـــي جمهورية إيران 
الإســـلامية أصبحـــوا أكثر شـــهرة من 
خلال عملهم مع أيمن الظواهري وإبراز 
ســـلطته بشـــكل أكبر ممـــا كان عليه في 

السابق“.

العملية الإسرائيلية السرية

كانـــت إســـرائيل أكثر حذرا بشـــأن 
مـــن  والقاعـــدة  إيـــران  بـــين  التعـــاون 
الولايـــات المتحدة. وفـــي نوفمبر 2020، 
قتلت عملية اســـتخباراتية إســـرائيلية 
ســـرية القيادي البارز بتنظيـــم القاعدة 
في طهران عبدالله أحمد عبدالله، الملقب 
بأبومحمد المصري، على الرغم من كونه 
تحت حماية الحـــرس الثوري الإيراني، 
ومطلـــوب مـــن قبـــل حكومـــة الولايات 
لتفجيـــر  التخطيـــط  بتهمـــة  المتحـــدة 
شاحنتين مفخختين عام 1998 لسفارتين 
أميركيتين في أفريقيا وهجمات إرهابية 
أخرى. ونفت طهـــران أنها آوت عبدالله 
وسعت إلى الهروب من العواقب الدولية 

لدعمها الإرهاب.
وشكك نيكولاس راسموسن، مسؤول 
اســـتخبارات ســـابق في إدارة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما والمدير التنفيذي 
العالمـــي  الإنترنـــت  لمنتـــدى  الحالـــي 
لمكافحـــة الإرهـــاب، فـــي ادعـــاء وزير 
الخارجيـــة الأميركي الســـابق بومبيو 
بقولـــه إنـــه لا يتذكـــر رؤيـــة أي تحليل 
يشـــير إلى تحول كبير في روابط إيران 
بالقاعـــدة في عـــام 2015. لكـــن العملية 
الإسرائيلية السرية ضد المصري أثبتت 
تجاهـــل تقارير عهد أوباما. والآن، يجب 
على الولايات المتحدة أن تعمل ضد هذا 

التهديد المتنامي.

افتراض واشنطن بعدم 

سماح إيران للقاعدة 

باستهدافها غير صحيح 

فرانك موسما

ا
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ماذا بقي من إرث القاعدة

يبدو أن الفهم الماركسي   
للتطرف الإسلامي في أوروبا 

قد انفضح وظهرت سذاجته للأغلبية 
الساحقة ما عدا بعض اليساريين 

الانتهازيين. لقد انهارت تلك الفكرة 
التي كانت تردّ الإرهاب الإسلاموي 

إلى عامل البؤس الاجتماعي، إذ 
ليس للمقهورين حسب هذه الرؤية 
الاختزالية سوى استعمال العنف 

ضد الدولة القاهرة. وهي فكرة 
انتشرت كثيرا في وسائل الإعلام 

وكتب أشباه المتخصصين حتى باتت 
شبه حقيقة. ولكن لا فكرة خاطئة 
قادرة على الصمود أمام الواقع 

وبعض الأفراد النزهاء في مجال 
الإعلام والبحث والسياسة الذين 
يرفضون التدليس رغم الضغوط 

الكبيرة والذين بفضلهم عرف العالم 
بالأرقام حقيقة الإسلام السياسي، 

مصدر الإرهاب الجهادي: مثل 
بن لادن، ثلاثة أرباع المجاهدين 

الممارسين للإرهاب ينحدرون من 
الطبقات العليا والمتوسطة. أما 

هؤلاء الفرنسيون المعتنقون الجدد 
للأصولية الإسلامية، فلا علاقة 
لأغلبهم لا بالأحياء الفقيرة ولا 

بالبطالة ولا بالقهر، فجلهم ينتمون 
إلى الطبقة المتوسطة والبورجوازية.                  

بعد سقوط هذه المقاربة 
السوسيو-اقتصادية للأصولية 

وإرهابها، يحاول الكثيرون اللجوء 
إلى التفسيرات السيكولوجية، 

فيريدون تقديم الإرهابيين على أنهم 
مرضى يعانون من أمراض عقلية أو 

اضطرابات في الشخصية وغيرها 
من التبريرات الزائفة. وفي الحقيقة 

تقف هذه الفرضية على اعتقاد مفاده 
أن كل مجرم هو مريض نفسي بشكل 

من الأشكال. 
 ولئن كان صحيحا أن في كل 

مجرم شيئا من الجنون يقل أو يكثر 
حسب الأفراد، فالإرهابي ليس مجرما 

ككل المجرمين، ولم تصل إلى تأكيد 
هذه الفرضية الكثير من الدراسات 

التي حاولت البحث في العلاقة 
ما بين المرض العقلي والإرهاب. 
ولكن لا يمكن نفي وجود بعض 

المضطربين نفسيا يتم استغلالهم 
من طرف عرابي الجهاد، هؤلاء الذين 

ينتحرون بأجساد المهمشين. يؤكد 
جيرولد بوست الباحث الأميركي 

المؤسس لمركز علم النفس السياسي 
أن الدراسات التي أجريت حول 
بسيكولوجيا الإرهاب لا تسمح 

بالحديث إطلاقا عن وجود أدنى سمة 
باثولوجية لدى معظم الإرهابيين 

الذين تم فحصهم.
أما الباحثة في العلوم السياسة 

مارتا كرينشو الشهيرة بأبحاثها 
حول الإرهاب، فتقول 

في كتابها ”أسباب 
الإرهاب“ إن ”من 

أبرز سمات 
الإرهابيين 

هي حالتهم 
الطبيعية“. 

وهو ما 
وصل إليه 

الباحث 
الأميركي 

مارك 

ساجمان المختص في بسيكولوجية 
الإرهابيين والضابط السابق في 
وكالة المخابرات الأميركية، بعد 

دراسته لعينة من عشرة إرهابيين 
منتمين إلى القاعدة، من بينهم أسامة 

بن لادن، وأيمن الظواهري، ومحمد 
عطا وزكريا موساوي.

ينفي صاحب كتاب ”الوجه 
الحقيقي للإرهابيين، علم نفس 

وعلم اجتماع  الجهاديين“، 
الأطروحات الشائعة حول شخصية 
الإرهابي التي ربطت زورا بمفاهيم 
”النرجسية الباثولوجية“ و“جنون 

العظمة“ و“الشخصية المتسلطة“.             

وفي الحقيقة تصل كل الدراسات 
المعمقة إلى تأكيد عدم وجود تلك 

الصورة الباثولوجية للإرهابي 
والتي لا يزال يبحث عنها الكثير 
من الباحثين والإعلاميين وعلى 

وجه الخصوص في فرنسا، رغم 
الدراسات الكثيرة التي دحضتها.                                    

وحتى وإن قام بعض المسلمين 
المختلين عقليا بأعمال عنف وهم 

يصرخون ”الله أكبر“ وغيرها، فهم 
يفعلون ذلك كمحاكاة، متأثرين 

بعدوى الإرهاب الذي يرونه على 
شاشات التلفزيون. فلا يقومون 

بالفعل الإرهابي لأنهم مرضى وإنما 
يقلدون الإرهابيين الأصحاء. ولا 
يجانب مارك ساجمان الصواب 

حينما يفيد بأن الإرهابيين ليسوا 
مجانين ولا مرضى نفسيين، وإنما 
هم  مؤدلجون. وربما يأتي الخطأ 
من صعوبة تعريف المرض العقلي، 

وأيضا من ذلك الميل إلى ربطه اليوم 
بكل الاضطرابات النفسية، الاكتئاب 

والإدمان على تناول الكحول، 
وازدواج الشخصية أو الفصام. 
ومن هنا فإن الزعم بأن التطرف 
الإسلاموي مرض عقلي ما هو 

سوى عبث لا طائل من ورائه بل هو 
الخطأ عينه.          

من العبث واللامسؤولية 
اعتبار الإرهابيين مرضى. إنهم 

محاربون مقتنعون بأنهم يفعلون 
ما يأمر به ذلك الفهم الديني، الذي 

تعلموه من شيوخ الأصولية كيوسف 
القرضاوي وغيره. وكل محاولة 

لإلصاق نعت الجنون بهم هو 
تقليل من مسؤوليتهم ومن خطورة 

أفعالهم. لقد أعلنوا حربا على 
أوروبا والغرب كله، وعلى نمط 
حياته وتوقه لحرية الإنسان 

والحق في تفرده. وليس 
على الغرب فحسب بل على 

الإنسانية جمعاء الاستعداد 
للحرب، وليس التمادي في 

محاولة لإيجاد تبريرات 
طبية أو اجتماعية 

لجنود يحملون 
أيديولوجيا 

معادية لقيم 
العصر 

وعازمون على 
تقويضها.   

 تعاون سري عميق بين القاعدة وإيران

تنظيم القاعدة.. ورقة تستثمرها

إيران وقت حاجتها
« سي.آي.إيه» تكشف عن خطط القاعدة لاستهداف واشنطن من طهران

ــــــرات المركزية الأميركية كيفية ســــــماح  ــــــد لوكالة المخاب كشــــــف تقرير جدي
طهران لتنظيم القاعدة بالتآمر ضــــــد الولايات المتحدة من أراضيها، وعبر 
المؤسســــــات التي يقودها الإخوان المسلمون، والتي  وفرت له التمويل غير 
المشروع، ومن هذا الملاذ، أمر التنظيم بشن هجمات ضد الغربيين المقيمين 

في السعودية في عام 2003.

 حميد زناز                                              
كاتب جزائري 

عسر غربي مزمن 

في فهم الإسلام السياسي 

والإرهاب 

الإرهابي ليس مجرما ككل 

المجرمين، ولم تصل إلى 

تأكيد هذه الفرضية الكثير 

من الدراسات التي حاولت 

دراسة العلاقة ما بين المرض 

العقلي والإرهاب  
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مارتا كرينشو الشهيرة بأبحاثها 
حول الإرهاب، فتقول 
في كتابها ”أسباب
”من  إن الإرهاب“

أبرز سمات
الإرهابيين
هي حالتهم
الطبيعية“.

وهو ما 
وصل إليه 
الباحث
الأميركي

مارك 

لإلصاق نعت الجنون بهم هو
تقليل من مسؤوليتهم ومن خطورة 
أفعالهم. لقد أعلنوا حربا على

أوروبا والغرب كله، وعلى نمط 
حياته وتوقه لحرية الإنسان
والحق في تفرده. وليس
على الغرب فحسب بل على

الإنسانية جمعاء الاستعداد 
للحرب، وليس التمادي في
محاولة لإيجاد تبريرات 
طبية أو اجتماعية

لجنود يحملون 
أيديولوجيا

معادية لقيم 
العصر

وعازمون على
تقويضها.  

عبداالله أحمد عبداالله
[ قيادي بارز بتنظيم القاعدة

كان يقيم في طهران
[ يلقب بأبو محمد المصري 

[ قتل في عملية استخباراتية 
إسرائيلية سرية 

[ خطط لتفجير شاحنتين مفخختين 
عام 1998 لسفارتين أميركيتين في 

أفريقيا 



 أبوظبــي – كرّمت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب مساء الاثنين الفائزين في دورتها 
الخامســـة عشـــرة خلال حفل هجين عقد 
بشـــكل حضـــوري وافتراضـــي بالتزامن 
مـــع فعاليات الـــدورة الثلاثيـــن لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب والتي تستمر إلى 
الـ29 مـــن مايو الجاري في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
وحضر حفـــل تكريم الفائزين بجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب عدد من المسؤولين 
والكتاب والأدباء والفائزين بالجائزة في 

دورتها الخامسة عشرة.
واعتبر محمـــد خليفة المبارك رئيس 
دائرة الثقافة والســـياحة في أبوظبي في 
كلمة تلفزيونية أن حفـــل تكريم الفائزين 
بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب يأتي لتكريم 
الإبداع مـــن قبل جائـــزة تعتبـــر واحدة 
من أعرق الجوائـــز التقديرية الأدبية في 

العالم العربي.
وأضاف المبارك أن لغتنا ليست إرثا 
محفوظا ومتوارثا للأجيال القادمة فقط، 
بل هي جانب حيـــوي من جوانب الحياة 
المعاصـــرة ومكون جوهري للهوية حيث 
نكـــرّم اليوم مجموعة متنوعة من الأعمال 

المتميزة وإسهاماتها الهامة.
وفي ختام كلمته هنّأ المبارك الفائزين 
متمنيا لهـــم المزيد مـــن النجاحات وأن 
يلهم إنجازهم المتفرد المزيد من العقول 
العظيمـــة في جميع أنحاء العالم للإبداع 

والابتكار.

ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم، 
أمين عـــام جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
رئيـــس مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربية، 
إن الجائـــزة "تحتفـــي اليـــوم بالمبدعين 
والباحثين الفائزين في دورتها الخامسة 
عشـــرة والتـــي شـــهدت علـــى الرغم من 
الجائحة وما تفرضه مـــن تحديات نموا 
غير مسبوق في أعداد الترشيحات وذلك 
شـــهادة على المكانة الرفيعة التي باتت 
تتبوأها الجائـــزة عربيا وعالميا لما لها 

من موضوعية ودقة وتميز“.
وأكد بن تميم أن جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب بنيت على فلسفة العطاء والإبداع 

والتميز وتأسســـت علـــى منظومة القيم 
الإنســـانية العليـــا التي تؤمـــن بالحوار 
العلم  وتتخـــذ  والتســـامح،  والتعايـــش 
والمعرفـــة منهجـــا، وهو مـــا يتضح في 
أعمال الفائزين الذيـــن يتجاوزون اليوم 
منـــذ انطلاق الجائزة في العام 2006 أكثر 
مـــن 100 أديـــب وباحث ومفكـــر ومترجم 
ودار نشـــر من المنطقـــة العربية والعالم 
بأســـره فمنحتهم الجائـــزة التقدير الذي 

يستحقونه.
ومـــن بيـــن الفائزين بجائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب الذين حضروا بشكل واقعي 
حفـــل التكريم، نجـــد الباحـــث المصري 

الدكتور سعيد المصري الفائز بالجائزة 
فـــي فرع التنمية وبنـــاء الدولة عن كتاب 
”تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال 
الدينـــي“ الذي أصدرته دار بتانة للنشـــر 
والتوزيع عام 2019، والذي قال إن ”جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب تتســـم بالنزاهة 
والشـــفافية وتعطي للإبداع أهمية كبرى 
علـــى أي اعتبارات أخرى فـــي ما يتعلق 
باختيارات الفائزيـــن بفروعها المختلفة 

وعمليات التحكيم“.
وأعـــرب المصري عن اعتزازه وفخره 
بفـــوزه بجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب 
وانضمامه إلى قائمة نخبة من المبدعين 
والأدباء، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي في 
وقت الجائحة لكي تفتح ذراعيها للثقافة 
العربية لدعمها على الاستمرار ومواصلة 

العطاء الثقافي العربي.
خليـــل  التونســـي  الباحـــث  وقـــال 
قويعـــة الفائز بالجائزة فـــي فرع الفنون 
والدراســـات النقديـــة عن كتاب ”مســـار 
التحديـــث فـــي الفنـــون التشـــكيلية من 
الأرســـومة إلى اللوحـــة“ الصادر عن دار 
محمّد علي للنشـــر عام 2020، إن ”جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب تعد نقطـــة ضوء 
مشـــعة على مســـتوى العالم كونها تفتح 
الطريـــق من أجل أن ينطلـــق الكتاب إلى 
حـــوار آخر من شـــأنه أن يحقـــق التراكم 

المعرفي وبناء الضمير الثقافي الحي“.
وقالت الباحثة الأميركية طاهرة قطب 
الديـــن، الفائزة في فـــرع الثقافة العربية 

فـــي اللغات الأخرى عن كتـــاب ”الخطابة 
الصادر عن دار  العربية: الفن والوظيفة“ 
بريل للنشـــر عام 2019، إن ”جائزة الشيخ 
زايـــد للكتـــاب لهـــا أهمية وقيمـــة كبيرة 
كونها تســـهم فـــي بناء جســـور التبادل 

الفكري بين الشرق والغرب“.
بالجائزة،  الفائزيـــن  قائمـــة  وضمّت 
التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة في 
أبوظبي، سبعة أدباء وباحثين من مصر 
وتونـــس والمملكـــة العربية الســـعودية 
والولايات المتحـــدة الأميركية، بالإضافة 

إلى دار نشر لبنانية.
الكاتبـــة  الآداب  فـــرع  فـــي  وفـــازت 
المصرية إيمان مرسال عن كتاب ”في أثر 
عنايـــات الزيات“ الصادر عـــن دار الكتب 
خان عام 2019، فيما فاز الكاتب التونسي 
ميزونـــي بنّانـــي فـــي فـــرع أدب الطفـــل 
والناشئة عن قصة ”رحلة فنّان“ الصادرة 
عن دار المؤانســـة للنشر عام 2020، وفاز 
في فرع الترجمة المترجم الأميركي مايكل 
كوبرســـون عن كتابه ”IMPOSTURES“، وهو 
ترجمـــةٌ لكتـــاب ”مقامـــات الحريري“ من 
اللغة العربيـــة إلى الإنجليزية، وأصدرته 
مكتبـــة الأدب العربـــي التابعـــة لجامعة 

نيويورك – أبوظبي عام 2020.
وفازت الباحثة الســـعودية الدكتورة 
أســـماء مقبل عوض الأحمـــدي بالجائزة 
فـــي فرع المؤلِّف الشـــاب، عن دراســـتها 
”إشـــكاليات الذات الســـاردة في الرواية 

دراسة نقدية 1999  النسائية السعودية – 
– 2012 ”، الصـــادرة عـــن الـــدار العربيـــة 

للعلوم ناشرون عام 2020.

وفـــازت دار الجديد اللبنانية بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عـــن فرع النشـــر 
والتقنيات الثقافية، تقديرا لإسهامها في 
ة  تســـليط الضوء على موضوعات منسيَّ
ومهملة في النشر العربي، ودورها البارز 
في رفـــد المكتبة العربية بالكتب العلمية 

والدراسات اللغوية والفكرية المتميّزة.

م الفائزين في حفل هجين
ّ

جائزة الشيخ زايد للكتاب تكر

تكريم للإبداع والمبدعين
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الأردني جلال برجس يفوز بالجائزة بعد عامين من وصوله إلى قائمتها الطويلة

 أبوظبــي – أعلنت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية الثلاثاء، عن فوز رواية 
للكاتـــب الأردني جلال  ”دفاتر الـــوراق“ 
برجـــس بالجائـــزة في دورتهـــا الرابعة 

عشرة لعام 2021.

وكشـــف شـــوقي بزيع رئيـــس لجنة 
التحكيـــم عـــن اســـم الروايـــة الفائـــزة 
المؤسســـة  عـــن  والصـــادرة  بالجائـــزة 
العربية للدراسات والنشر، خلال فعالية 
افتراضية، والتي حصـــل جلال برجس 
بموجبها على الجائـــزة النقدية البالغة 
قيمتها 50 ألـــف دولار أميركي بالإضافة 
إلـــى تمويل ترجمـــة روايته إلـــى اللغة 

الإنجليزية.

مسوغات الفوز

قال بزيع في مسوغات تتويج برجس 
”قـــد تكـــون الميزة الأهـــم للعمـــل الفائز، 
فضـــلا عن لغته العالية وحبكته المحْكمة 
والمشـــوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية 
الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، حيث 
يقدم المؤلف أشـــدّ البورتريهـــات قتامة 
عن عالم التشـــرد والفقر وفقدان المعنى 
واقتـــلاع الأمـــل من جـــذوره، بما يحول 
الحيـــاة إلى أرخبيل من الكوابيس. ومع 
ذلك فإن الرواية ليست تبشيرا باليأس، 
بل هي طريقة الكاتب للقول إن الوصول 
إلى الصخرة العميقة للألم، هو الشـــرط 
الإلزامـــي لاختـــراع الأحـــلام والنهوض 

بالأمل فوق أرض أكثر صلابة“.
وقال ياســـر ســـليمان رئيس مجلس 
أمناء الجائزة العالميـــة للرواية العربية 
”تلتقي عوالم البؤس والتشرد في ’دفاتر 
الوراق‘ في ثنائية يتشابك فيها التسجيل 
والتمثيل، تســـجيل ما يـــدور وتمثيل ما 
كان، فتختلط الأزمنـــة والأمكنة، إلا أنها 
تبقى تـــراوح مكانها في عالم تندمج فيه 
الحقيقة والخيال. وعلى الرغم من محلية 
البؤس والتشـــرد في الروايـــة، إلا أنهما 
يبقيان لازمة إنســـانية ينهل منها الأدب 
كلما فاض التهميش والتشظي في عوالم 

الفساد والإقصاء والخواء“.

وأضـــاف ســـليمان ”دفاتـــر الوراق 
هـــي حكاية عمان التي تتجاوز نفســـها 
وزمانهـــا، على يد روائي يبســـطها أمام 
أهلهـــا كمـــا فعـــل محفوظ مـــع قاهرته، 
فيســـير القارئ في شـــوارعها، ويصعد 
ويستذكر  شـــخوصها،  ويلتقي  جبالها، 
وراقها، ويتألـــم لحكاياتها، ويطل منها 
على إقليمه وعوالمه بخدر وكدر. الشـــكر 
لجلال برجس على ما صنع لقرائه بعين 

تلتقط التفاصيل دون أن تغرق فيها“.
وإثر الإعلان عـــن تتويجه قال جلال 
برجس، الفائز بالجائزة ”شكرا للجائزة 
العالمية للرواية العربيـــة فقد فتحت لي 
كل هذه الطرق الجميلة إلى القراء لتصل 
كلمتـــي التي عملـــت علـــى أن تكون يدا 

تزرع البهجة في حقل الإنسانية“.
حـــوارات  فـــي  برجـــس  ويشـــارك 
صحافية يومـــي الثلاثـــاء 25 والأربعاء 
26 مايو، كما سيشـــارك في جلسة نقاش 
تعقد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
مســـاء يوم الخميس 27 مايـــو، وعنوان 
الجلســـة هو ”الجائـــزة العالمية للرواية 
العربيـــة: الاحتفـــال بالفائـــز بالجائزة 
والمرشـــحين في قائمة القصيرة“، حيث 
سيحاور الأكاديمي اللبناني بلال الأرفه 
لي الفائز بالجائزة والكتاب الستة حول 

عملية الكتابة وأهم محاور رواياتهم.
وكانت لجنة تحكيم الجائزة العالمية 
للروايـــة العربيـــة للعام 2021 برئاســـة 
الشـــاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، 
وبعضوية كل من صفاء جبران، أستاذة 
اللغـــة العربيـــة والأدب العربي الحديث 
في جامعة ساو باولو بالبرازيل؛ ومحمد 
آيت حنـــا، كاتب ومترجم مغربي، يدرس 
الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية 
والتكوين بالدار البيضاء؛ وعلي المقري، 
كاتـــب يمني وصـــل مرتين إلـــى القائمة 
الطويلـــة للجائزة في عامي 2009 و2011؛ 
وعائشـــة ســـلطان، كاتبـــة وصحافيـــة 
إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار ورق 
للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء 

الإمارات.

دفاتر من الهامش

اختيـــرت رواية ”دفاتـــر الوراق“ من 
قبـــل لجنـــة التحكيـــم باعتبارها أفضل 
عمل روائي نشـــر بين 1 يوليو 2019 و31 
أغســـطس 2020، وجـــرى اختيارهـــا من 
بين ســـت روايات فـــي القائمة القصيرة 
لكتـــاب مـــن الأردن وتونـــس والجزائر 
والعـــراق والمغـــرب، حيـــث كان الكتاب 
الذين ترشـــحوا للقائمة القصيرة، جلال 

وعبدالمجيد  الســـالمي  والحبيب  برجس 
ســـباطة وعبداللطيف عبداللـــه وأميرة 
غنيم ودنيا ميخائيل. وتلقى المرشحون 
الســـتة جائزة تبلغ قيمتها عشـــرة آلاف 

دولار أميركي.
وتقـــع أحـــداث ”دفاتر الـــوراق“ في 

الأردن وموســـكو خلال الفترة 
بـــين 1947 و2019، وتـــروي 

بائع  إبراهيم،  قصـــة  الرواية 
الكتـــب والقـــارئ النهـــم، 

الـــذي يفقـــد كشـــكه ويجد 
نفسه أســـير حياة التشرد. 

وبعـــد إصابته بالفصام، 
يســـتدعي إبراهيـــم أبطال 
الروايات التي كان يحبها 
أقنعتهـــم  وراء  ليتخفـــى 
وهـــو ينفـــذ سلســـلة من 

عمليات الســـطو والسرقة 
والقتل، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقي 

بالمرأة التي تغير مصيره.
الروايـــة مجموعة من الدفاتر تتوزع 
بـــين إبراهيـــم وبين شـــخوص الرواية، 
وهـــم متقاطعون مـــع البطـــل، وتحكي 
مضمون هذه الحكاية المؤلمة والمتشظية. 
إنها حكاية المهمّشـــين الذيـــن دائما ما 
ينظـــر إليهـــم بإهمـــال أو لا ينظر إليهم 

أصلا، حيث يعيشـــون إلـــى جانب نمو 
طبقة متنفذة فاســـدة. كما تشير الرواية 
إلى أهميـــة البيت كرمز للوطن وتلامس 
واقعا صعبا ليس في الأردن فحســـب بل 

في المنطقة العربية بشكل عام.
الروايـــة فيها الكثير من التناص مع 
الأعمـــال الأدبية الأخـــرى التي أثرت في 
شخصية الوراق. لكن برجس 
يلفـــت إلى أن ذهابه إلى تلك 
الشخصيات الروائية لم يكن 
إلا رصـــدا لحركـــة الزمن في 
الممر الإنســـاني نحو الحياة، 
حـــين وجد أن تلـــك الحركة لم 
ســـوى  تغيير  عليها  يطـــرأ 
مهران  ســـعيد  فأزمة  القشـــرة، 
في ”اللـــص والكلاب“ هي ذاتها 
أزمـــة إبراهيـــم الـــوراق، وأزمة 
الوراق هـــي أزمة كوازيمودو في 
”أحـــدب نوتردام“. لذا فاســـتدعاؤه لتلك 
الشـــخصيات لا يندرج في باب التناص 
بقـــدر ما يأتي في بـــاب محاكمة اللحظة 
الزمنيـــة للشـــخصيتين. فقد اســـتغرق 
الوراق على مدار سنين عمره في القراءة 
لكنـــه انتمى إلى تلك الشـــخصيات التي 
كانت تشبهه في الكثير من المناحي لهذا 

كان يتقمصها بسهولة مرضية.

واســـتخدم الكاتب تقنيـــة الأصوات 
المتعـــددة فـــي الروايـــة ممـــا أدى إلـــى 
رؤيـــة أكثـــر من زاويـــة خلال القـــراءة، 
حيث رســـخت هذه التقنيـــة ديمقراطية 
منحـــت  كمـــا  الروايـــة،  فـــي  الســـرد 
التعبيـــر  فـــي  حريتهـــا  الشـــخصيات 
والحركة وبالتالي ســـاهمت في ذهابها 
إلـــى مصائرها بكل حريـــة. وتحيل هذه 
التقنيـــة القارئ إلى نص صـــادق مقنع 
وفيـــه مســـاحة كبـــرى يتســـنى للقارئ 

خلالهـــا أن يكتـــب عبـــر فعلـــه القرائي 
روايته الخاصة.

ويذكـــر أن الجائـــزة العالمية للرواية 
العربيـــة جائزة ســـنوية تختص بمجال 
الإبـــداع الروائـــي فـــي اللغـــة العربية، 
ويرعـــى الجائـــزة حاليا مركـــز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة التابـــع لدائـــرة الثقافة 
والســـياحة – أبوظبي في دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة، بينما تحظى الجائزة 
بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

ــــــى تتويجها لكتاب  ــــــة، علاوة عل ــــــة للرواية العربي تســــــعى الجائزة العالمي
ــــــز بها، للترويج للرواية العربية. ويحقق الوصول  قائمتها القصيرة وللفائ
ــــــى قوائمها الطويلة والقصيرة والتتويج بها مقروئية واســــــعة للروايات.  إل
ــــــزة إلى الإنجليزية ما  ــــــزة تمويل ترجمة الروايات الفائ كما تضمن الجائ
يسهم في انتشارها عالميا، ولذا ينتظر تتويجاتها سنويا الآلاف من القراء 

والكتاب العرب.

ن حكاية عمان التي تتجاوز نفسها
ّ
جلال برجس يدو

الجائزة كرمت المتوجين ضمن 

فعاليات معرض أبوظبي 

بحضور بعضهم واكتفاء آخرين 

بالحضور الافتراضي

.

«دفاتر الوراق» قصة 

قارئ نهم مصاب بالفصام 

وينفذ سلسلة من 

الجرائم متخفيا وراء أقنعة 

شخصيات روائية

● جـــلال برجس شـــاعر وروائـــي أردني 

مـــن مواليـــد 1970 يعمـــل فـــي قطاع 

هندســـة الطيران. عمـــل في الصحافة 

الأردنيـــة لعـــدد مـــن الســـنين وترأس 

عددا مـــن الهيئـــات الثقافية وهو الآن 

رئيس مختبر السرديات الأردني، ومعد 

ومقـــدم برنامـــج إذاعـــي بعنـــوان «بيت 

الرواية». صدرت له مجموعات شعرية 

وقصصيـــة وكتـــب فـــي أدب المـــكان 

والروايات. حازت مجموعته القصصية 

«الـــزلازل» (2012) علـــى جائزة روكس 

بن زائد العزيـــزي للإبداع، ونالت روايته 

«مقصلة الحالـــم» (2013) جائزة رفقة 

دودين للإبداع الســـردي عـــام 2014، 

كما فازت روايته «أفاعي النار» (في فئة 

الروايـــة غير المنشـــورة) بجائـــزة كتارا 

وأصدرتهـــا   ،2015 العربيـــة  للروايـــة 

هيئة الجائزة في العام 2016. ووصلت 

الحـــواس  «ســـيدات  الثالثـــة  روايتـــه 

القائمـــة  إلـــى   ،(2017) الخمـــس» 

الطويلـــة للجائـــزة العالميـــة للروايـــة 

العربية 2019.

من هو جلال برجس:
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 تطــوان – تقــــارب الفقــــرات الثقافيــــة 
والفكريــــة للدورة السادســــة والعشــــرين 
لمهرجان تطوان لسينما البحر  المتوسط، 
التــــي تجري افتراضيا بيــــن 4 و10 يونيو 
المقبل، علاقة السينما بالرسم ومستقبل 
بعد  السينمائية  والمهرجانات  الســــينما 

الجائحة.
وأبرزت مؤسســــة المهرجان، في بلاغ 
صحافــــي، أن علائق الســــينما والرســــم 
ومضاعفــــات جائحــــة كوفيــــد – 19 علــــى 
المهرجانــــات ومســــار وتجربــــة المخرج 
ومعــــرض  الطريبــــق  الشــــريف  محمــــد 
لملصقــــات الفنــــان عبدالكريــــم الوزاني، 
هي فقــــرات ومواضيع تقترحهــــا الدورة 
الـــــ26 من مهرجان تطوان لســــينما البحر  

المتوسط.
برمجــــة  أن  نفســــه  المصــــدر  وذكــــر 
مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، 
 ،FESTIVAL SCOPE الذي ســــيبث على منصــــة
تتضمن مواد فنيــــة وثقافية، في مقدمتها 
ندوة دولية في موضوع ”السينما والرسم: 
حــــدود أم تفاعل؟“، يشــــارك فيها الباحث 
خــــوان دي بابلوس بونس من إســــبانيا، 
والجامعــــي الفرنســــي لــــوك فانشــــيري، 
والباحثان المغربيــــان عبدالعالي معزوز 

وعبدالكريم الشيكر.

كما فــــرض موضوع الجائحة نفســــه 
علــــى برمجــــة المهرجان، من خــــلال لقاء 
يتمحــــور حــــول التأمــــل فــــي ”مســــتقبل 
بعد  السينمائية  والمهرجانات  الســــينما 
جائحة كوفيد – 19“، بمشــــاركة التونسية 
لمياء بالقائد قيقة مديرة المدرســــة العليا 
قمرت،  للســــمعي البصــــري والســــينما – 
مهرجــــان  مديــــر  بوطيــــب  وعبدالســــلام 
الســــينما والذاكرة المشــــتركة، وأســــامة 
عبدالفتــــاح ناقــــد وإعلامــــي مــــن مصر، 
وحمــــادي كيروم مديــــر المهرجان الدولي 
البيضــــاء،  بالــــدار  المســــتقلة  للســــينما 
ومحمد بيــــوض المدير الفنــــي لمهرجان 
مكناس الدولي لســــينما التحريك، وملاك 
الدحموني مديرة مهرجان الرباط لسينما 

المؤلف.
وســــيؤطر المخــــرج المغربــــي محمد 
الشــــريف الطريبــــق، ماســــتر كلاس حول 
تجربته ومساره، يحاوره مدير المهرجان 
نور بندريس، إلى جانب معرض ملصقات 
المهرجان تحت عنــــوان ”ملصقات الفنان 
عبدالكريم الوزانــــي: تحريض على الفرح 
وتأريخ لأحلام وتحولات مهرجان تطوان 

لسينما البحر المتوسط“.
وكانــــت إدارة المهرجان قد أعلنت عن 
لائحــــة الأفلام التي تم اختيارها من طرف 
لجنة الانتقاء للمشــــاركة فــــي المهرجان، 

ويتعلق الأمر بتســــعة أفلام روائية وستة 
أفــــلام وثائقيــــة ســــتتنافس علــــى جوائز 

المهرجان.
فــــي فئــــة الأفــــلام الروائيــــة يتبارى 
الفيلــــم الســــلوفاني/ الكرواتــــي ”غــــرز“ 
”الأب“،  اليونانــــي  البلغــــاري/  والفيلــــم 
والفيلم التركــــي ”التل“، والفيلم اليوناني 
”زيزوطيك“، والفيلم الفرنسي/ البلجيكي 
والفيلــــم  أبــــدا“،  يموتــــون  لا  ”الأبطــــال 
الفلسطيني ”بين الجنة والأرض“، والفيلم 
التونســــي ”الفزاعــــات“، والفيلم اللبناني 
”1982“، بينمــــا يمثــــل الســــينما المغربية 

للمخرج محمد  فيلم ”نســــاء الجنــــاج ج“ 
نظيف.

أما في مســــابقة الأشــــرطة الوثائقية، 
فقــــد تم انتقــــاء 6 أفــــلام، ويتعلــــق الأمر 
بشريط ”مع فجر أحلامنا“ للتونسية آمنة 
مرابط، ”زوميريكي“ للإســــباني أوســــكار 
مرتضى  للفرنســــي  ”قاصرون“  أليغريــــا، 
وهيــــب، ”قبــــل زحــــف الظــــلام“ للمغربي 
علي الصافــــي، ”الملكة لير“ للتركي بيلين 
إسمر، ”فور ساما“ للسورية وعد الكاتب.

التي دعيت  وفي فقرة ”بطاقة بيضاء“ 
الفدراليــــة الدولية للصحافة الســــينمائية 
فتضــــم  برمجتهــــا،  لاقتــــراح   (FIPRESI)
الفيلــــم الفرنســــي ”إنــــي أتهــــم“، والفيلم 
النمســــاوي ”ليليــــان“، والفيلــــم التركــــي 
”الأخوات الثــــلاث“، بينما في فقرة ”خفقة 
قلب“ ســــيعرض الفيلم الإيطالي ”الخائن“ 
للإيطالي ماركو بيلوتشيو والفيلم ”الأم“ 

للإسباني رودريغو سوروغويين.
عــــن  المهرجــــان  مؤسســــة  وكشــــفت 
تشــــكيلة لجان التحكيم الــــدورة الـ26 من 
المهرجــــان، مبينة في بلاغها أن ”أســــماء 
ومتنوعــــة  ولامعــــة  وازنــــة  ســــينمائية 
التخصصات تشكل لجان التحكيم الثلاث 
للدورة الـ26 الافتراضية لمهرجان تطوان 

لسينما البحر  المتوسط“.
الروائيــــة  الأفــــلام  لجنــــة  ويتــــرأس 
الطويلــــة المخــــرج والمنتــــج الفرنســــي 
– الإيفــــواري جــــاك ترابــــي، الــــذي انتقل 
بسلاســــة مــــن صرامــــة الرياضيــــات إلى 
عوالــــم الفن الســــابع إخراجــــا وإنتاجا، 
والممثلــــة والمخرجــــة الإســــبانية مابيل 
والكاتب  الســــينمائي  والناقــــد  لوزانــــو، 
والسيناريست المغربي محمد العروسي، 
والفنــــان التشــــكيلي المغربــــي والعالمي 

محمد الباز.
بينمــــا تتــــرأس لجنة تحكيــــم الأفلام 
الوثائقيــــة المخرجة والممثلة الفرنســــية 
ماريون ســــطالينس، التي أخرجت أفلاما 
لقنــــوات تلفزيــــة مرموقــــة كمــــا تميــــزت 
وإبداعاتها  الوثائقيــــة  أعمالهــــا  مجمــــل 
الفوتوغرافية بالتأمل في العلاقة المعقدة 

التي تربط الكائن الإنساني بالآخر.
وتتكــــون اللجنــــة أيضا مــــن الخبيرة 
السينمائية الفرنسية فاني أوبير مالوري، 
والكاتب العام الســــابق لمهرجان قرطاج 
الســــينمائي ومدير سابق للمركز الوطني 
للسينما والصورة بتونس فتحي الخراط، 
والناقدة الســــينمائية والمنتجة الألمانية 
والناقــــد  والمخــــرج  نيدهــــارت،  إيــــرت 

الجزائري حميد بنعمارة.
فــــي حين ســــيرأس ”لجنــــة مصطفى 
الفلســــطيني  المخرج  للنقد“  المســــناوي 
نصري حجــــاج، الــــذي عمــــل بالصحافة 
وأبــــدع فــــي مجــــال القصــــة القصيــــرة، 
وسترافقه في هذه اللجنة أستاذة الفنون 
والناقدة المصرية أمــــل الجمل والخبيرة 
شــــرادي  ليلــــى  المغربيــــة  الســــينمائية 
والناقدة الإســــبانية لورديس بالاسيوس، 
ويرافقــــه كذلــــك عــــادل الســــمار المبرمج 
السينمائي ومدير منصة ”مغرب الفنون“.

سينمائيون في تطوان

يناقشون علاقة السينما 
بالرسم والجائحة

سينما تثير قضايا المجتمعات المتوسطية

ثقافة الطفل في العراق من الريادة إلى التراجع

 يُعد العراق فــــي طليعة الدول العربية 
التــــي اهتمــــت بثقافــــة الأطفــــال، خاصة 
الأدب، ســــردا وشــــعرا وصحافــــة ونقدا 
ودراســــة، منــــذ وقــــت مبكــــر مــــن القرن 
الماضي، وتقديرا لهــــذا الاهتمام منحته 
الجامعــــة العربية مؤخرا جائــــزة الدول 
الصديقــــة للطفولة والأســــرة فــــي الوطن 

العربي لعام 2020.
 وتشــــير الأبحــــاث المكتوبــــة إلى أن 
هذا الأدب مرّ بمجموعــــة مراحل كمرحلة 
النشــــأة والتأســــيس، مرحلــــة الترجمة، 
التأليــــف،  مرحلــــة  الاقتبــــاس،  مرحلــــة 
مرحلــــة التجريب، مرحلة الإبداع ومرحلة 
التأصيــــل. لكــــن ما واقــــع أدب الطفل في 
العــــراق اليــــوم؟ هل ثمــــة اســــتراتيجيا 
للنهــــوض به؟ أليس غائبا مع تبجيل أدب 

الكبار؟

الأدب وثقافة الأطفال

تاريخيــــا، ظهــــر أول منبــــر لثقافــــة 
الأطفــــال في العراق بعد تأســــيس الدولة 
بمجلــــة  متمثــــلا   ،1921 عــــام  العراقيــــة 
عنوانهــــا ”التلميــــذ العراقــــي“، شــــكّلت 
القاعدة الأساســــية لأدب الطفل، وكان من 
رواده الشــــعراء معروف الرصافي، جميل 
صدقي الزهــــاوي، مصطفى جواد، محمد 
رضــــا الشــــبيبي، محمــــد بهجــــت الأثري 

وعبدالمحسن الكاظمي.
وشهدت ثقافة الطفل في العراق قفزة 
نوعية مع إنشــــاء دار ثقافــــة الأطفال عام 
1969، فــــي إطــــار وزارة الثقافــــة، على يد 
صفوة مثقفة من كتاب أدب الأطفال منهم: 
محمد شمســــي، عبدالإله رؤوف، شــــفيق 
مهدي، فــــاروق يوســــف، فاروق ســــلوم، 
عبدالرزاق المطلبي، إلى جانب مجموعة 
من الفنانيــــن التشــــكيليين الذين أبدعوا 
للأطفــــال، مثــــل طالب مكي، مؤيــــد نعمة، 
أديب مكــــي، حنــــان شــــفيق، عبدالرحيم 

ياسر، نبيل يعقوب وعلي المندلاوي.
وســــعت هذه المؤسســــة إلــــى إنتاج 
ثقافة رصينة للأطفال وبمختلف أنواعها 
ســــينمائية  وأشــــرطة  مطبوعــــات  فــــي 
ومســــرحيات ورســــوم متحركة (كارتون) 
وأفلام دمى، ومســــرح العرائس، وبرامج 
تلفازية وإذاعية، على أسس علمية تحيط 
بعلــــم نفس الطفل، وعلــــم الاجتماع وطب 
الأطفــــال، بمــــا يضمــــن توجيــــه قدراتهم 
وإطــــلاق طاقاتهــــم في الخلــــق والإبداع، 
وذلك لإعداد أجيال قــــادرة على النهوض 

بالمجتمع نحو التقدم والازدهار.

 وخلال ســــنوات توســــعت نشاطات 
الدار ومطبوعاتهــــا كمّا ونوعا، فأصدرت 
العشــــرات من الأعداد من مجلة ”مجلتي“ 
(تحولت إلى مجلة  وصحيفة ”المزمــــار“ 
منتصف الســــبعينات، وكان يُطبع من كل 
عدد ربع مليون نسخة)، وما يقارب المئة 
كتاب ســــنويا في مختلف الاختصاصات 
العلمية والأدبية والثقافية، بينها معاجم 
وقواميــــس وموســــوعات معرفيــــة وكتب 
مسلســــلة، بعضها بصيغة ”الكوميكس“، 
السلســــلة  العلميــــة،  السلســــلة  هــــي: 
القصصية، السلســــلة الشــــعرية، سلسلة 
البراعم، السلســــلة التاريخيــــة، حكايات 
شعبية، سلسلة هوايات، وكتب مترجمة.

وشــــملت هذه الإصــــدارات كل الفئات 
العمرية للأطفال، البراعم وســــن المدرسة 
والفتيــــان، وبنســــخ تجــــاوزت 100 ألــــف 
نسخة في أغلب السنوات. كما خصصت 
بعض الصحف اليومية ملاحق أسبوعية 
لنشــــر النتاجــــات القصصية والشــــعرية 
والكوميكس المكرسة للأطفال واليافعين. 
لكن مع نشــــوب الحرب العراقية الإيرانية 
فرضــــت الدولــــة ظاهــــرة العســــكرة على 
جميع مرافق الحياة، ومنها الأدب والفن، 
فصارت القصص والرســــوم المخصصة 
للطفل تتناول القضايا المتعلقة بالحرب.

وتراجع نشــــاط الدار خلال ســــنوات 
العقوبات الاقتصاديــــة التي فُرضت على 
العــــراق فــــي أول التســــعينات، وأخــــذت 
مطبوعاتهــــا تظهــــر باللونيــــن الأســــود 
والأبيض، وأحيانا يضــــاف الأحمر فقط، 
وهــــو لون الــــدم، كما تقول الأســــتاذة في 

جامعة بغداد الدكتورة طاهرة داخل.
الأميركي  الاحتــــلال  وجــــاء 
للبلد عام 2003 ليزيد من تراجع 
الــــدار، في ظــــل الدمــــار الذي 
شمل أغلب مؤسسات الدولة، 

إذ أصبحــــت المطبوعات 
تصــــدر بإمكانــــات بســــيطة 
وميزانية متواضعة وبنسخ 
قليلة تصل إلى 5000 نسخة 

للمطبوع الواحد.
ونتجت عن ذلك هجرة 

العديد مــــن الكفاءات 
المتخصصــــة، وعزوف 

القصــــص  وكتّــــاب  الرســــامين  أغلــــب 
قلــــة  بســــبب  (الكوميكــــس)  المصــــورة 
المكافأة المالية التي لم تعد تكفي لشراء 
والتصميم،  الرسم  ومســــتلزمات  الأحبار 
مقارنــــة بمــــا يتقاضــــاه المشــــتغلون في 
مؤسســــات ثقافــــة الطفــــل فــــي البلــــدان 
المجاورة. وتعمقت المشكلة مع إجراءات 
التقشــــف فــــي الميزانيــــة بســــبب هبوط 
أســــعار النفط منــــذ النصــــف الثاني من 
العقــــد الفارط، حتى بلغ ما تنتجه الدار 8 

في المئة فقــــط من الإصدارات التي كانت 
تنتجها في الثمانينات. وقد دفع ذلك أحد 
أبــــرز كتّاب أدب الطفل فــــي العراق، وهو 
عبدالرزاق المطلبــــي، إلى إطلاق صرخة 
حزن مؤثــــرة، قائلا إن هذا الأدب يحتضر 

الآن، وفي طريقه إلى التلاشي تماما.

المسرح والأغاني

تعود بدايات مسرح الطفل في العراق 
إلــــى خمســــينات القرن الماضــــي على يد 
الفنــــان عبدالقادر رحيــــم، الذي كان يعمل 
معلما للتربيــــة الفنية في مدارس مختلفة 
للأطفــــال، وفيهــــا بدأ تجاربــــه الأولى في 
مســــرح الطفل، مؤلفا ومخرجا، مقتبســــا 
مــــن حكايات ألف ليلــــة وليلة، والحكايات 
الشــــعبية المتداولــــة أفــــكار مســــرحياته 

الأخلاقية والتربوية المسلية.
وفــــي عــــام 1964 قــــدم معهــــد الفنون 
الجميلة في بغداد أول مرة، ضمن موسمه، 
مسرحية للأطفال بعنوان ”كنوز غرناطة“ 
تأليف جيرالدين ســــيكس وإخراج سامي 
عبدالحميد، وكانت أول محاولة أكاديمية 
لتقديــــم مســــرحية متكاملة فنيــــا للطفل، 
لكن التجربــــة كان ينقصهــــا حضور عدد 
كاف مــــن الأطفال والفتيان المفترض أنها 
أُعدت لهم. وأعقبت هذه المسرحية تجربة 
مهمة عام 1968 هي ”علاءالدين والمصباح 
أخرجها جاسم العبودي لفرقة  السحري“ 
معهــــد بغــــداد التجريبــــي، وأدى أدوارها 
ممثلون محترفــــون، وحضرها جمهورها 
المــــدارس  طــــلاب  (الأطفــــال)  الحقيقــــي 

الابتدائية.
وبعد تأسيس الفرقة القومية للتمثيل 
عام 1968 وضعت ضمن مواســــمها إنتاج 
العديد من مسرحيات الأطفال، منها ”طير 
الســــعد“ التــــي أعدهــــا وأخرجها قاســــم 
الحقيقية  الانطلاقــــة  واعتُبــــرت  محمــــد، 
لمســــرح الطفل فــــي العــــراق، و“الصبي 
الخشــــبي“ لقاســــم محمــــد أيضــــا، تلتها 
مسرحية ”زهرة الأقحوان“ تأليف وإخراج 
ســــعدون العبيدي، وكانت أول 
أصيلــــة  عراقيــــة  مســــرحية 
التأليف للأطفال، ثم مسرحية 
إعداد وإخراج  ”جيش الربيع“ 

و”ابنــــة  الجزائــــري،  ســــليم 
الحائك“ إخراج بهنام ميخائيل، 
وهي  البرتقاليــــة“،  و”النجمــــة 
غازي  كتبهــــا  غنائية  مســــرحية 
محســــن  وأخرجهــــا  مجــــدي 
تأليف طه  العزاوي، و”الكنطــــرة“ 
خليل،  إســــماعيل  وإخراج  ســــالم 
و”ســــر الكنز“ إعداد وإخراج قاسم 
محمــــد، و”بدر البــــدور وحــــروف النور“ 
تأليــــف رؤوف مســــعد وإخــــراج منتهــــى 

محمد رحيم.
كما عــــرف المجتمع العراقــــي أغاني 
الأطفــــال الفولكلوريــــة، المعروفة بأغاني 
المهــــد وترقيص الأطفــــال وأغاني العيد، 
قبل ظهور الإذاعة والتلفزيون، وقد جمعها 
ودرســــها الموســــيقي والملحــــن الرائــــد 
حســــين قدوري في كتابه ”لعــــب وأغاني 

الصادر  الأطفال في الجمهورية العراقية“ 
عــــام 1979، وقســــمها إلى ثلاثة أقســــام: 
أغانــــي الريــــف وأغاني الباديــــة وأغاني 
المدينة، وكل قسم يعبّر عن عادات البيئة 
التي نشأ فيها وخصوصيتها الاجتماعية.

 ومع تأســــيس إذاعة بغداد عام 1936، 
ثــــم التلفزيوني العراقي عــــام 1956 (وهو 
أول محطــــة تلفزيونية في العالم العربي) 
بدأت تظهر أغان مؤلفة وملحنة للأطفال، 
إلى جانب البرامج التربوية، مثل برنامج 
”جنة الأطفال“ الشــــهير للمربي عمو زكي، 

الذي يتضمن حكايات وقصصا ومشــــاهد 
تمثيليــــة قصيرة يؤديهــــا الأطفال، وتدور 

حول الخير والمُثل والأخلاق الحميدة.

ومن أشــــهر الموســــيقيين العراقيين 
فــــي هذا المجــــال الفنان الراحل حســــين 
قدوري، فقــــد أنتج لإذاعــــة بغداد وبعض 
الإذاعــــات العربيــــة ما يقــــارب ألف أغنية 
طفليــــة جمعــــت بين مــــا هو تراثــــي وما 
هــــو معاصر، مــــن أبرزها: الزهــــور، تعال 
نلعب، عنــــدي حكايــــة، دولاب الهوا، جاء 
المطر، أمي، صفّنا أحســــن الصفوف ودن 
دان، كمــــا لحن العشــــرات مــــن القصص 
الغنائية للأطفال، وســــجل خمسة أشرطة 
كاسيت ســــمعية لمجاميع غنائية خاصة 
بالأغاني الشــــعبية للأطفــــال، إضافة إلى 
تأليفه الموســــيقى لـ16 مســــرحية خاصة 
بالأطفال، ونال أرفع الجوائز والعشــــرات 
من الشــــهادات والأوســــمة من مؤسسات 
ومؤتمــــرات علمية عراقيــــة وعربية. ومن 
الفنانين الذين أبدعوا في تلحين الأغاني 
الموجهــــة للأطفال أيضا: نجــــم عبدالله، 
محســــن فرحان ومحمــــد ضياءالدين. كما 
غنى كاظم الســــاهر للطفل، وفازت أغنيته 
بجائزة اليونيسكو، وترجمت إلى  ”تذكر“ 

18 لغة عالمية.
لكــــن، رغــــم ثــــراء المــــوروث الغنائي 
الطفلي في العراق وتوفر الخبرات الكافية 
في مجال التأليــــف والتلحين والغناء، لم 
تعد لأطفــــال العراق اليوم أغــــان جديدة، 
بســــبب غياب الجهات المعنية بهذا الفن، 
وعــــدم توفر الرغبة والدعــــم المطلوب له. 
لا بل حتى الخزيــــن الموجود من الأغاني 
مهمل منذ بدء الاحتلال الأميركي للعراق، 
وقد تحسّــــر الموسيقار حســــين قدوري، 
قبل وفاته عام 2005، لضياع أغنية الطفل، 
مؤكدا أن ”في مكتبات الإذاعة والتلفزيون 
العشــــرات مــــن الأغانــــي المتروكــــة على 
الرفــــوف، تتآكل يومــــا بعد يــــوم وكأنها 
محنطــــة تعود إلــــى الماضــــي البعيد، لا 
كونهــــا نتاجــــا تربويــــا ثقافيــــا ترفيهيا 

للأطفال وليد اللحظة الحاضرة“.

ثقافة في ذيل الاهتمامات

عرفت ثقافة الطفل في العراق تطورا كبيرا منذ أواسط القرن الماضي، لكن 
الظروف التي شــــــهدتها البلاد والصراعات التي غيرت ملامحها ساهمت 
في تراجع ثقافة الطفل من الريادة على المســــــتوى العربي إلى الانحســــــار، 
وهو ما شــــــهده أدب الطفل ومســــــرحه والأغاني الموجهة إليه والإصدارات 

والفعاليات التي تعتني به، ما يتطلب التفاتة إلى خطورة الوضع.

أطفال العراق بلا ثقافة تهتم بهم

إصدارات كتب ومجلات 

بعشرات الآلاف من الأعداد 

ومسرحيات وأغان موجهة 

للطفل كلها انتهت مع 

تواصل الحروب والصراعات

مهرجان تطوان لسينما

البحر المتوسط يقدم مواد

فنية وثقافية ويقارب علاقة

السينما بالرسم

عواد علي-

ي

كاتب عراقي
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والناقـــد  الفنـــان  يعـــرض   – الربــاط   
التشـــكيلي المغربـــي إبراهيم الحيســـن 
مجموعة مـــن أعمالـــه التشـــكيلية التي 
توزّعـــت بيـــن لوحـــات ومجسّـــمات في 
معرضـــه الأخيـــر الذي اختار لـــه ”مديح 
الأثـــر“ عنوانـــا دالا على الخيـــط الناظم 
بين أعماله ومســـاره الفني الذي ســـلكه 
طيلة سنوات اشتغاله، وذلك خلال الفترة 
الممتـــدة بيـــن 17 مايو وحتـــى الخامس 
من يونيو القادم بـــرواق العرض الطيب 
الصديقـــي بـــدار الصويـــري فـــي مدينة 

الصويرة المغربية.
وعن أعماله يقـــول الباحث الجمالي 
المغربـــي عبداللـــه الشـــيخ ”فيـــض من 
العلامات والرموز الثقافية التي انزاحت 
عن ســـياقاتها التداولية المسكوكة وعن 
أنظمـــة تمثلاتهـــا بتعبير ماكـــس فيبر، 
هـــي أعمـــال الفنـــان إبراهيم الحيســـن 
التي تشـــتغل على أركيولوجيا الكائنات 
والأشياء ذات البناءات التوليفية السلسة 
والحية باستمرار. أعمال إدراكية وأخرى 
حُلمية تؤرّخ لمتعة الجســـد والروح معا 
وتنشـــد فرح اللحظـــة الآنية ونشـــوتها 

الأولى“.
ويضيف ”إن ما يقدّمه الحيســـن هو 
الافتتـــان البصـــري بزمن الرُحـــل الغابر 

والظاهـــر بـــكل أخيلتـــه وعذريتـــه على 
والاختمار.  والكمون  الدهشـــة  مســـتوى 
فالأعمال المشهدية الغرائبية والطلائعية 

التـــي حرص هـــذا الفنـــان الباحث على 
تصويريـــة  عتبـــات  بمثابـــة  عرضهـــا، 
بالحـــس  مفعمـــة  تذكاريـــة  وشـــذرات 
الجمالـــي والانبهار الكلـــي أمام عالم من 
القيم المفقودة الآيلـــة للاندحار والموت 

الرمزيين“.
وتضم أعمال المعـــرض الذي تنظمه 
جمعيـــة ”موغادور“ مجموعة من الأعمال 
الفنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 
2017 و2021، والتـــي تحتفي بمديح الأثر 
بمنحـــى صباغي مختلـــف ومتجدّد يمتدّ 

لتجربـــة صباغية ســـابقة نهلت أساســـا 
من الفكـــر البصـــري ومن ثقافـــة الرُحل 
واســـتعارت منهما بعـــض خصائصهما 

الجمالية والرمزية“.
أعمـــال حُبلى بآثـــار وبقايـــا لونية 
متباينـــة تتبادل المواقـــع والمحاورات 
الطيفيـــة علـــى إيقـــاع تعـــدّد الخامات 
المســـتعملة  والأشـــياء  والســـنائد 
والجاهزة، وتحيا بداخلها مواد تلوينية 
محلية، أبرزهـــا ”النيلة“ ببهائها الأزرق 
الداكـــن، فضـــلا عـــن مســـحوق الجوز 
والأحبار ومواد الدمج والتغرية والمحو 
وغير ذلك من الوســـائط التعبيرية التي 
تشـــترك فـــي إنتـــاج المعنـــى واللـــذة 

البصرية.
وشـــكّلت الثقافـــة الصحراوية ثيمة 
أساســـية في أعمـــال الحيســـن، متتبعا 
إيقاع الحركة فـــي الصحراء عبر صوت 
الريـــح ودقات أوتـــاد الخيمة وخطوات 
الإبـــل وتماوج كثبان الرمـــل، وكذلك في 
كالعلامات  لأهلهـــا  المادية  التعبيـــرات 
والرمـــوز والتطريز والأزيـــاء التقليدية 

وغيرها.
وعن حضور الصحـــراء في لوحات 
الفنان، يقـــول الباحث والمفكر المغربي 
إدريـــس كثيـــر ”يشـــترك الحيســـن مع 
جابيـــس  إدمـــون  المصـــري  الشـــاعر 
والروائي الطوارقي إبراهيم الكوني في 
شغفهما بالصحراء، فهي في نظر الشاعر 
المصـــري لوحة في حدّ ذاتها وخشـــوع 
للإنصات للصمت وبين السماء والرمال 
هناك كل شيء ولا شيء. الصحراء كناية 
عن الفراغ والعري وصمت أمكنة العبادة 
والوحدانيـــة. وهـــي في نظـــر الروائي 

الليبي أساطير وتقاليد. رمال تمتدّ على 
مدى البصر وكثبان رمل كأمواج البحر. 
فـــي الصحراء يوجد ســـرّ الكون. وغنى 
هذه الدلالات يجعل منها موضوع وحي 
وإلهـــام للعلماء كما للأدبـــاء والفنانين 

ومن بينهم إبراهيم الحيسن“.
كما يرصد الحيســـن الأثر من خلال 
عدّة مستويات تتّصل بالثقافة الشفهية 
التـــي تحمل معهـــا الأخبـــار والروايات 
وانتقلـــت معهـــم، أو في تخيّـــل حالات 
المحـــو والزوال والتلاشـــي فـــي الآثار 
المتروكـــة علـــى الرمـــال والتـــي تـــدلّ 
أهل الصحـــراء على طريقهـــم، وتتنوّع 
التقنيـــات التي اســـتخدمها في التعبير 

عن تلك الفضاءات.
الفنـــي  والناقـــد  الكاتـــب  ويشـــير 
المغربي حســـن لغدش إلى أن ”الحيسن 
يتفرّغ لاستكشاف قضايا جمالية بصفته 
ناقدا فنيـــا متمكنا، إذ يقـــوم عمله على 
موضـــوع يشـــكّل نقطة التقـــاء بين عدد 
مـــن الحقـــول المعرفيـــة“، موضحا أن 
”موضـــوع الأثر المتحـــرّك مدعوم بحالة 
الذاكـــرة والنســـيان، والتـــراث المادي 
وغيـــر المـــادي، يحاول الفنـــان الإجابة 
عنه وفق تجربته وهندســـة متغيّرة بين 

الصور“.
أما الكاتب والناقـــد الفني المغربي 
امبارك حســـني فاعتبـــر أن ”الأثر الذي 
يبرزه الفنان الحيســـن ليس صامتا بل 
يعجّ بالمعاني، فهو متحدّث ومحسوس، 

ممّا يميّزه عمّا هو ثابت“.
ويضيف ”مديح الأثـــر، عنوان يترك 
المتلقي مشـــدودا نحو معانيه البصرية 
التحدّث  يمكننـــا  هـــل  والأســـتيطيقية، 

هنا بمفـــردات جمالية متوهجة حول ما 
هـــو بعيد المنال؟ ما هـــي الطبيعة التي 
تمنحنا هذه المفردات؟ يبدو أن الحيسن 
يحتفظ بالسر، وهو بالطبع النهج الفني 

الذي يختّطه عن طريق الفن“.

ويشتغل الحيســـن منذ سنوات على 
مفهوم الأثر كثيمة تشكيلية وكموضوع 
بـــدو  ثقافـــة  مـــن  مســـتوحى  جمالـــي 
الصحراء، مُســـتعينا في ذلك بدراســـته 
والإثنوغرافية  الأنثروبولوجية  للسمات 
لفهم هذا المجتمع العشـــائري في حدود 
تفكيره البصـــري وقدرته علـــى الإنتاج 

اليدوي.
تشـــكيلي  فنان  الحيســـن  وإبراهيم 
وناقـــد فنـــي مـــن مواليد الطنطـــان في 
العام 1967. أســـتاذ سابق لمادة التربية 
الفنية بمركز تكويـــن المعلمين، وعضو 
اتحـــاد كتاب المغرب وباحث في الثقافة 
الحسّاني.  الشعبي  والأدب  الصحراوية 
صـــدرت لـــه مجموعـــة مـــن الأبحـــاث 
والدراسات في الفن والتراث، كان آخرها 
كتاب ”السخرية الأيقونية في المغرب“.

المغربي إبراهيم الحيسن يقتفي أثر بدو الصحراء في معرض مفاهيمي

ما تسرده اللوحات هو 

الافتتان البصري بزمن 

الرحل الغابر

عبدالله الشيخ

الأثر الذي يبرزه الحيسن 

 
ّ

ليس صامتا بل يعج

بالمعاني والرموز

امبارك حسني

 كتبـــت منـــذ بضعـــة أيـــام الفنانـــة 
التشـــكيلية الفلســـطينية دينا مطر على 
صفحتها الفيســـبوكية كلمات عبّرت من 
خلالها عن رغبتها في الرسم واستحالته 
فـــي الوقت الحاضـــر، قائلـــة ”اليوم كان 
يوما مثل أي يوم متوتّر من أيام الحرب، 
أتتبّع فيه أخبار غزة وفلســـطين. أشـــعر 
برغبـــة عارمـــة فـــي الرســـم، ولكنني لا 
أستطيع الاقتراب، أنتظر شيئا ما، ولكن 

لا أعرف ما هو؟“
أغلب الظن أن مطر الصبية الغزاوية 
التي تُصبـــح عاجزة عـــن التعبير الفني 
عندمـــا يحـــلّ الموت بأشـــكاله الســـافرة 
والمطُلقـــة كمـــا حـــل اليـــوم فـــي وطنها 
فلسطين، ســـتعود إلى الرسم في اللحظة 
التي تشـــعر فيها بأن وطأة القهر خفتت 
ولو قليلا وأصبحت قـــادرة من جديد أن 
تُرضخـــه عبر إلباســـه أثـــواب وزخارف 
ومفارش ملوّنـــة تتحدّث وتخبّر عنه، أي 
عن القهر، ولكن من خلال ”موشور“ ضوء 
(هو فنّها) شذّبته لكي يعكس إلى الخارج 
كل احتمـــالات ألوان قـــوس القزح، لتأكّد 
بطريقة غير مباشـــرة بأنـــه في نهاية أي 

مطاف لن يصحّ إلاّ الصحيح.

لـــم تســـلم مطـــر رغـــم صغر ســـنها 
وجماليـــة أعمالها التعبيريـــة من انتقاد 
بعض العناصر المشُـــكّلة للوحاتها. على 
ســـبيل المثال حدث الاستهزاء بـ“دبدوب“ 
صغيـــر حمله طفـــل في إحـــدى لوحاتها 
ووجود ســـلة فاكهـــة رســـمتها الفنانة، 
كمـــا رســـمت باقـــي مفرداتهـــا الفنيـــة، 
بالأســـلوب الفطري والمبُاشر الذي برعت 
فيه واســـتطاعت عبـــره أن تعبّر عن أكثر 
اللحظات الواقعية (الداخلية والخارجية) 

في حياة الفلسطيني.

ة
ّ
مفردات متوهج

غالبا ما أتـــت هذه الانتقـــادات على 
ليســـوا علـــى اتصال  لســـان ”مثقفـــين“ 
مـــع المخـــزون الفلســـطيني الهائل الذي 
تم  يعجّ بتفاصيل وأشـــياء ”عادية جدا“ 
تحويلها أو ”أدلجتها“ تلقائيا في وجدان 
الفنـــان ووعيـــه، فباتت إشـــارات لحياة 
مســـلوبة أو لحلم لا زال ينشـــد التحقيق 
أو لذكرى مفقودات اختصرت في طياتها 
أمســـية عائلية أو مشوارا مع الأصحاب 
أو غفوة طفل لم تُســـلب منـــه بعد ألعابه 

وأحلامه.
وفي هـــذا الإطار تحدّثت الفنانة أكثر 
من مـــرة حول المخزون الذي تســـتحضر 
منـــه مفرداتهـــا الفنيـــة قائلـــة ”أفـــكار 
لوحاتـــي والضجيـــج الذي فـــي داخلها 
ليســـا من وحي الخيال أو الصدفة، إنما 
يُســـتمدّان من واقع حياتـــي: من المخيم، 
ومن الشـــوارع الضيقة، ومن البيت، ومن 
الجيـــران، ومن كّل ما حولـــي، حيث غزة 
حاضرة فـــي جميعها، وتحديـــدا البحر 
والصيد، فرســـمت جدّي صانع الســـفن، 
وحياتنا وطفولتنـــا بجانب البحر.. غزة 

هي البحر، بعيدا عن الحرب والدمار“.
بتفاصيل  لوحاتهـــا  الفنانة  تشـــحن 
من الموروث الفلســـطيني وليس فقط من 
حياتهـــا اليومية. وكل مـــا تعبّر عنه في 
أعمالها حتى وإن كان عن حمل الســـلاح 
ضد العـــدو أو عن حزن لا يُبارح صاحبه 
أو عـــن وحدة وانتظار طـــال أمده أو عن 
عمل شاق في الحقل، تحوّله مطر إلى عيد 
ولا تراه إلاّ من خلال عدستها الاحتفالية 

بمواقف الحياة.
مواقـــف لا تعدّها الفنانـــة أقل أهمية 
مـــن غيرها، وهي حين تحضرها إلى قلب 

لوحاتها تصير رموزا تنقش نصها الملوّن 
بعناصـــر كالطيـــور والأزهار والأســـماك 
والسجاد والأشجار والشموس والسماء 
الزرقـــاء الصافيـــة والحجـــارة والبيوت 
الغزاويـــة المرصوصة رصا على بعضها، 
وألعـــاب الأطفـــال وغيرها مـــن العناصر 

التي تجعلها وهّاجة.
أما صفـــة الوهج فقد تمكّنت مطر من 
إنجازها على عين المشُـــاهد عندما جعلت 
كل عناصـــر لوحاتها تتداخل لتشـــكّل ما 
يشبه التطريز الفلسطيني المتوسّع الذي 
خرج عن مُباشـــرته الشكلية ليكون وطنا 
محاذيـــا، ليس هـــو إلاّ ”فكرة“ فلســـطين 
التي تأبى إلاّ أن تتّحد مع واقع فلسطيني 

لا زال في قلب المعاناة.
تُعـــدّ أعمـــال الفنانـــة الفلســـطينية 
الشابة من الأعمال لتي لم تبارح الأجواء 
التـــي كرّســـها رواد الفـــن الفلســـطيني، 

حيث حضـــور المـــرأة هو حضـــور بارز 
وصـــل إلى حد الجعل منها أيقونة ورمزا 

للوطن.

ي
ّ

امرأة التحد

بعـــض  لاســـيما  البعـــض،  يعتبـــر 
”النســـويين“ أن علـــى الفن الفلســـطيني 
أن يتحرّر مـــن صورة المـــرأة ”النمطية“ 
التي تلبـــس اللبـــاس التقليـــدي وتعبّر 
عـــن كل أشـــكال البطولة، لتكـــون محور 
احترام مجتمعها. ويبرّر هؤلاء أن وضع 
المرأة في الواقـــع ليس كذلك دائما، وهي 
تتعرّض في أحيـــان كثيرة إلى التعنيف، 
أو لا تنطبق عليها المواصفات الخارقة أو 

ما يمُكن اعتباره مواصفات حسنة.
ولهـــؤلاء يمكن القـــول لهـــم إن الفن 
الملُتزم غالبا ما يكون مشروعا اجتماعيا 

يُرجى منه أن يتحقّق. وأن اللوحات التي 
بلباســـها  الفلســـطينية  بالمـــرأة  تحتفي 
الفلســـطيني تصرّ على التمسّـــك بكل ما 

هو جميل وواقعي في عين العالم كله.
إنهـــا لوحـــات غيـــر معنيـــة بفكـــرة 
”العصرنـــة“ التـــي يجيء تحـــت لوائها 
التخلي عن الحلم وعن العاطفة الإيجابية 
التـــي تغذّي النفوس وتمدّهـــا بفرح يوم 

تشتد قسوة حاضره.
وأخيرا نقـــول، ثمة مـــا يكفي وأكثر 
مـــن الأعمـــال الفنيـــة المهمـــة وأكثر ممّا 
يدور حـــول المرأة كضحيـــة لمجتمعاتها، 
وهـــذه لا تجعل المرأة لا في فلســـطين ولا 
في غير فلســـطين ”امرأة“ أكثر، بل تجعل 
منهـــا اختصـــارا كئيبـــا لواقـــع عليه أن 
يتغيّر، هـــو ليس المـــرأة بثوبها الجامع 
لكل معاني الحب بمعناه المطلق. والفنانة 
دينا مطر من مواليد مخيم البريج بقطاع 

غـــزة ســـنة 1985. تخرّجت عـــام 2007 من 
جامعـــة الأقصـــى، حاصلة على شـــهادة 
بكالوريوس فنـــون تخصّص في التربية 

الفنية.
تم اختيارها في العـــام 2012 للإقامة 
الفنيـــة فـــي مدينـــة الفنـــون الدولية في 
باريس، وعُرضت أعمالها المشغولة بمادة 
الأكريليـــك فـــي العديد مـــن المعارض في 
فلســـطين وفي بريطانيا والأردن وفرنسا 
وسويسرا والولايات المتحدة والأرجنتين 
ودبي وأبوظبـــي وقطـــر وإيرلندا. وهي 
عضـــو مؤسّـــس لمجموعـــة التقـــاء للفن 

المعاصر في قطاع غزة.
ومـــن معارضها الفنيـــة التي تميّزت 
بحضور طاغ للمـــرأة بمختلف مراحلها 
”تحيا النســـاء“ و”لحن الزهور“ و”سوق 

و”المطر  و”غـــزة هي البحـــر“  الخميس“ 
الأول“ و”غدا سوف نحب الحياة“.

ل الأعباء اليومية إلى أعياد موسمية
ّ
لوحات تحو

ل من فن التطريز الفلسطيني وطنا بديلا لأوجاعها
ّ

دينا مطر تشك

ع الآثار المتروكة على الرمال
ّ
مات تتتب

ّ
لوحات ومجس

ريشة احتفالية بمواقف الحياة العادية ر
ّ
اختصار جمالي لواقع كئيب عليه أن يتغي

لوحات غير معنية بفكرة العصرنة

ثمة فنانون يســــــتطيعون الرســــــم في أوج الأزمات التي تعيشــــــها بلدانهم 
ويبدعون أعمالا معبّرة جدا عن واقع الحال وفقا لشــــــخصياتهم، في حين 
لا يستطيع البعض الآخر ذلك. والمتطلع إلى أعمال الفنانة الفلسطينية دينا 
مطر السابقة والمتُمعن اليوم في أحوالها سيتأكّد بأنها تنتمي إلى المجموعة 

الثانية من الفنانين.

ــــــان والناقد التشــــــكيلي المغربي  اســــــتكمالا لمعارض ســــــابقة، يواصل الفن
إبراهيم الحيســــــن فــــــي معرضه الجديد المعنون بـ“مديح الأثر“ اشــــــتغالاته 
الجمالية على الأثر بأســــــلوب مفاهيمي، مُبرزا التحــــــوّلات الاجتماعية في 
نمــــــط حياة البدو، وخاصة فــــــي ما يتعلّق بالترحــــــال وانتقالهم في المكان، 
بفعل الاستقرار الذي فُرض عليهم وكذلك انخراطهم في الحياة العصرية، 

وارتباط ذلك كلّه بالذاكرة والمخيلة الجمعية لديهم.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أفكار لوحاتي والضجيج

الذي في داخلها ليسا من

وحي الخيال أو الصدفة، إنما

أستمدهما من واقع حياتي

8

دينا مطر



 لنــدن – لا تكف رولــــز رويس عن تدليل 
موديلاتهــــا حتــــى تظهــــر في أبهــــى حلة 
مســــتعينة بأحدث مــــا تم التوصــــل إليه 
من تطــــور تكنولوجــــي على كافــــة أجزاء 
السيارة، ولذلك تترجم الأيقونة رايث هذا 
المنحى التــــي تتبعه الشــــركة البريطانية 

واقعيا.
وفي دلالة على ذلك، تم استخدام شارة 
ســــبوفيك أوفردوز في العديد من مشاريع 
رولــــز رويس في الماضــــي، وقد تم إطلاق 

هذه التسمية على رايث المميزة للغاية.
وتعتبــــر رايــــث أقوى ســــيارات رولز 
رويس وأكثرها تطــــورا على الإطلاق منذ 
أن تم الكشف للمرة الأولى عن هذا الطراز 
الجديــــد كليا في معــــرض جينيف الدولي 
عــــام 2013. ومــــن هنا يرى المطــــورون في 
الشركة أنه من الضروري إضفاء المزيد من 

اللمسات الخاصة عليها.
وأجــــرت شــــركة ســــبوفيك الألمانيــــة 
تعديلات تقنيــــة وتصميميــــة كثيرة على 
رايــــث، التــــي تشــــبه ســــيارات الســــباق 
الانسيابي،  الخارجي  بتصميمها  العالمية 
لمنحها المزيد من القوة والســــرعة والمهابة 
التصميمية على كامــــل هيكلها الخارجي 

والمقصورة الداخلية.

ومؤخــــرا، أزاحــــت شــــركة التعديــــل 
الألمانية الســــتار عــــن النســــخة أوفردوز 
المعتمدة على ســــيارة رولــــز رويس رايث 
بــــلاك بادج، والتي يقتصــــر إنتاجها على 
ثــــلاث نســــخ فقــــط. وتشــــمل التعديلات 
وعجــــلات  مخصصــــة  هيــــكل  مجموعــــة 
وقــــوة  معــــدل  تعليــــق  ونظــــام  جديــــدة 

إضافية.
وتبقــــى رايث الســــيارة الأبــــرز التي 
حافظــــت على نفــــس الأبعاد مــــع المؤخرة 
الطويلــــة واللمســــات العريقــــة المتوارثة 
فــــي ســــيارات رولــــز رويــــس كالأبــــواب 
التــــي تفتح إلى الخلف والشــــبك الأمامي 

الشــــبيه بواجهات المباني الرومانية 
القديمة.

ولكنها تحمل 
هويتها الخاصة 
التي تميزها عن 
باقي الطرازات 

من القرن الماضي، 
والتي تظهر من 

خلال المؤخرة 
العريضة وغطاء 

المحرك الأطول 
والزجاج الجانبي المنحدر.

تم  التــــي  التعديــــلات  وأســــفرت 
إجراؤهــــا على محــــرك الســــيارة التربو 
لتــــر   6.6 ســــعة  أســــطوانة   12 المــــزدوج 
 717 إلــــى  الســــيارة  قــــوة  زيــــادة  عــــن 
حصانــــا/986 نيوتــــن متر لعــــزم الدوران 

الأقصى.
وهــــذه القــــوة الخارقة تأتــــي بفضل 
وحدة أن – ترونيك ذات الخرائط الخاصة 
للحقن والإشعال، وضغط التعزيز المتزايد، 
حيــــث يمكــــن للســــيارة الآن أن تصل إلى

100 كم/ســــاعة (62 ميلا 
في الساعة) 
في غضون 

4.2 ثوانــــي فقط، فضلا عــــن الوصول إلى 
السرعة القصوى 250 كلم/س.

برنامجــــا  التعديــــل  شــــركة  وتقــــدم 
موســــعا لخصائص التفرد والتخصيص 
حســــب  وذلــــك  الداخليــــة  بالمقصــــورة 

الرغبة.
فالســــيارة رايث بلاك بادج الشرســــة 
تتســــع لرفارف أمامية وخلفية أوسع مع 
مآخذ هواء تســــاعد علــــى تبريد الفرامل، 

ومصدات جديدة في كلا الطرفين لتتوافق 
معها.

وتتميز هذه النسخة من خلال توسعة 
الرفــــارف المصنوعــــة من أليــــاف الكربون 
علــــى المحوريــــن الأمامــــي والخلفــــي، مع 

خياشيم تهوية قوية في الأمام.
وتســــاهم كســــوة العتبــــات الجانبية 
الجديــــدة مــــع مداخــــل الهــــواء للمكابح 
الخلفيــــة في الاتصــــال المتناغم على كامل 
جانــــب الســــيارة ومع التصميــــم الجديد 
للمــــآزر الجديــــدة فــــي الأمــــام والخلــــف 

والمصنوع من ألياف الكربون.
وقد أضفى المصدم الخلفي 
الجديد مظهرا رياضيا على 
المؤخرة، كما تضم باقة 
التجهيزات الاختيارية 
شفة اسبويلر من الكربون 
الشفاف على غطاء حيز 

الأمتعة.
وتقف الســــيارة على 
عجلات قياس 22 بوصة 
من فوسن الأميركية. 
وحــــدة  ســــاعدت  وقــــد 
إضافيــــة للتعليق الهوائــــي على خفض 

الجسم بمقدار 40 ملم.

والترقية الأخرى للســــيارة هي وحدة 
تحكم للتعليــــق الهوائــــي يمكنها خفض 
ارتفــــاع الركــــوب بحوالــــي 40 ملــــم (1.6 
بوصة)، بسرعات تصل إلى 140 كم/ساعة 
وعلاوة على ذلك، تعــــود رايث بلاك بادج 

إلى الخلوص الأرضي القياسي تلقائيا.

وعنــــد الطلب، يمكن لســــبوفيك، التي 
يأتــــي اســــمها مــــن الأحــــرف الأولــــى من 
ســــبيريت أوف إيستاســــي، ضبــــط قمرة 
القيــــادة للطــــراز الفاخر بنــــاء على طلب 

الزبون.
وبفضــــل مــــا تتضمنه من جــــودة في 
التجهيــــزات يبــــدو أن ســــعر الســــيارة لا 
يهم حقا أي شــــخص يمكنــــه تحمل تكلفة 

الحصول على نسخة من رايث.

سيارات
الأربعاء 2021/05/26
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تم إدخال مجموعة هيكل 

مخصصة على السيارة، التي 

ستظهر في 3 نسخ فقط، 

وعجلات جديدة ونظام 

تعليق معدل وقوة إضافية

مركبة عالية الأداء

 رومــا – فرضت المحــــركات الكهربائية 
والهجينــــة نفســــها بقــــوة على شــــركات 
الســــيارات الرياضيــــة الفارهــــة الكبرى، 
مما لفــــت انتباه المحللين الذين يرون أنها 
قد تواجه صعوبات في التســــويق قياسا 
بالنســــخ التقليدية بسبب التحديات التي 
لا تزال تواجه التحول إلى صداقة البيئة.

ونقلت لامبورغيني السباق إلى مرحلة 
جديدة حينما كشفت مؤخرا عن اعتزامها 
تحويــــل كل ســــياراتها بحلــــول 2025 إما 
إلى كهربائية تمامــــا أو هجينة، في إطار 
التحول الذي تشــــهده الصناعــــة العالمية 

نحو الانسجام مع المتطلبات البيئية.
ويــــرى محللــــون أن تحــــرك الشــــركة 
الإيطاليــــة للتحول إلى كهربة أســــطولها 
القــــادم بحيث تجمــــع عناصــــر الرفاهية 
والفخامــــة وفي نفس الوقــــت التقليل من 
انبعاثــــات الكربــــون بقدر ما هــــو خطوة 
ذكيــــة مــــن لامبرغينــــي بقــــدر ما يكشــــف 
حجم المنافســــة في هذا الاتجاه الآخذ في 

الاتساع.
وســــيؤدي وجــــود ســــيارة كهربائية 
تحمــــل علامة لامبرغيني إلى إحداث فارق 
إيجابــــي خصوصا مع اتجاه منافســــتها 
المحليــــة فيــــراري إلــــى هــــذا النــــوع من 
الســــيارات حتى تتمتــــع بــــالأداء العالي 
اســــتعدادا للمنافسة الشرســــة مع كل من 
بورشه وجاغوار ومرسيدس وأودي وبي.

أم.دبليو.
فــــي  متخصصــــة  مواقــــع  وذكــــرت 
الســــيارات أن خطــــة الشــــركة الإيطاليــــة 
الشــــهيرة لا تعني أبدا أنها تســــتهدف أن 
تصبــــح محورا لبنــــاء تكتل فــــي صناعة 
السيارات الهجين ينافس السيارة بريوس 
التي تنتجها تويوتا اليابانية، ولكن هذه 
الخطــــوة هــــي ما تحتــــاج إليــــه بالضبط 
لامبورغينــــي لكي تحافظ على اســــتمرار 
محركاتهــــا التقليديــــة التــــي تعمل بنظام 

الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن.
وتنقســــم خطــــة تحول الشــــركة نحو 
الســــيارات الكهربائيــــة والهجينــــة إلــــى 
جزئين، أولها لن يشــــهد تغييــــرات كبيرة 
بالنســــبة إلى مجموعة منتجات الشــــركة 

التي ستواصل الاحتفاء بتراثها.
ولن تتوقف الشــــركة فــــي هذه المرحلة 
عــــن إنتاج محركهــــا فائق القــــوة وكثيف 
صمامــــا.  الـــــ12  ذي  الوقــــود  اســــتهلاك 
وبالفعــــل تعتزم الشــــركة طرح ســــيارتين 
جديدتين تعملان بهذه المحركات التقليدية 

في وقت لاحق من العام الحالي.

أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن 
البدء فــــي اســــتخدام المحــــركات الهجين 
التــــي تعمل بكل مــــن الكهربــــاء والوقود 
التقليــــدي، دون أن يعنــــي ذلــــك التوقــــف 
المحــــركات  ذات  الســــيارات  إنتــــاج  عــــن 

التقليدية.
وكانت السيارة ســــيان أولى سيارات 
لامبورغينــــي التــــي تعمــــل بتكنولوجيــــا 
الهجــــين، ولكــــن إنتاجهــــا كان محــــدودا 
واســــتخدمت مكثفا كهربائيا فائق القوة 

بدلا من المحركات الهجين التقليدية.
ومــــن المقرر أن تطرح لامبورغيني أول 
ســــيارة هجين فعلية خلال 2023 وســــيتم 
إنتاجها على نطاق تجاري. وبنهاية 2024 
ستكون كل ســــيارة تبيعها الشركة مزودة 

بمحرك كهربائي بطريقة ما.
وخــــلال النصــــف الثانــــي مــــن العقد 
الحالي ســــتكون كل ســــياراتها كهربائية 
تماما وذلك قد يتــــم خلال الفترة من 2026 

إلى 2029.
خفــــض  علــــى  الشــــركة  تركــــز  كمــــا 

الانبعاثات الكربونية إلى النصف.
ومــــن المحتمــــل أن تكون أول ســــيارة 
كهربائيــــة من إنتاج فيــــراري فائقة القوة 
لتنافس سيارات مثل لوتس إفيغا وريماك 
كونســــبت 2 وفي الوقت نفسه من المنتظر 
أن تكــــون الســــيارة طويلــــة ومنخفضــــة 
وواســــعة وســــريعة كما هــــو معروف عن 

سيارات الشركة ككل.
ولم تحــــدد فيــــراري موعــــدا صريحا 
ذات  الســــيارات  إنتــــاج  عــــن  للتوقــــف 
المحركات التقليدية كما فعلت منافســــتها 
بنتلي البريطانية فإنهــــا انضمت بالفعل 
إلى ســــوق السيارات الكهربائية من خلال 

سيارتها الهجين أس.أف 90.
ومع تعمق الشــــركة الإيطالية في عالم 
السيارات الكهربائية فإن الشركة قد تنتج 

طرزا كهربائية أخرى وقد تظهر مستقبلا 
ســــيارة كهربائيــــة لتحل محل الســــيارة 

أف.أف – جي.تي.سي لوسو.
محــــاولات  ظهــــرت  الســــابق  وفــــي 
لشــــركات متخصصة في صناعة مركبات 
رياضية خارقة للدخول لمضمار السيارات 
الكهربائيــــة، ففــــي نوفمبر 2019 كشــــفت 
بوغاتــــي الفرنســــية أنها تخطــــط لطرح 
ســــيارة كهربائيــــة جديدة بحلــــول 2023 
تحمل علامــــة الشــــركة التجاريــــة تجمع 

بــــين التصميم الرائــــع والراحــــة والأداء 
المميز.

وتريد الشركة تسويق مركبة مستقبلا 
بأربعة مقاعد يتراوح ســــعرها بين نصف 
مليون يورو ومليون يورو، لتكون أرخص 
من شقيقاتها التي تعمل بمحرك الاحتراق 

الداخلي.
وتقول الشركة إن ســــيارتها الجديدة 
الصديقــــة للبيئة ســــتكون بمثابــــة بديل 
أرخص سعرا للســــيارة الرياضية الفائقة 
شــــيرون، التي تصنعها بوغاتــــي، ويبلغ 

سعرها قرابة 2.5 مليون يورو.
وبالنظــــر إلى بوغاتي شــــيرون، التي 
تأتي بقــــوة 1500 حصان وســــرعة خارقة 
تصــــل إلــــى 420 كلم/ســــاعة ومقارنتهــــا 
بسيارة بوغاتي الكهربائية المنتظرة، فإن 
الأخيرة تعد طرازا اقتصاديا بالنسبة إلى 

إصدارات الشركة الأخرى.
وقبــــل ذلك، انضم العمــــلاق الإيطالي 
الآخــــر مازيراتــــي إلــــى قافلــــة طويلة من 
شــــركات القطــــاع التي اقتحمــــت صناعة 
المركبات الكهربائية، التي بدأت تغير نمط 
الحيــــاة لدى الكثير من المســــتهلكين حول 

العالم.
أن  عامــــين  قبــــل  الشــــركة  وكشــــفت 
أيقونتها غيبلي التي تعد سيارة الصالون 
من الفئة المتوسطة ستكون باكورة إنتاج 

الشركة من الموديلات الهجين.
وفي العام 2018 أعلنت شــــركة ريماك 
أوتوموبيلــــي الكرواتيــــة عــــن ســــيارتها 
الكهربائية سي.تو الخارقة خلال فعاليات 

معرض جنيف الدولي للسيارات.
الســــباقات  ســــيارة  أن  وأوضحــــت 
الكهربائية، التي يبلغ ارتفاعها 1.21 متر، 
وتتوثب بطاقــــة تبلــــغ 1408 كيلوواط أي 
ما يعــــادل 1914 حصانا، تصل ســــرعتها 

القصوى إلى 412 كيلومترا في الساعة.

ــــــن  اشــــــتد ســــــباق المصنعــــــين الذي
ينتجون بعضــــــا من أقوى محركات 
ــــــراق الداخلي وأشــــــهرها في  الاحت
العالم لرفع سقف قدرات المركبات 
الرياضية الفارهــــــة الصديقة للبيئة 
لتنافــــــس نظيراتهــــــا التقليدية التي 
بدأت في التلاشي مع مرور الوقت، 
والأهم مــــــن ذلك مدى الســــــير قبل 

الحاجة إلى إعادة الشحن.

المصنعون في جولة تنافس

على الطرز الرياضية الكهربائية الخارقة
لامبورغيني تنضم إلى قافلة المتحولين إلى أصدقاء البيئة

تحفة من نوع آخر

رولز رويس تطبع بصماتها الإبداعية على رايث أوفردوز

 طوكيو – يمكن لعشاق الأيقونة مياتا 
أم.إكـــس - 5 التي تنتجها شـــركة مازدا 
اليابانية الاستمتاع بتجربة قيادة مليئة 
بالحماســـة عندما يحصلون على أحدث 

نسخة من هذا الإصدار الفريد.
وتلقـــت ســـيارة مـــازدا إم.إكس - 5 
لعام 2021 سلســـلة مـــن التحديثات على 
مســـتوى طرازي مازدا رودســـتر آر.أف، 

ورودستر آر.أس جي.تي.
الأداء  ذات  الســـيارة  وأصبحـــت 
البســـيط حقا بقوة أقـــل من 250 حصانا 
أمـــرا نادرا. وعلـــى الرغم مـــن أن مياتا 
أم.إكـــس - 5 الوديـــة لا تـــزال تعمل بعد 
أكثـــر من ثلاثة عقـــود، إلا أنها أصبحت 
نوعا من الأيقونات، وتجربتها التناظرية 
البســـيطة تقـــف في تناقـــض صارخ مع 

في8- ديمونبييس وميغا-إي.في.أس.

ونظرا لقوتها الحصانية العالية فإن 
ذلك ما يجعل هذه الأيقونة سيارة غريبة 
أكثر في الواقع من العديد من السيارات 
الخارقـــة الحديثـــة، مـــع لوح الســـقف 
الصلب القابل للســـحب والدعامات غير 

التقليدية.
وذكر موقع ”موتور ترند“ المتخصص 
في الســـيارات أنه مـــن خلال جولة بهذه 
الســـيارة يتضح أن الفئـــة آر.أف بفضل 
ناقل حركة يدوي قياســـي بست سرعات، 
والذي يحتوي على فرق الانزلاق المحدود 
البـــرج  وقـــوس  بيلســـتين  ومخمـــدات 
الأمامـــي والتعليـــق الرياضـــي تتخطى 
أم.إكـــس - 5 الإصـــدارات الأوتوماتيكية 
المتاحـــة  ســـرعات  الســـت  ذات 

حاليا.
وتتميز هذه النسخة بفرامل من نوع 
بريمبو مطورة، مع أنظمة تبريد محسنة، 
ووســـادات عالية الأداء، مما يقلل الكتلة 

غير المعلقة بمقدار كيلوغرامين.

وقـــد يعتقد قائـــد هذه الســـيارة أن 
المشـــابك المعقدة للمحـــركات والدعامات 
الخاصة  الإضافية  المعدنيـــة  والصفائح 
بآر.أف قـــد تكون أقل كفاءة مقابل الجزء 
العلـــوي المصنوع من القمـــاش اليدوي 
البســـيط من ميات، لكن الهندسة الدقيقة 
تعني الفرق بين ســـيارة كلوب رودســـتر 

لعام 2019.
وتعمل جميـــع طـــرازات مياتا 2021 
بمحرك ســـعة 2.0 لتر بأربع أســـطوانات 
لتوليـــد 181 حصانـــا، أي أكثر بنحو 26 

حصانا من ذي قبل.
ودائما ما يكون الأمر مخادعا بعض 
الشـــيء عنـــد مناقشـــة بيانـــات اختبار 
هذه الســـيارة، نظـــرا لأنها تـــدور حول 
أبعد شـــيء عـــن المركبات الســـريعة قدر 
الإمكان، ولكن تسارع مياتا الجريء بعد 
التحديـــث يعطي لمحة حقيقية عن قوتها 

أثناء السير.
ويعتبر ناقل الحركة قصير المدى في 
نفس مستوى اللمس مثل أفضل العصي 
من بـــورش أو هونـــدا، وعجلـــة القيادة 
الجميلة ذات الحواف الرقيقة هي واحدة 
من الأفضل في أي ســـيارة اليوم كما أن 

القابض خفيف وسريع.
ومن بين آخر التحديثات الرئيســـية 
هو الطـــلاء الخارجـــي بوليميتال غراي 
ميتاليك، الذي ظهر لأول مرة مع ســـيارة 

الهاشتباك مازادا 3 في العام 2019.
ويقـــول المختصـــون إن هـــذا اللون 
يدمج المظهر القوي للسيارة مع النعومة 
اللامعـــة المميزة للبلاســـتيك ممـــا يبرز 
جسم مياتا أم.إكس - 5 بشكل فيه الكثير 

من الجاذبية.
وعبـــر ميـــزة كل من الهيـــكل خفيف 
الوزن والتجربة المميزة في القيادة، فإن 
جميع المدخلات التي تم استخدامها في 
صناعة الســـيارة تبدو حساســـة بشكل 
فيـــه الكثير مـــن التطوير فهي ببســـاطة 
بعنايـــة  تركيبهـــا  تم  ممتعـــة  أيقونـــة 

فائقة.
وتتميز النســـخة أم.إكس - 5 آر.إس 
جي.تـــي الجديـــدة أيضـــا بدعامـــة من 
الســـبائك الصلبة لزيـــادة الصلابة، مع 
تزويدهـــا بعجـــلات مســـبوكة مقاس 17 
بوصة مخصصة من بي.بي.أس شـــود، 

وإطارات بريدجستون بوتينزا.

مازدا مياتا 2021

تمنح عشاقها تجربة قيادة

مليئة بالحماسة

مياتا إم.إكس 5 حظيت 

بتحديثات كثيرة على 

مستوى طرازي مازدا 

رودستر آر.أف ومازدا 

رودستر آر.أس جي.تي

ل ي ر
عــــن النســــخة أوفردوز
رويس رايث يارة رولــــز
ي يقتصــــر إنتاجها على
ط. وتشــــمل التعديلات
وعجــــلات مخصصــــة 
وقــــوة معــــدل  تعليــــق 

الســــيارة الأبــــرز التي
س الأبعاد مــــع المؤخرة
ــات العريقــــة المتوارثة
لــــز رويــــس كالأبــــواب
لخلف والشــــبك الأمامي
الرومانية ت المباني

 المنحدر.

تم ي ي ر و
إجراؤهــــا على محــــرك الســــيارة التربو 
لتــــر  6.6 ســــعة  أســــطوانة   12 المــــزدوج 
717 إلــــى الســــيارة  قــــوة  زيــــادة  عــــن 
حصانــــا/986 نيوتــــن متر لعــــزم الدوران

الأقصى.
وهــــذه القــــوة الخارقة تأتــــي بفضل
ترونيك ذات الخرائط الخاصة – –وحدة أن

للحقن والإشعال، وضغط التعزيز المتزايد،
حيــــث يمكــــن للســــيارة الآن أن تصل إلى

ميلا  كم/ســــاعة (62 100
في الساعة) 
في غضون

ى إ ول و ن ي و
كلم/س. السرعة القصوى 250

برنامجــــا التعديــــل  شــــركة  وتقــــدم 
موســــعا لخصائص التفرد والتخصيص
حســــب وذلــــك  الداخليــــة بالمقصــــورة 

الرغبة.
فالســــيارة رايث بلاك بادج الشرســــة
تتســــع لرفارف أمامية وخلفية أوسع مع
مآخذ هواء تســــاعد علــــى تبريد الفرامل،

ي ج و
معها.

هذه ا وتتميز
الرفــــارف المصنو
علــــى المحوريــــن
خياشيم تهوية ق
وتســــاهم كس
الجديــــدة مــــع م
الات الخلفيــــة في
جانــــب الســــيارة
للمــــآزر الجديــــد
والمصنوع من ألي
وق
الج

ش

إضافيــــة للتعلي
الجسم بمقدار 40

سيان كانت أول سيارات 

لامبورغيني الهجينة، والتي 

استخدمت فيها الشركة 

الإيطالية مكثفا كهربائيا 

فائق القوة ســــيارة 
 القوة 
وريماك 
لمنتظر 
فضــــة 
وف عن 

صريحا 
ذات  ت 
ســــتها 
بالفعل 
ن خلال 

ي عالم 
د تنتج 

الحيـــ
العالم
وك
أيقونت
من الف
الشرك
وف
أوتوم
الكهرب
معرض
وأ
الكهرب
وتتوث
ما يعــ
القصو

فائق القوة



 واشــنطن – أعلنــــت وكالة أسوشــــيتد 
بــــرس أنــــه ســــتتم مراجعــــة سياســــاتها 
الاجتماعي،  التواصــــل  مواقع  بخصوص 
بعــــد الانتقادات الشــــديدة التــــي وجهت 
إليهــــا إثر إقالة الصحافيــــة إميلي وايلدر 
التــــي أعربــــت عن وجهــــات نظــــر مؤيدة 

للفلسطينيين الأسبوع الماضي.
وكتب أكثر من 100 موظف في الوكالة 
خطابــــا يعربون فيه عن مخاوفهم بشــــأن 

معاملة الزميلة السابقة وايلدر.
وطلب الموظفون في الرسالة توضيح 
القضايا التــــي يمكن التعبيــــر عنها على 
منصات التواصــــل الاجتماعي مثل تويتر 

وفيسبوك، لحمايتهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تشكيل 
لجنة من المتطوعين ستقدم حتى سبتمبر 
القادم مقترحــــات تتعلق بإجراء تغييرات 
فــــي مبــــادئ الوكالة بخصوص وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوكالة على أنه ستتم مراجعة 
مبــــادئ التواصــــل الاجتماعــــي الخاصة 
بالمؤسســــة، مــــع الأخــــذ بعيــــن الاعتبار 

المقترحات الخاصة بالتغييرات.
وأعربت وايلدر، في حديثها لصحيفة 
”واشنطن بوست“، عن استغرابها من عدم 
معرفة المبادئ الإعلامية التي اخترقتها، 
مبينــــة أنها لا تعلم ما هــــي المبادئ التي 

تذرعت بها الوكالة في قرار الفصل.
وأكــــدت أنهــــا لا تنكــــر علــــى الإطلاق 
أنهــــا يهودية وأنها ناشــــطة، وتبين أنها 
كانت تنتمي أيام دراســــتها الجامعية في 
ســــتانفورد، للتجمعــــات من قبيــــل ”نادي 
طلاب من أجل العدل في إسرائيل“ ونادي 

”صوت اليهود من أجل السلام“.

وأضافت وايلدر أنها خضعت لـ“حملة 
تشــــويه“ على الإنترنت ضدها. فقد نشــــر 
جمهوريون في جامعة ســــتانفورد، حيث 
كانت إميلي طالبة، سلسلة من التغريدات 

التي تســــلط الضوء على نشاطها المؤيد 
للفلســــطينيين أثنــــاء فترتهــــا الجامعية، 
وزعمــــوا بذلك أنهــــا صحافيــــة متحيزة. 
ثم نمت هــــذه الحملة ولم تســــتطع وكالة 

أسوشيتد برس مقاومة الضغوط.
وذكــــرت أسوشــــيتد بــــرس لصحيفة 
الغارديان قبل أيام أنه على الرغم من أنها 
”تمتنع عمومــــا عن التعليق على شــــؤون 
الموظفين، إلا أنــــه يمكننا تأكيد تعليقات  
وايلــــدر الخميــــس 20 مايــــو بأنها فُصلت 
بسبب انتهاكات سياسة وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصــــة بالوكالة خلال فترة 

عملها لدى الوكالة“.

وقالت إميلــــي ”في النهايــــة، بدلا من 
اتخاذ أي زلة قمت بها كفرصة للتعلم، كما 
هــــو الهدف من برنامج العمل لديهم، يبدو 
أنهم انتهزوا الفرصة لجعلي كبش فداء“.

صحافيــــون  أعــــرب  الواقعــــة  وبعــــد 
بــــارزون عــــن معارضتهم لقــــرار الوكالة. 
حيــــث قــــال غليــــن كيســــلر المحــــرر في 
واشــــنطن بوســــت في تغريدة على تويتر 
”مــــن المذهــــل كيف يمكــــن القضــــاء على 
الحياة المهنية لمراســــلة شــــابة موهوبة 
بسرعة على يد حشــــود على تويتر قرروا 
ادعــــاء الغضب بســــبب بعــــض تغريدات 
كُتبــــت أثنــــاء الدراســــة الجامعيــــة. وإذا 
انتهكت إميلي بطريقة ما قواعد وســــائل 
 ،AP التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة
فإن الحل يكمن في تقديم التوجيه، وليس 

الفصل، لمراسلة جديدة“.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر إعلامية 
أن هنـــاك تغييـــرات تحظى  لـ“العـــرب“ 
بتأييد دوائر سياسية في أسلوب ونمط 
إدارة المشـــهدين الإعلامـــي والدرامـــي 
في مصر الفترة المقبلـــة بالاعتماد على 
وجـــوه يمكنهـــا صناعة الفـــارق وجذب 
الجمهور وتوســـيع دائرة المنافسة بين 
شركات متخصصة لها خبرات طويلة في 
المجالات الفنيـــة والإعلامية والإعلانية 
لتحجيـــم خســـائر المؤسســـات التابعة 

للحكومة.
وتلتقي هـــذه المعلومات مـــع أنباء 
قوية انتشـــرت في الأيـــام الماضية ولم 
يتـــم نفيها رســـميا، عن وجـــود نية لدى 
دوائـــر رســـمية بالتوجه نحـــو خبرات 
جديدة في المشهد الإعلامي بالتزامن مع 
تذمر جماهيري من عدم تحقيق ”الشركة 
التـــي  المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة“ 
تنبثق عنها شركة ”سينرجي“ المسؤولة 
عن الإنتاج الفني المردود المطلوب منها 

في موسم رمضان الدرامي.
واعتـــاد الجمهور أن يطالع إشـــادة 
لأيـــام  تســـتمر  وتلفزيونيـــة  صحافيـــة 
لتجميل صورة شـــركة ”ســـينرجي“ بعد 
انتهاء موسم رمضان، وهو ما لم يحدث 
هذا العام، وكأن هناك توجيهات صدرت 
بعـــدم إثـــارة الغاضبين علـــى إخفاقات 

الشركة في أداء رسالتها.
ويدور في الكواليس حديث حول نية 
دوائر صناعة القرار الإعلامي لتوســـيع 
دائرة الاعتماد على شـــركة ”ميديا هب“ 
المعروفـــة بـ“ســـعدي – جوهـــر“، وهما 
المخـــرج المصـــري محمـــد الســـعدي، 
وشـــريكه رجـــل الأعمال إيهـــاب جوهر، 
والتي بدأت نشـــاطها في مصر قبل نحو 
26 عامـــا، ونجحـــت في حفـــظ مكانتها 

بسوق الإعلانات.
وأكدت المصادر لـ“العرب“ أن العلاقة 
القوية بين ”ســـعدي – جوهر“ ومؤسسة 
الرئاسة تشير إلى أنها الأقرب لتكون لها 
الكلمـــة العليا في المشـــهدين الإعلامي 
والدرامـــي الفتـــرة المقبلـــة، خاصة أن 
الشـــركة تركت انطباعات إيجابية للغاية 
عند الدوائر مهمـــة بالدولة بعد نجاحها 
في التســـويق والإنتاج الضخم لأنشطة 

وفعاليات رئاسية.
ولـــدى ”ســـعدي – جوهـــر“ رصيـــد 
وفيـــر عند الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي شـــخصيا، حيث كانت الشركة 
مســـؤولة عن حملتـــه الانتخابية عندما 

أعلن ترشحه للرئاسة لأول مرة عام 2014، 
وبعدهـــا تـــم اختيارها لتكـــون المعنية 
بتقديم المحتوى الإعلاني للرئاســـة وما 
يرتبط بجولات السيســـي ونقل وإخراج 

فعاليات مؤتمرات الشباب.
وبـــدأ الاعتماد على الشـــركة بشـــكل 
أكبـــر فـــي تقديـــم المحتـــوى الدعائـــي 
للفعاليات المرتبطة بمؤسســـات الدولة 
السيادية مثل الجيش والشرطة، ما سهل 
على مســـؤوليها قراءة ما وراء السطور 
وتقديم أنفســـهم لدوائـــر صناعة القرار 
بشـــكل مبتكـــر، فـــي حيـــن كان الرئيس 
السيســـي دائم التذمـــر والامتعاض من 
المحتـــوى الفني والسياســـة الإعلامية 
التـــي تتبعها أغلب المنابـــر الصحافية 
والتلفزيونية الملوكة للشـــركة المتحدة 

للخدمات الإعلامية.

خلخة الجمود

جوهر“  نجحـــت شـــركة ”ســـعدي – 
فـــي خلخلة الجمـــود الـــذي كان يعتري 
علاقـــة الرئيـــس السيســـي عندما جرى 
اختيارها من جانب مؤسســـة الرئاســـة 
لتكون مسؤولة عن نقل حواره الإنساني 
والاجتماعي للشـــارع بطريقة الفضفضة 
المتبادلـــة، وكان يحمـــل اســـم ”حديث 
الرئيـــس“، ونجـــح الحـــوار فـــي ترميم 

الكثير من الشروخ.
ويرى مراقبون أن ملامح التغيير في 
المشهد الإعلامي بدأت باعتماد الحكومة 
في الإشـــراف  جوهر“  علـــى ”ســـعدي – 
الكامـــل علـــى إنتـــاج وإخـــراج موكـــب 
المومياوات الملكية في أبريل الماضي، 
ونجحت الشركة في نقل أحداثه بطريقة 

مبهرة دفعت الجمهور المحلي ووسائل 
الإعـــلام العالمية للإشـــادة والثناء على 
الدولة عموما، وجرى اســـتخدام تقنيات 
عالمية أظهـــرت وجود إمكانيات مدفونة 

لدى الشركة.
وعلى قدر ما سوّقت الحكومة لنفسها 
ونجحـــت في اقتنـــاص إشـــادة كثيرين 
بعد الحـــدث، لكنها تعرضـــت لانتقادات 
مضاعفة بعدمـــا أظهر أســـلوب الإنتاج 
والإخراج في حـــادث موكب المومياوات 
أن مصر لديها كفاءات غير مستغلة، وأن 
الحكومـــة عندما تســـند المهـــام لجهات 
مختصة تجد مشهدا فنيا وإعلاميا فريدا 

بدلا من الفوضى الملحوظة.
ولاحقـــا جرى إســـناد مهمـــة إنتاج 
وإخراج آخر مشـــاهد الجـــزء الثاني من 
مسلسل ”الاختيار 2“، وهي أغنية ”احنا 
التـــي جرى  مش (ليـــس) بتوع حـــداد“ 
تصويرها في ميدان التحرير، لـ“ســـعدي 
– جوهـــر“، رغم أن المسلســـل برمته من 

إنتـــاج شـــركة ســـينرجي، وهـــذه كانت 
رســـالة واضحة بوجـــود بـــوادر تغيير 
مرتقبـــة لتوســـيع الاعتمـــاد على وجوه 
جديدة بدلا من تلك التي تحتكر المشـــهد 

منذ أربع سنوات.
وقـــال عمـــرو قـــورة المنتـــج الفني 
والإعلامـــي إن ”أي تغييـــر في المشـــهد 
الإعلامـــي ســـيكون صحيّا مهمـــا بلغت 
مظاهـــره، فلـــن يكـــون هناك أســـوأ من 
الوضـــع الراهن، فليس مـــن المعقول أن 
الذي يقوم بالإنتاج هو من يحدد المحطة 
التي تقوم ببث المحتوى، ويقرر السعر، 
ويشتري من نفسه، ليبيع إلى نفسه، هذه 

دعوة للفساد“.
ولفـــت إلـــى أن ”ســـعدي – جوهـــر“ 
أصبحت لها مجموعة نقاط اســـتثنائية 
عنـــد الدولة منذ حدث نقـــل المومياوات 
الملكيـــة مقابل ارتفاع منســـوب التذمر 
علـــى الأداء الدرامي والإعلامي للشـــركة 
المتحدة التي تهيمن على المشـــهد، لأن 
الاعتمـــاد على المقربيـــن فقط يؤدي إلى 
فشـــل المهمة ويضعـــف الرســـالة التي 
تصل للناس، ويغيّب المنافســـة ويؤدي 
للســـيطرة والاحتـــكار مـــا يضاعف من 

صعوبة إنتاج خطاب إعلامي مقبول.
وترتبـــط التغييـــرات المرتقبة بعدة 
شـــواهد، أبرزهـــا أن الشـــركة المتحدة 
التـــي تهيمـــن علـــى المشـــهدين الفني 
والإعلامي، ســـوف تترك خلفها علامات 
استفهام كثيرة بشـــأن الخسائر التي ما 
زالت تتعرض لها المؤسسات الصحافية 
عليهـــا  ســـيطرت  التـــي  والتلفزيونيـــة 
وصارت تابعـــة للحكومة، ولم تســـتطع 
من خـــلال الإنتاج الدرامـــي الضخم في 
رمضـــان أو الإعلانات التـــي تهيمن على 
الشاشـــة أن تجـــذب شـــرائح جديدة من 

الجمهور.
وتمتلـــك شـــركة ”ســـعدي – جوهر“ 
قاعدة علاقات قوية مع كبرى المؤسسات 
في  العملاقـــة  والشـــركات  الاقتصاديـــة 
علـــى  المشـــرفة  باعتبارهـــا  الدولـــة، 
محتوياتهـــا الإعلانيـــة منـــذ فتـــرة، أي 
هـــذه  علـــى  الاعتمـــاد  توســـيع  يمكـــن 

والإعلانية  الإعلامية  لخبراتها  الشـــركة 
ســـتكون  ذلـــك  ومكاســـب  والإنتاجيـــة، 
متشـــعبة بيـــن صناعة محتـــوى جذاب 
لجمهـــور ممتعـــض من الإعـــلام برمته، 
وتدبيـــر مصـــادر تمويل مـــن الإعلانات 

لجميع أنواع المحتوى الإعلامي.

غياب الإبداع

وتنامى الشـــعور لدى دوائر رسمية 
بـــأن الإبـــداع غائـــب عـــن الشاشـــة في 
الفنية  والمحتويات  الحواريـــة  البرامج 
التي تنتجها الشركة المتحدة، وما زالت 
الدراما التي سبق وتذمر منها السيسي 
شـــخصيا حاضرة بقوة، مثل التي تروج 
للبلطجـــة والعنف والمخـــدرات وغياب 
ســـيادة القانون والحط من كرامة المرأة 

وتكريس ثقافة الاعتداء عليها.
وأمـــام الشاشـــة المغضـــوب عليها 
بســـبب محتواهـــا الفنـــي والإعلامـــي، 
وجدت بعض الدوائر في التجربة الأولى 
للإنتـــاج الدرامـــي لـشـــركة “ســـعدي – 
جوهر“ من خلال مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
الذي حقق مشـــاهدات قياســـية وناقش 
ضمن محـــاوره قضيـــة بالغـــة الأهمية 
وفشـــل الإعلام في تفنيدها وهي الطلاق 
الشـــفهي وخطورته علـــى المجتمع، أن 
الشـــركة التي ما زالت مهمشة على وقع 
الاحتكار الممارس من نظيرتها المتحدة 
هـــي التي تتناغـــم فكريا وسياســـيا مع 

التوجهات الرسمية.
وأكد عمر قورة لـ“العرب“ أن الأجهزة 
الحكوميـــة المنـــوط بهـــا رصـــد علاقة 
الجمهور بما يبثـــه الإعلام ترصد وبدقة 
كل مـــا يثار ويُكتـــب، والجديد أن الناس 
بدأت تُركز مع تصرفـــات الجهة المعنية 
بإدارة المشـــهد، وتعـــدد الأخطاء، وهذا 
إيجابي للغاية، ولـــو لم تحدث تغييرات 
واســـعة سوف تكون هناك معايير أخرى 
حاكمة للمنظومة برمتها على مســـتوى 
والإنفـــاق  والموضوعـــات  المضمـــون 

وتقويض المجاملات في الإعلام.
التغييـــر  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
المنتظـــر في المشـــهد الإعلامي لا يجب 
أن يقتصر على الأشـــخاص مع استمرار 
نفس السياســـات، لأن ذلك يقود لتكريس 
إقصاء الخبـــرات والمهنييـــن والوجوه 
التي تســـتطيع إحداث الفـــارق وخلخلة 
جمـــود العلاقة بين الجمهـــور والمنابر 
الإعلاميـــة، والأهم أن يكـــون هناك فصل 
بين الإنتـــاج الفني وإدارة المؤسســـات 
الإعلامية وإســـناد المهام للمتخصصين 
في كل مجال كمدخل لتحســـين الصورة 

العامة.
ودعم عمرو قورة هذا الرأي بتأكيده 
أن ”إســـناد المهام الإعلامية لشخصيات 
متخصصـــة وتفهم عملها جيدا ســـوف 
تكون نتائجه عظيمة، لأن هؤلاء لن يقبلوا 
تنفيـــذ التعليمـــات الخاطئـــة أو تطبيق 
الأوامـــر الفوقية حفاظـــا على مناصبهم 
ولن يتمادوا في المدح وتجميل الصورة 
طوال الوقـــت كما تفعل بعـــض المنابر 

الإعلامية حاليا“.

100
موظف في الوكالة أعربوا عن 
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الأجهزة الحكومية المنوط بها 
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 بغــداد – منعت قــــوات الأمن العراقية 
تغطيــــة  مــــن  الإعــــلام  وســــائل  بعــــض 
المظاهــــرات التــــي انطلقــــت الثلاثاء في 
ســــاحتي النســــور والتحرير فــــي بغداد 
وكان مــــن أبــــرز مطالبها محاســــبة قتلة 

الصحافيين والناشطين.
ونقلت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
العراقيين عن مراســــل قناة ”أســــيا“ لؤي 
الحسن قوله إن عناصر من القوات الأمنية 
في ساحة التحرير قامت بمنعه والمصور 
المرافق لــــه والزملاء العاملين في قنوات 
”البغداديــــة“ و“آي نيــــوز“ و“عــــراق 24“ 
المباشــــرة  التغطيــــة  مــــن  و“الجزيــــرة“ 
للاحتجاجــــات التــــي انطلقــــت للمطالبة 

بإنهاء الفساد وحماية المحتجين.
ومنعــــت عناصر أخرى من الشــــرطة 
الاتحادية مراسل قناة آسيا محمد الفريد 
و“روداو“  ”الســــومرية“  قناتــــي  وطواقم 
من التغطية وفي ســــاحة النســــور أيضا، 

وطالبتهم بمغادرة الساحة على الفور.
مــــن  والعديــــد  بغــــداد  وشــــهدت 
المحافظات العراقية الثلاثاء احتجاجات 
واســــعة ضــــد ”الفاســــدين“، والمطالبــــة 
بالإســــراع والكشــــف عن الجهــــات التي 
تقــــف وراء اغتيــــال الناشــــطين المدنين 

والصحافيين.
واســــتنكر صحافيــــون عراقيــــون ما 
قامت به قوات الأمــــن التي بدت محتفظة 
بكامــــل جاهزيتها في قمــــع الإعلام ومنع 
الصحافييــــن مــــن أداء عملهــــم، في حين 

لا تــــزال عاجزة حتــــى اليوم عــــن حماية 
الصحافيين والناشطين الذين يتعرضون 
لشتى أنواع الانتهاكات من قتل واختطاف 

واعتداءات جسدية ومصادرة أدواتهم.
وعبرت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
عن إدانتها لمنع وســــائل الإعلام من أداء 
مهامهم، وأكدت أنه ”انتهاك لحرية العمل 

الصحافي ومخالفة دستورية فاضحة“.
وطالبــــت الأجهزة الأمنيــــة بالكف عن 
استخدام أســــاليب التضييق والمنع ضد 
وسائل الإعلام، وفســــح المجال لهم لأداء 
واجباتهم الصحافية، ونقل ما يجري من 
أحداث على الساحة، والامتثال للدستور.

الحكومــــة  الجمعيــــة  وحملــــت 
الاتحاديــــة متمثلة بشــــخص القائد العام 
للقوات المســــلحة مســــؤولية هذا الخرق 

الدستوري.
وفي ظل المناخ المتزايد بعدم الأمان، 
أصبــــح الصحافيون يبحثــــون عن طريق 
للحد من تعرّضهم للخطر، وتخطي الرقابة 
من أجل نشــــر موادهــــم الصحافية التي 
المتنفذة  والميليشــــيات  السلطات  تزعج 
كمــــا يحاولون الوصول إلــــى المعلومات 
من خلال التحايل على الســــلطة بوسائل 
متنوعة خصوصا فــــي ما يتعلق بقضايا 

الفساد والسياسيين.
وتراجــــع العراق خلال عــــام 2021 في 
المؤشــــر العالمي لحريــــة الصحافة الذي 
تصــــدره منظمة ”مراســــلون بــــلا حدود“ 

درجة واحدة، ليحتل المرتبة 163.

الأمن العراقي جاهز لقمع 

الإعلام في المظاهرات

أسوشيتد برس تراجع 

سياستها الإعلامية 

إثر طردها صحافية

{سعدي – جوهر} تسحب البساط الإعلامي 
من {المتحدة} في مصر

إخراج موكب المومياوات رفع رصيد {سعدي – جوهر}

قرب {سعدي – جوهر} من مؤسسات اقتصادية 

يساعد في تمويل محتواها الجيد

بدأت ملامح التغيير المنتظر في المشــــــهد الإعلامي المصري بالاعتماد على 
ــــــرات والمهنيين والوجوه التي تســــــتطيع إحداث فــــــارق وخلخلة جمود  الخب
العلاقة بين الجمهور والمنابر الإعلامية، وتتجه الأنظار نحو شركة ”سعدي 
– جوهــــــر“ بعد نجاحها في التســــــويق والإنتاج الضخم لأنشــــــطة وفعاليات 
رئاسية، في ظل الاستياء المتزايد من ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“ 

المهيمنة على المشهد تماما.

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بغــداد - تخشــــى الطبقة السياســــية 
الفاسدة في العراق، ممثلة في السياسيين 
ورجــــال الديــــن والميليشــــيات خاصة، من 
الحضــــور اللافت للعراقيات في ســــاحات 
الاحتجــــاج، فيما بدا واضحــــا إطلاق يد 
الجيــــوش الإلكترونيــــة الثلاثــــاء لاقتحام 

هاشتاغات الثورة وتحريف مسارها.
ولفتــــت العراقيات اللاتــــي أعلن قبل 
أيام مشــــاركتهن فــــي الاحتجاجات أنظار 
مستخدمي مواقع التوصل الاجتماعي في 
وقت تصدرت عدة هاشتاغات مشيدة بهن 
#لبؤات_العراق_مع_25  غــــرار  علــــى 
أيــــار الــــذي احتــــل الترنّــــد العراقي على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحوّلت مشــــاركة النســــاء الواسِــــعة، 
مــــن الطالبــــات الشــــابات إلى المســــنّات، 

الانتفاضة العراقية إلى ”ثورة شعب“. 
وأظهــــرت مقاطــــع الفيديــــو والصور 
المنتشــــرة بكثافــــة عبر مواقــــع التواصل 
اســــتعدن  العراقيــــات  أن  الاجتماعــــي 
المســــاحات العامة في الاحتجاجات، حيث 
أصواتهنّ  ويُســــمِعنَ  مرئيــــات  أصبحــــن 
المرتفعة، سواء في الخطوط الأمامية التي 
تواجه قوات الأمن العراقية والميليشــــيات 
أو من خــــلال أعمالهن الفنيــــة التي تزيّن 
ســــاحات الاحتجاجات، إذ تحتل صورهن 
إحــــدى الجداريات علــــى حائط ضخم في 
نفق السعدون المؤدي إلى ساحة التحرير، 
أو مــــن خلال الاعتناء بالمحتجين الجرحى 

والقيام بأعمال الطبخ والتنظيف.
وتأثرت النســــاء العراقيــــات بالعنف 
الذي ساد في البلاد بعد العام 2003، حيث 
تراجعت حقوقهن بشــــكل لافت وتركن في 
مهــــب الريــــح. وكان العراق يومــــا ما في 
صدارة الدول التي تحترم حقوق النســــاء 
في المنطقة. وفاقت نســــبة مشــــاركة المرأة 
العراقيــــة في الاحتجاجات 40 في المئة من 
إجمالي عدد المشــــاركين فــــي احتجاجات 
”ثــــورة تشــــرين“ فــــي محاولة مســــتميتة 
مــــن العراقيات لإنجــــاح الثــــورة تمهيدا 

لاستعادة حقوقهن المسلوبة.
الشبابية نتيجة  وتعد ”ثورة تشرين“ 
للتراكــــم الكمّــــي للســــخط عبر ســــنوات 
المعاناة المريرة، وهي من أشــــجع وأشرس 
حــــركات الاحتجــــاج فــــي تاريــــخ العراق 
الحديث، ولاســــيما بعد عام 2003، بسبب 
كســــرها قواعد الخــــوف التــــي تحتكرها 
المؤسســــات الموازيــــة للدولــــة الممثلة في 

الميليشيات المرتهنة لإيران.
وتحــــوّل العراقيــــون إلــــى إعلاميــــين  
اعتبروا أن مسؤوليتهم مضاعفة بإيصال 

رســــائل شــــعبهم إلى العالم. وبات تعامل 
الناشــــطين العراقيين مع مواقع التواصل 
محل  التراســــل  وتطبيقــــات  الاجتماعــــي 
إعجاب ومتابعة عالمية، حيث اســــتطاعوا 
خلــــق رأي عام مســــاند لهم فــــي مطالبهم 

السلمية. 
وتداول مغردون مقاطع فيديو ظهر في 
أحدهمــــا فتيات عراقيــــات يقدمن نصائح 
للمحتجــــين فيما أظهــــر فيديو آخر إحدى 
الأمهات ”ترحب بثوار المحافظات الأحرار 

القادمين للعاصمة بغداد“.
نــــور  العراقيــــة  الناشــــطة  ونشــــرت 

القيسي صورا لعراقيات وغردت:

وكتب مغرد:

وقال حساب:

رغم ذلـــك ينتقـــد مغـــردون التعتيم 
الإعلامي على احتجاجاتهم. 

عـــوض  العراقـــي  الكاتـــب  وغـــرد 
العبدان:

واعتبر حساب:

وتتحدى العراقيات الأعراف المجتمعية 
الســـائدة، بما فـــي ذلك التقســـيمات على 

أساس الطبقة أو نوع الجنس.
ويذكـــر أن العراقيـــات نلن نصيبهن 
بســـبب  والاعتقـــالات  الاغتيـــالات  مـــن 
التـــي  الانتفاضـــة  فـــي  مشـــاركتهن 
بـــدأت فـــي أكتوبـــر عـــام 2019 وأجبـــر 
تفشـــي فايروس كورنـــا العراقيين على 

إيقافها.

وذكر حساب بالمحتجات اللاتي قتلن 
على أيدي الميليشيات وغرّد:

واختطفــــت عراقيات أخريات وأجبرن 
على تســــجيل مقاطــــع فيديــــو  على غرار 
مقطــــع فيديــــو منســــوب لمــــاري محمــــد 
وهي شــــابة من الأنبار لمــــع نجمها خلال 
الاحتجاجــــات  واختطفــــت فــــي ســــاحة 
التحرير قبل إطلاق ســــراحها وتســــريب 
مقطع فيديــــو بعنوان ”فضيحــــة عبدالله 

الخربيط وماري محمد الدليمي“.
وسبق أن اعترفت الصحافية العراقية 
أفــــراح شــــوقي القيســــي على حســــابها 
على فيســــبوك، بأنهــــا تعرضت إلى نفس 

الأسلوب عند اختطافها. وأكد حساب:

بمشــــاركتهن  العراقيــــات  وكسّــــرت 
الواسعة في الاحتجاجات الاعتقاد السائد 

بأن العراقيات ”ضعيفات“.

ومنــــذ بدايــــة الانتفاضة فــــي أكتوبر 
2019، عملــــت الســــلطة الحاكمة من خلال 
منصات لقادة بارزين، ومدونين مناهضين 
للحراك الاحتجاجي، وجيوش إلكترونية، 
على بث الإشــــاعات. وتتمحور الإشاعات 
يمكــــن  لا  عديــــدة  ســــيناريوهات  حــــول 
حصرهــــا، كمصادر تمويــــل الاحتجاجات 
من جهات أجنبية ونشــــر مصطلح ”أبناء 
للإشــــارة إلى اتهــــام بعض  الســــفارات“ 
الناشــــطين بــــأن لهــــم علاقات بســــفارات 
غربية كما روجت الإشــــاعات إلى ”انتشار 

ممارسات لا أخلاقية بين المحتجين“.
وتعرضــــت الناشــــطات في ســــاحات 
التظاهــــر إلى حمــــلات تســــقيط أخلاقية 

تحت ستار ديني. وكتبت مغردة:

وأصرت أخرى:

الحرية تفتك

أونلاين
الأربعاء 2021/05/26

19السنة 43 العدد 12070
ما الذي يخيف الميليشيات من #لبؤات_العراق

مشاركة العراقيات ضمنت تحويل الاحتجاجات إلى {ثورة شعب}
تحاول الميليشيات في العراق بشتّى 
ــــــل مــــــن الاحتجاجات  ــــــرق الني الطّ
ــــــى  عل ممنهجــــــة  حمــــــلات  ــــــر  عب
الاجتماعــــــي،  التواصــــــل  مواقــــــع 
تســــــتهدف العراقيات المشــــــاركات 
فــــــي الاحتجاجــــــات  بصفة خاصة 
ــــــر وصمِهــــــن بتهمــــــة ”الانحلال  عب

الأخلاقي“.

زرع أعضاء فلسطيني في أجساد إسرائيليين.. إنسانية أم خيانة
 القدس - أثار التبرع بأعضاء الشــــاب 
الفلســــطيني محمــــد كيوان الــــذي قضى 
برصاصــــة في الرأس على أيدي الشــــرطة 
الإسرائيلية قبل نحو أسبوع جدلا واسعا 

على مواقع التواص في الاجتماعي.
وقررت أســــرة كيوان التبرع بأعضائه 

بعدما تأكد موته سريرياً.
وكان كيوان ابن الســــبعة عشــــر عاماً 
قــــد أصيــــب خــــلال اســــتهداف الشــــرطة 
المتظاهرين  مــــن  لمجموعــــة  الإســــرائيلية 
بوادي عــــارة في أم الفحم فجــــر الأربعاء 

12 مايو.
ونقــــل الفتــــى فــــي حالة حرجــــة إلى 
المستشــــفى حيــــث لــــم يفق مــــن غيبوبته 
لتُعلــــن وفاتــــه بعد أســــبوع. وقــــرر والدا 
كيوان التبــــرع بأعضاء أصغــــر أبنائهما 

لإنقاذ حياة ستة أشخاص.
وذكر موقــــع ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
أن أعضاء كيــــوان توزعت كالتالي: حصل 
شــــاب يهودي (37 عاماً) على قلبه، ورجل 
يبلــــغ من العمــــر 66 عاماً علــــى رئتيه في 
عمليتــــي زراعــــة أجريتــــا في مستشــــفى 
”شــــيبا“، ومُنح الكبد لإســــرائيلي آخر (69 

عاماً) في مستشــــفى ”بلينسون“، وإحدى 
كليتيــــه لفتاة تبلغ من العمــــر 16 عاما في 
إسرائيلية  وحصلت  ”رمبام“،  مستشــــفى 
خامســــة (35 عاماً) على الكلية الأخرى في 
مستشفى ”إيخيلوف“، بينما زُرع فص من 
كبده في جســــم طفل فلســــطيني يبلغ من 

العمر سنة واحدة في مستشفى ”شنايدر“ 
للأطفال.

وقال والد الشاب محمود كيوان لموقع 
الإســــرائيلي ”صحيــــح أن ابني  ”والــــلا“ 
توفي، لكنني أردت أن أتيح للناس الحياة 
(…) ألا يموتوا، لا قدر الله“. وأردف الوالد 
”كل شخص يستحق الاحترام، وأنا أحترم 
الجميع سواء كانوا يهوداً أو عرباً“، حاثاً 
الجميع على تبني نظرته بشــــأن الاحترام 

المتبادل.
فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن 
عم الشــــهيد رائد كيوان قوله ”نحن عائلة 

تؤمن بالتعايش المشترك“.
مواقــــع  مســــتخدمي  الخبــــر  وقســــم 
التواصــــل الاجتماعــــي ضمــــن هاشــــتاغ 
آخــــر  انتشــــر  كمــــا  #محمد_كيــــوان 
باللغــــة الإنجليزيــــة يحمل اســــم الشــــاب 
اعتبــــره  وفيمــــا   .MuhammadKiwan#

مغردون رمزا للإنسانية قال آخرون إن ما 
أقدمت عليه عائلة الشاب ”خيانة عظمى“.

واعتبرت ناشطة:

وقــــال الناشــــط الحقوقــــي جعفر فرح 
مديــــر مركــــز مســــاواة على حســــابه في 

فيسبوك:
وأضاف:وغرد الصحافي بكر جبر زعبي:

الفلســــطينيين  المعلقــــين  بعــــض  لكن 
عارضــــوا ذلــــك بشــــدة. ورأى فريق منهم 
أنه لا يجوز المســــاس أو التصرف بجسد 
الشــــاب، مقحمين بعض الفتاوى الدينية، 
فيما اســــتنكر آخرون التبرع لإنقاذ حياة 
إســــرائيليين ليشــــاركوا في قتل المزيد من 
ونهب  منازلهم  واســــتباحة  الفلسطينيين 

ممتلكاتهم.
وكانــــت مدينــــة أم الفحــــم قــــد أعلنت 
الحداد ونفذت إضراباً عاماً عقب تشــــييع 
كيوان في جنازة حضرها عشرات الآلاف.

وكتب مغرد:

وقال مغرد إن الخبر ملفقا. وكتب:

فيمــــا ذهــــب معلقــــون إلــــى تخويــــن 
”فلســــطينيي الداخــــل“ وهــــو مــــا رفضه 

آخرون. 
وكتب معلق:

mustafa10_8
ــــــة حــــــرّة عليها أن  كل امــــــرأة عراقي
تفتخر بأنها تنتمي إلى تلك النســــــوة 
اللاتي ســــــقطن فــــــي ثورة تشــــــرين 
ــــــك الراية  وعليهــــــن أن يمســــــكن بتل
التي ســــــقطت من أيديهن ويواصلن 
ــــــورة ولا بد أن أذكر #الشــــــهيدات  الث
ســــــارة طالب الدكتورة ريهام جنات 
الشحماني هدى خضير زهراء القرة 

لوسي مريم كامل.

@X6Sezar
ننتصر أو نموت! #لبؤات_العراق_

مع_٢٥ أيار.

@awadhalabdan
مشكلة ثورتنا في العراق ان النساء 
فيهــــــا لايفتحن شــــــعورهن ويلبســــــن 
بنطلونات الجينز ويتحرشن بالجنود 
حتى يتم اعتقالهن فيتم تصويرهن .

ــــــات لاتعــــــرف البنات  هــــــذه التمثيليي
ــــــف يقومن بها لذلك لن  العراقيات كي

تجد اهتمام او دعم اعلامي.

@hasanain_qays
في الساحات حضور المرأة العراقية 
ثورة.. والمحرضون ناقصو الشــــــرف 
#لبؤات_العراق_ العــــــورة!  هــــــم 
#العدلين_راجعين  ــــــار  أي مع_٢٥ 

#العراق_ينتفض.

@nooraqaissi
مشــــــاركة #العراقيات على الرغم من 

التهديدات المليشياوية.

@BIGBOSS47299810
الماجدات العراقيات

متميزات بين الجَمال جمالهن
وجمالهن فوق الجَمال جميلا.

@zahraa_alhasan1
كامرأة حرة سأدعم الثورة حتى آخر 
نفس في حياتي ولن أحيد عن طريق 
ــــــورة ولن أجعــــــل الهمّج الجاهلين  الث
ــــــي  صوت لأن  ــــــي  صوت يســــــكتون 
ــــــس عورة ورغــــــم أنوفهم ســــــأثور  لي
ــــــؤات_ #لب #العدلين_راجعــــــين 

العراق_مع_٢٥ أيار.

@T_h_aa19
الطريقــــــة الوحيدة للتعامل مع مجتمع 
ــــــر حر هــــــي أن تصبح حــــــرّا جدا  غي
ــــــح وجودك عبارة عن  لدرجة أن يصب
#لبؤات_العراق_ تمــــــرد  ــــــون  قان

مع_٢٥ أيار.

@bakerz32
ــــــك قلبًا كبيرًا،  محمد كيوان كان يمل
أكبر من قاتليه بأســــــلحتهم وقوّاتهم 
ــــــه هــــــذا سيســــــتمر  وجبروتهــــــم. قلب
ــــــض الآن رغم أنفهــــــم. نم قرير  بالنب
العين يا أخي فأنت أكبر وأعظم منهم 
ــــــك ومبروك  جميعًا وشــــــعبك فخور ب

ج يا كبير. التخرُّ

@meinflesh
عم يودوا رســــــالة للعالم عن إنسانية 
الفلسطيني. بعدين كمتبرع بالأعضاء 
ما بيحقلك تحدد لمين بتروح معروفة.

ــــــن فلســــــطينيي الداخــــــل لازم  تخوي
ــــــدك وجهة نظر أخرى  يوقف. إذا عن
مــــــا بتتفق عليها معهم ما بيعني أنهم 
ــــــة. ثباتهم هو  خونة وباعــــــوا القضي

أساس القضية.

@al3anoudHamie
مؤكد أنهــــــا أخبار ملفقــــــة للحط من 
ــــــم وتحويل  شــــــأن الانتصــــــار العظي
ــــــة للنيل من  الأنظــــــار عنه بأمور دنيئ
سمعة أهل الشهداء الأبرار الأبطال.

المفروض أنو النشــــــر على السوشيل 
ــــــا يكون مســــــؤول ومــــــن موقع  ميدي

موثوق.

@thaeraldorr

رأي خاص؛ ما فعلته عائلة الشــــــهيد 
#محمد_كيوان الذي قتله الاحتلال 
الإسرائيلي في أم الفحم عبر التبرع 

@bakerz32
أن تتبرع عائلة الشهيد محمد كيوان 
بأعضائه رغم هــــــول الصدمة والألم 
ورغــــــم الغضب الشــــــديد، فهذا ليس 
من الأمور المفهومــــــة ضمنًا. أعضاء 
الشــــــهيد أنقذت حياة ٦ أشــــــخاص 

@Dr_HalaKhatib
ــــــت عائلة الشــــــهيد #محمد_ ضرب

ــــــوان مثالا في التعايش الســــــلمي  كي
بتبرعها بأعضــــــاء ابنها لإنقاذ حياة 
ــــــن. ”صحيح ابني مــــــات لكني  آخري
ــــــد أن يعيش الأخرون، على الأقل  أري
بالنســــــبة إلي من الطبيعــــــي التبرع 
والد الشهيد  بأعضائه لإنقاذ الناس“ 

Inana Sumer
ــــــا وقفة عز  ــــــات الثورة.. وقفن   #عراقي
إلى جانب الرجال نساند.. ونضمد.. 
ونطالب بوطــــــن.. خرجنا رغم هجمة 
ــــــس.. إلا أننا بقينا  ــــــس والتدلي التدني
باســــــقات كنخل  #العراق. #لبؤات_

العراق_مع_٢٥ أيار.

#
إ

Jafar Farah جعفر فرح
ــــــى عائلة الشــــــهيد محمد  تعرفت عل
محاميد كيوان يوم الأربعاء الماضي 
ــــــوداع في  وكنت معهم بســــــاعات ال
المستشــــــفى. قرارهــــــم التبرع لإنقاذ 

ت

طرق مختلفة

محمد كيوان. نقل قلبه لشــــــخص يبلغ من 
العمر ٣٧ عاما.

حياة ٦ أشــــــخاص هو الفرق بين شعبنا 
ــــــل وحقارة رجال الشــــــرطة القتلة  الجمي

والمتسترين عليهم. شعب الجبارين.

بينهم ٥ إســــــرائيليين يهــــــود. هذا ليس 
مفهوما ضمنًا ولكن في شعبنا لا شيء 

مفهوما ضمنًا.

ــــــة هو خيانة  بأعضائه لخمســــــة صهاين
عظمى لدم الشــــــهيد وللقضية التي قدم 
روحه لأجلها وهي القدس وفلســــــطين، 
واعترافاً بالاحتلال، لا إنســــــانية بإحياء 
ــــــذي يقتل الفلســــــطيني دون  ــــــل ال المحت

تمييز.

أبرز تغريدات العرب

أقول دائما لا بأس، وكل البأس في 
قلبي.

alturifi1
#معركة_الوعي المظلومية ليست 

قنطرة لتأخذ أو تطالب بما ليس من 
حقك، من جرّب الظلم وذاق قهره عليه 
أن يكون حساسا تجاه ظلم الآخرين، 
أن تأخذ حقك فكل الشرائع معك، لكن 
بالطرق المشروعة، وليس عبر انتهاك 
حقوق الآخرين وتزييف الوعي تجاه 

كبار المجرمين.

VenGalL

تتحدث الكتب عادة عن كيف يكون 
الإنسان محبوبا.. وقد نشأت التنمية 

البشرية تلبية لهذا الاحتياج، لكن 
الروعة الحقيقية تكمن في كيف 

يكون الإنسان مُحبّا!

واقع: أي وطن عربي يحارب الإخوان 
ويرفض أتباع إيران، سيكون بخير، 

وسينمو ويتطور ويزدهر.

عن المرءِ لا تسأل وسَلْ عن قرينِه، 
حكمةٌ قديمة جاء ما يعوضها عن 
المرء لا تسأل.. وانظر في حسابه 

في تويتر.

drAhmedf91
سيأتي عليك وقت لن ترحّب فيه بأي 
شخص يقلّل من قدرك، ولن تستحمل 
أو تسمح بأي خيبات، ستتوقف عن 
المجاملة وبذل ذاتك في مكان خاطئ، 

ستمضي فور إحساسك بالتعب، 
ستختار أنت من يستمر ومن يرحل، 
أؤكد لك بأن هذا سيحدث في مرحلة 

ما.. فلا تقلق.
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لا أحد يرغمك على أن تكون لطيفا. 

أن تكون لطيفا هذا خيار اخترته 
ا كانت  بمفردك، هو أسلوب حياة، أيًّ

المحارق والغطرسة التي تراها حولك.



 باريــس - تبــــرز حفنــــة مــــن التماثيل 
النصفيــــة والنقــــوش البارزة من الشــــرق 
الأوســــط في جنــــاح التحف فــــي متحف 
اللوفــــر وهي بأختامهــــا القضائية محور 
معرض استثنائي في المتحف الباريسي، 
يهدف إلى تســــليط الضــــوء على الأضرار 
التي يتسبب بها تهريب القطع الأثرية في 

ظل التلاعب بالقوانين الدولية والمحلية.
وتثيــــر أربــــع منحوتات أثريــــة لملكة 
بيرســــيفوني  الآلهــــة  الســــفلي  العالــــم 
المغطاة بحجابها الرخامي اهتمام الزوار 

وفضولهم.
وعُرضــــت علــــى الجــــدار خلــــف هذه 
التماثيــــل النصفيــــة التــــي ضبطــــت عام 
2012 في مطار رواســــي الباريسي صورة 
من الجو لمقبــــرة قورينا، إحدى أكبر المدن 

الأثرية في شمال أفريقيا.
ويُرجح أن التماثيــــل كانت تعلو آثار 
هذه المقابر في شــــرق ليبيــــا منذ أكثر من 
2000 عام قبل أن يقتلعها من مكانها جشع 

المهربين.
وأبــــرزَ أمــــين المتحــــف لودوفيــــك 

لوجييــــه أن عــــرض مثــــل هذه 
القطــــع ســــابقة مهمــــة في 

فرنسا.
وكان قضاة 
التحقيق الذين 

يواصلون تحقيقاتهم 
للتوصل إلى كشف 

هوية الشبكات التي 
نهبت هذه القطع، 

أذنوا بعرضها 
بموجب قانون صدر 

عام 2016 بتعديل 
قانون الآثار.
ويهدف 
عرض هذه 
المسروقات 

إلى التحذير 
من التبعات 

السلبية 
للاتجار 

غير 
المشروع 
بالقطع 

الثقافية، 
وهي 

تجارة تدر 

نحو عشــــرة مليارات دولار ســــنويا، وفقا 
لليونسكو.

ويشــــكّل الشرق الأوســــط الذي يشهد 
نزاعات عدة، إحدى المناطق الأكثر معاناة 
مــــن هــــذا النشــــاط الإجرامــــي المنخفض 

المخاطر والمربح.
ولم يكتــــف تنظيم الدولة الإســــلامية 
بتدميــــر المــــدن الأثريــــة الســــورية كتدمر 
وأفاميا في ســــوريا، أو العراقية كالحضر 
والنمــــرود، بــــل لجأ إلــــى إعــــادة بيع ما 
كإحدى  يســــميه الخبــــراء ”آثــــار الــــدم“ 

الوسائل لتمويل أعماله الإرهابية.
ورأى لوجييــــه أن توعية عامّة الناس 
تتيــــح مواجهــــة هــــذه المشــــكلة إذ تتيح 
”الرهــــان على الحدّ من الطلــــب على الآثار 

المنهوبة بشكل غير قانوني“.
وشــــرح قائلا ”كلمــــا زاد الشــــك لدى 
الناس وحرصوا على التحقق من المصدر، 
قلّ الطلب على التحف المسروقة، وبالتالي 

قلّ العرض“ نتيجة لذلك.
أما عالم الآثار المتخصص في الشرق 
الكلاسيكي فنسان ميشال 
والناشط في مجال 
مكافحة التهريب، 
فشدد على ضرورة 
”عرض هذه القطع 
لجعلها غير قابلة 
للبيع، تماما كما 
هي لوحة الموناليزا 
غير قابلة للبيع لأن 

 الجميع يعرفها“.
ولاحظ ميشال 
الذي يتولى رئاسة 
البعثة الأثرية الفرنسية 
في ليبيا، أنه ”من 
السهل التعرف“ على 
تماثيل بيرسيفوني 
النصفية 

    المعروضة.
وأنتجت 
الآلاف 
من هذه 
التماثيل 
الجنائزية 
بين القرنين 
السادس والأول 
قبل الميلاد، 
فقط في 

قورينا ومحيطها. ويشــــكل رخامها الذي 
يتخللــــه لــــون مائل إلــــى الأحمــــر إحدى 
خصائــــص ”الأرض الحمــــراء“ أو ”تيــــرا 

روسا“ في المنطقة.
ويمكــــن لــــزوار المعرض مســــح رموز 
علــــى  المنتشــــرة  الســــريعة  الاســــتجابة 
الجــــدران للاطلاع على مختلــــف ”القوائم 
الحمــــراء“، كتلــــك التي أعدّهــــا الإنتربول 
(منظمــــة الشــــرطة الجنائيــــة الدولية) أو 
المجلــــس الدولي للمتاحــــف وتضم جردا 
بالقطــــع أو فئات الآثار الأكثر اســــتقطابا 

للمهرّبين.
وغالبا مــــا يكون تتبــــع تاريخ القطع 
الأثرية أكثر صعوبة، كما تشــــهد على ذلك 
لوحتان رخاميتان تحملان نقوشــــا بارزة 

معروضتان أيضا في اللوفر.
نُقشــــت  اللتــــان  القطعتــــان  وهاتــــان 
عليهما صلبان مسيحية وكروم متشابكة، 
يُحتمــــل أن يكون مصدرهما ســــوريا، لكنّ 
”صامتتين“،  جعلتهمــــا  التهريب  عمليات 
على حد  قــــول لوجييه الذي لاحظ أنه من 

المســــتحيل تحديد تاريخهما أو سياقهما 
الزمني بدقة.

وضُبطــــت هاتان القطعتــــان عام 2016 
فــــي مطار رواســــي، بعدما كانتا ســــجلتا 
في لبنان على أنهما من مستلزمات ”زينة 

الحدائق“ ومرسلتان إلى تايلاند.
ويشــــكّل ذلك نموذجا على مدى تعقيد 
حركة تهريب القطــــع الأثرية المعولمة التي 
يتولى جهازان في فرنســــا ملاحقتها، هما 
الجمــــارك والمكتب المركزي لمكافحة تهريب 

القطع الثقافية.
وقالت نائبة مدير الجمارك للشــــؤون 
كوريــــن  الغــــش  ومكافحــــة  القانونيــــة 
كليوســــترات، إن ”التحقيقــــات قد تطول“ 
قبل إعــــادة البضائع إلــــى بلدها الأصلي، 
لأن هــــذه التحقيقــــات تســــتلزم ”اللجوء 
إلى التعــــاون الدولي“، وغالبا ما تشــــمل 

”سلسلة من الوسطاء المتعددين“.

وبالإضافة إلى هذه الشبكات المنظمة، 
تفاقمت حركة التهريب أيضا بفعل تفشي 
جائحة كورونا في أنحــــاء العالم، بعد أن 

أصبحــــت متاحــــف ومواقع أثريــــة كثيرة 
مهجــــورة بســــبب الجائحة دون حراســــة 
مناســــبة، ما يترك التحــــف التي تكتنزها 
تحت رحمة مهربين، أفرادا وشبكات، حتى 

مجموعات إرهابية.

ويقول إرنستو أوتونى راميريز نائب 
المديــــر العام لشــــؤون الثقافــــة في منظمة 
اليونســــكو، إن ”الجائحــــة هــــي آفــــة“ إذ 
تؤدي إلى ”ازدياد عمليات النهب وتراجع 
المعلومات والبعثــــات وعمليات المراقبة“، 
وفــــي كل أنحــــاء العالــــم ”أدت الأولويات 

بحمايــــة  الاهتمــــام  لتراجــــع  الصحيــــة 
التراث“.

ويقــــدر بعض علماء الآثار أن ما يصل 
إلى 80 في المئة من الآثار المعروضة للبيع 
على فيسبوك ومتجر ”إي.بي“ الإلكتروني 
غيــــر موثقة، ومــــن المحتمــــل أن تكون إما 
مزيفة أو مســــروقة على الأغلب من مواقع 
أثريــــة نُهبت قبــــل أن يتــــم التنقيب عنها 

بشكل احترافي.
ولاحظ فنسان ميشــــال أن نهب الآثار 
”يتحــــوّل إلى مــــا يشــــبه صناعــــة“، ففي 
الدول التي تشــــهد نزاعــــات والتي أمعن 
فيها فايروس كورونا في إفقار الســــكان، 
الحراســــة  ذات  الأثريــــة  المواقــــع  باتــــت 
الســــيئة والتي أصبح في الإمــــكان إعادة 
بيــــع تحفها ببضع نقرات على الشــــبكات 
ماليــــة  مكاســــب  تشــــكّل  الاجتماعيــــة، 

مغرية.
وختــــم عالــــم الآثــــار قائــــلا ”يجب أن 
يتوافر وعي بأن القطــــع الأثرية قد تخبئ 

وراءها جريمة“.

 ريــو دي جانيرو - تخلى لويز أوغوستو 
جونيـــور (23 عاما) عن مهنـــة البناء التي 
كان بـــدأ يتعلمها ويعتـــزم اتخاذها مورد 
رزق لـــه، لكي يحـــاول أن يتفـــرغ لهوايته 
المتمثلة في ألعاب الفيديو ويعتاش منها، 
بفضـــل برنامج دعـــم للشـــباب الموهوبين 
في الرياضـــات الإلكترونية فـــي فيغاريو 
جيرال، أحـــد أحزمة البؤس فـــي ريو دي

جانيرو.
وبـــات فـــي إمـــكان لويز أوغوســـتو 
بفضـــل احتضانـــه مـــن قبـــل مشـــروع 
أنشأته عام  اجتماعي سُميّ ”أفرو غيمز“ 
2019 منظمة ”أفرو ريغي“ البرازيلية غير 
الحكومية، أن يكرّس وقته لإنتاج مقاطع 
فيديو يبثها مباشـــرة علـــى الإنترنت عن 
المباريات التي يخوضها في لعبة ”غراند 
(جي.تي.إيـــه) التي تعتبر  ثيفت أوتـــو“ 
واحدة من أشهر سلسلات ألعاب الفيديو 

في العالم وأكثرها ربحية.

وقـــال ”بدأت اللعب في مقهى إنترنت 
في حزام البؤس الـــذي أقيم فيه وأنفقت 
جـــزءا كبيـــرا من راتبـــي هنـــاك. عندما 
انضممـــت إلـــى مشـــروع ’أفـــرو غيمز‘، 
نبهتنـــي والدتـــي إلى أن من المســـتحيل 
كسب المال بواسطة ألعاب الفيديو، لكنها 

مع ذلك دعمتني“.

وتفتـــح الرياضـــات الإلكترونية أفقا 
جديدا للشباب في هذا الحيّ الذي يتميز 
بالفقر والعنف في شـــمال ريو، كما تفعل 
كـــرة القـــدم الرياضة الأكثر شـــعبية في 
البرازيل. ففي العـــام 1993، كان فيغاريو 
جيـــرال الحـــي الـــذي يقـــع في شـــمال 
العاصمة مســـرحا لإحدى أســـوأ المجازر 
في أحزمة البؤس، قُتل فيها 21 شـــخصا 

من بينهم ضابط.
وفي مقـــر المنظمـــة غيـــر الحكومية 
في هـــذه الـ“فافيـــلا“ اللفظ الـــذي يطلق 
على الأحياء العشـــوائية والمهمشـــة في 
اللاعبون  يمتلـــك  البرازيلية،  العاصمـــة 
الشباب أحدث المعدات للتدرّب أو لإنتاج 
مقاطـــع الفيديو الخاصة بهـــم، وكل ذلك 
برعايـــة علامـــات تجاريـــة كبـــرى بينها 

إحدى شركات الطيران.
ويوفر طاقـــم عمل كامل يضم مدربين 
وعلماء نفس ومدربين بدنيين المســـاعدة 
للاعبين، تماما كما لـــو كانوا أعضاء في 

ناد رياضي رفيع المستوى.
وقـــال لويـــز أوغوســـتو الذي أنشـــأ 
قناتـــه الخاصة على ”يوتيـــوب“ ويتلقى 
منحة قدرها 600 ريال شـــهريا (نحو 114 
دولارا) ”أصبحت لي مكانتي في الفافيلا 
اليوم، وأريد أن أصبح من المشاهير ذوي 

التأثير“.
وتمتلـــك ”أفـــرو غيمز“ أيضـــا فريقا 
يشارك بالمسابقات ســـمّته ”إيه.أف.جيه.

إي ســـبورتس“ يشـــارك في بطولات ”ليغ 
أوف ليجنـــدز“ أو ”لـــول“ التـــي تعتبـــر 
اللعبـــة الأكثـــر شـــعبية بـــين الرياضات 
الإلكترونيـــة منـــذ عقـــد، وكانـــت تقـــام 
لهـــا قبـــل الجائحـــة بطـــولات عالمية في 
مـــن  الآلاف  بحضـــور  كبيـــرة  قاعـــات 

المتفرجين.

ويتقاضـــى الأعضاء الســـتة في هذا 
الفريق منحة شـــهرية قدرهـــا 1100 ريال 
(نحـــو 208 دولارات)، أي ما يعادل الحد 

الأدنى للأجور في البرازيل.
وقالـــت غابرييلا إيفلـــين (19 عاما)، 
وهي الفتاة الوحيدة في الفريق ”نتدرب 
مـــن الاثنين إلـــى الجمعـــة ونتابع أيضا 

دروسا في اللغة الإنجليزية“.

وأضافت “في اللعبة، لا شـــيء يتغير 
إذا كان اللاعب فتـــاة. ولكن إذا ضايقني 
رجل لأنـــي أنثـــى، فإنني أبـــذل قصارى 
جهـــدي لضربه وأقـــول له ’مرحبـــا‘، لقد 

تعرضت للضرب من قبل فتاة“.
الســـابق  الموســـيقي  المنتـــج  وكان 
ريكاردو شـــانتيلي من بين المشاركين في 

تأسيس مشروع ”أفرو غيمز“.

وإذ ذكّـــر بـــأن ”الأولاد كانـــوا فـــي 
الســـابق يجتمعـــون للعـــزف فـــي فرقة 
لموسيقى الروك“، فإنه لاحظ أنهم ”باتوا 
يفضلون اليوم إنشـــاء فريـــق للرياضات 
الإلكترونيـــة“، واصفـــا ألعـــاب الفيديو 

بأنها ”الروك الجديد“.
وكان شـــانتيلي القريب من مسؤولي 
جمعيـــة ”أفرو ريغـــي“ القائمة منذ 1992 

وراء إقناعهم بالمراهنة على هذا المشروع 
الجديد.

وروى المنتـــج الســـابق قائـــلا ”لقـــد 
أرادوا منـــي أن أســـاعدهم فـــي إعـــداد 
برنامج موســـيقي، لكنني أكـــدت لهم أن 
المستقبل يكمن في الرياضات الإلكترونية 

وتطوير ألعاب الفيديو“.
علـــى  شـــانتيلي  عـــرض  وعندمـــا 
للمســـابقات  صورا  الجمعية  مســـؤولي 
الوطنيـــة أو الدوليـــة في صـــالات تغص 
بحشـــود مـــن المتفرجين، لفـــت انتباههم 
الشـــباب  غيـــاب  فـــي  يتمثـــل  تفصيـــل 
الســـود، إن بين اللاعبـــين أو في صفوف

المتفرجين.
وقال ويليام ريس الذي يتولى تنسيق 
مشـــروع ”أفرو غيمز“ ويخطط لتوســـيع 
نطاقه ليشمل المزيد من أحياء البؤس في 
ريو ”شعرنا بأننا غير ممثلين، ولهذا قلنا 
لأنفســـنا: ماذا لو أسسنا فريقنا الخاص 

في الفافيلا؟“.
وكشـــف عـــن ”افتتـــاح مركـــز جديد 
قريبا فـــي كانتاغالو بالقـــرب من منطقة 
إيبانيما فـــي جنوب ريو، ســـيضم قاعة 
للمســـابقات، تقام فيها أول بطولة لفرق 

أحياء الفافيلا“.
بهـــا  يقصـــد  برتغاليـــة  والفافيـــلا 
القصديريـــة  أو  العشـــوائية  الأحيـــاء 
ســـكنها برازيليون قادمون إلى العاصمة 
بحثـــا عـــن العمل منـــذ ســـتينات القرن 
الماضي، فسكنوا منازل متواضعة وسوء 
الخدمات مثل الصرف الصحي وانقطاع 
الهبـــاء المتواصـــل، وظلـــوا يعانون من 
الفقـــر والتهميـــش ويرتفع فيهـــا معدل 
الجريمة وانتشـــار المخدرات والســـلاح، 
أو الإدمـــان  ضحيـــة  الشـــباب  فيكـــون 

العصابات.

إذا كانت جائحة كورونا قد أغلقت الأبواب على عامة الناس، فإنها فتحت 
ــــــواب النهــــــب أمام مهربي الآثار فــــــي ظل غياب الرقابة ونشــــــاط بعثات  أب
التنقيب. ويعرض متحف اللوفر في باريس قطعا أثرية يتواصل بشــــــأنها 
ــــــق القضائي، وهي ســــــابقة غايتها التحذير من التبعات الســــــلبية  التحقي

لتهريب الكنوز التاريخية.

{آثار الدم} في متحف اللوفر بباريس معرض لـ
قطع أثرية منهوبة من الشرق معروضة بأختامها القضائية تشهيرا بالتهريب

تهريب الآثار جناية في حق الحضارة الإنسانية

على درب نجوم كرة القدم

ألعاب الفيديو تفتح للشباب البرازيلي نافذة الإفلات من الفقر

المتحــــف لودوفيــــك أمــــين
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جائحة كورونا آفة تؤدي إلى 

ازدياد عمليات نهب القطع 

الأثرية وتراجع المعلومات 

وبعثات التنقيب وعمليات 

المراقبة

منظمة توفر طاقم عمل 

كاملا يضم مختصين 

وعلماء نفس ومدربين 

لمساعدة لاعبي الفيديو 

على تطوير مهاراتهم



 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلـــة إل 
”Elle“ العالميـــة أن زيت شـــجرة الشـــاي 

”Tea Tree Oil“ يتمتع بفوائد جمّة للصحة 

والجمال على حد السواء؛ نظرا لأنه يمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات 
ومُعقـــم وقاتل للفطريات، كما أنه يســـاعد 

على شفاء الجروح.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمـــال أنـــه بفضـــل هـــذه المزايا يعد 
زيت شجرة الشـــاي سلاحا فعالا لمحاربة 
مشاكل البشـــرة مثل حب الشباب والبثور 

والرؤوس السوداء.
ويعمـــل زيـــت شـــجرة الشـــاي أيضا 
علـــى تعقيم فروة الرأس، ومن ثم يســـاعد 
في القضاء على قشـــرة الـــرأس ومواجهة 
تســـاقط الشـــعر، كما أنه يخلـــص جذور 
الشـــعر من بقايـــا مســـتحضرات العناية 
والتصفيف، الأمر الذي يســـاعد على نمو 

الشعر وزيادة كثافته.
كمـــا أن تدليك الشـــعر وفـــروة الرأس 
بزيت شجرة الشـــاي يمنع تساقط الشعر 
ويحارب قشـــرة الرأس. ويمكن اســـتعمال 
الشـــامبو المحتـــوي علـــى زيت شـــجرة 
الشاي، كما يمكن للمرأة إعداده في المنزل 
بنفسها من خلال إضافة 100 مل من الزيت 

إلى 100 مل من الشامبو.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكـــن إضافة 
بضـــع قطـــرات مـــن الزيت إلى كـــوب ماء 
والغرغرة به من أجل القضاء على التهاب 
اللثـــة والتخلص من رائحـــة الفم الكريهة 

والتمتع بنفس منعش.
وتنصـــح مجلة «فروينديـــن» الألمانية 
باستعمال زيت شـــجرة الشاي، الذي يعد 
ســـلاحا فعالا لمحاربـــة الفطريـــات؛ لأنه 
يتمتع بتأثير مُطهّر ومُعقّم، ما يســـهم في 
قتـــل الفطريات، والتخلص مـــن التغيرات 
نتائـــج ولتحقيـــق  القبيحـــة.  اللونيـــة 

إيجابية، توصي المجلة المعنية 
بشؤون الجمال 

والموضة 
بتخفيف 

زيت شجرة 
الشاي بالماء، 

كي يكون لطيفا 
على البشرة، 
وكي يتمكن 

من التوغل في 
طبقات الأظافر 

للقضاء على 
الفطريات 

الكامنة بها.
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فوائد جمة لزيت 
شجرة الشاي للصحة 

والجمال

جمال

تحذيرات

 اســـتقبلت شيماء عيســـى، وهي زوجة 
مصريـــة فـــي العقـــد الثالث مـــن عمرها، 
الفتوى الصادرة عـــن دار الإفتاء قبل أيام 
بتحريـــم عمليـــات التجميـــل للمتزوجات 
بامتعـــاض وريبة وتذمـــر، لأن دخول رأي 
الدين في تحديد الإطار الخاص بأجســـاد 
للخصوصيـــة  انتهـــاكا  يحمـــل  النســـاء 
واعتـــداء صارخا على حقهـــا في الجمال 
والتزين لشـــريك حياتها لتبـــدو في أبهى 

صورة مهما تقدمت في السن.
ما أثـــار غضب الزوجـــة التي اعتادت 
الذهاب على فتـــرات متباعدة إلى عيادات 
التجميـــل، أن زوجهـــا يميل إلـــى تقديس 
الالتزام بالفتاوى الصادرة عن المؤسســـة 
الدينيـــة، وفوجئت في نفـــس وقت صدور 
الفتوى بأنه يطلعها على نصها، ويطالبها 
بعـــدم التـــردد مرة أخـــرى علـــى المراكز 

الطبية المعنية بتقويم الجسد.

صحيـــح أن شـــيماء زوجـــة محجبـــة 
وملتزمة بالمفهوم الشـــعبي، لكنها طوال 
حياتهـــا تتعامل مـــع جســـدها بعيدا عن 
الرضوخ للفتاوى الدينية التي تتحكم في 
مقاييس جمالها، لكن المعضلة في شريك 
حياتها الذي يتعامل مع الفتوى الرسمية 
باعتبارها مقدســـة، وتخشى الذهاب سرا 
إلى عيادات التجميل كالعادة ويعرف بأي 
طريقـــة وتصل العلاقـــة الزوجية معه إلى 

طريق مسدود باعتبارها عاصية.
جاء فـــي نص الفتوى التـــي أصدرها 
أحمـــد ممـــدوح الأمين العام لـــدار الإفتاء 
المصرية ”يجـــوز التجميل لعلاج العيوب 
الخلقيـــة فقط، أما المـــرأة التي ترغب في 
إجراء عمليـــات تجميل فـــي العموم، مثل 
تكبيـــر الصـــدر أو غيرها مـــن الجراحات 
حتى لو كان بطلب الزوج فهذا محرم، لأنه 
كشـــف عن العورة، حيـــث ترغب في تكبير 

صدرها لتبدو أجمل وأكثر إثارة“.

إن الفتاوى  وقالت الزوجـــة لـ“العرب“ 
النســـاء،  بأجســـاد  الخاصـــة  الدينيـــة 
والمتزوجـــات بصفـــة خاصـــة، لـــم يدرك 
أصحابها بعـــد أن التجميل صار ضرورة 
للمـــرأة العصرية، ليس بغرض التغيير أو 
الإثارة، بـــل لتكون أكثر راحة نفســـيا في 

علاقتها الزوجية وإرضاء شريك حياتها.

تقديس الفتاوى

يعكس موقف شريك حياة هذه الزوجة 
أن نجـــاح الفتـــاوى فـــي تغييـــر قناعات 
الأزواج تجاه عمليـــات التجميل للزوجات 
يرتبط بالمســـاحة التـــي يمنحونها لرأي 
الدين في تحديد مسار حياتهم الشخصية، 
فكلمـــا كان الـــزوج عقلانيـــا ومنفتحا لن 
يبالـــي بتدخـــل رجال الفتوى فـــي علاقته 
بشـــريكة الحياة، والعكس مع الشـــريحة 

التي تقدس الفتاوى دون تفكير.
معروف أن العنف النفسي والمعنوي 
ضد النســـاء والمتزوجـــات منهن تحديدا 
بســـبب الفتاوى التي تنطـــوي على أبعاد 
جنســـية، يكـــون مضاعفـــا كلمـــا ارتفعت 
معدلات الأميـــة، لأن التعامل مـــع الفتوى 
بعقلانية يرتبـــط بمســـتوى تعليم أرباب 
الأســـر وتحضرهم، وهي ميـــزة تفتقر لها 
شـــريحة مهمـــة فـــي المجتمـــع المصري 

لارتفاع معدل الأمية.
وتتمثـــل مشـــكلة الكثير مـــن الأزواج 
المصرييـــن في أنهم يستســـهلون اللجوء 
إلى المؤسسة الدينية لأخذ رأيها في رسم 
حياتهم الأســـرية وتجنب الوقـــوع في ما 
يوصف بـ“الشبهات“ أو ”المحرمات“ حتى 
لو كان الاستفسار على صلة بأمور بديهية 
يفتـــرض أن يمارســـها شـــركاء العلاقـــة 
بـــكل أريحية وفـــق ظروفهـــم الاجتماعية 
والاقتصادية والنفســـية، لكن فتح المجال 
للفتـــوى المرتبطـــة بالجنـــس والجســـد 

والجمال ضاعف من تدخلات الفتاوى.
واعتـــادت جهـــات الفتوى نفســـها أن 
تـــرد علـــى تســـاؤلات الأزواج علانية من 
دون مراعاة لخصوصية حياة المستفتي، 
ويفرض الرأي الديني نفســـه على الجميع 
والالتـــزام بنصه دون نقـــاش أو جدال، ما 
يوســـع دائرة الرضوخ لمثل هذه الفتاوى 
ولو كانت ســـببا في تعكيـــر صور العلاقة 
الأســـرية واســـتخدام البعض لهـــا ذريعة 

للوصاية على الشريك.
ويـــرى معارضون لمثل هـــذه النوعية 
مـــن الفتاوى أنهـــا تعكس حالـــة الهوس 
الجنســـي عند بعـــض رجال الديـــن الذين 

يركـــزون علـــى جســـد المـــرأة واختزالها 
في وعـــاء جنســـي دون النظر فـــي أبعاد 
وتداعيـــات آرائهم علـــى حياتها الخاصة، 
الزوجية والعائليـــة، باعتبار أن المجتمع 
يتعامل مـــع الآراء الدينية كفتاوى واجبة 

النفاذ ولو كانت شاذة وغريبة.

الهوس الجنسي

وأقرب مثال على ذلك أن صاحب فتوى 
تحريـــم عمليات التجميـــل بداعي أنها قد 
تكون مدخلا لتصبح الزوجة مثيرة وأكثر 
جمـــالا، لا يـــدرك أن المـــرأة يفترض وفق 
تعاليم الإســـلام أن تظهر في أبهى صورة 
أمـــام زوجها، باعتبار أن ذلك يزيد المحبة 
والمشاعر الحميمة بين الطرفين، ويجعل 

كليهما يشعر بالاكتفاء من الجمال.
كمـــا أن وصول المرأة إلى قمة جمالها 
وإثارتها أمام زوجها ليس من المحرمات، 
وفـــق آراء بعض رجال الديـــن المعتدلين، 
لأنهـــا بذلـــك تبحث عـــن إرضائـــه وجذب 
انتباهه، وتشـــعر بالراحة النفسية عندما 
تكون جميلة، وتكتســـب المزيـــد من الثقة 
بالنفـــس، ويترتـــب على ذلك تحســـن في 
علاقتها بشـــريك حياتهـــا، وتتوقف نغمة 
مقارنتهـــا بنســـاء أخريـــات أكثـــر جمالا 

وأناقة.
وتعيـــش الكثير من الزوجـــات الأزمة 
نفســـها، وهـــي أن شـــركاء حياتهـــن قـــد 
ونجمـــات  الجمـــال  بملـــكات  يقارنوهـــن 
الفـــن ومذيعـــات البرامـــج وغيرهـــن، ما 
يجعـــل المـــرأة تشـــعر بالحـــرج وتكـــون 

ناقمـــة على مظهرها، وتضطـــر إلى إجراء 
تقويـــم  محاولـــة  أو  تجميـــل  جراحـــات 
جســـدها وفق القـــدرات الماليـــة المتاحة 
لتنال رضـــاء الزوج ويكف عن الســـخرية 
منهـــا، وهنا تكـــون المعضلة فـــي الرجل 
المتديـــن الذي تأســـره هـــذه النوعية من 

الفتاوى.
الأكاديميـــة  منصـــور  هالـــة  وأكـــدت 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  فـــي  والباحثـــة 
والعائليـــة أن معضلة الزوجات الباحثات 
عـــن المزيـــد مـــن الجمـــال ســـوف تكون 
مـــع الرجال المهووســـين بفكـــرة الحلال 
والحرام، والمشـــكلة الأكبر عند الشـــرائح 
التي تربـــت على التقاليـــد، فكلما حاولت 
الدينـــي  الـــرأي  مـــن  النســـبي  التحـــرر 
تضعف أمام أي فتـــوى لها علاقة بالكيان 

الأسري.

التحريـــم  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
المطلق لعمليات التجميل قد يتســـبب في 
أزمـــات عائليـــة المجتمع في غنـــى عنها، 
ويجب أن تكون الإجابة على الاستفسارات 
الخاصـــة بطلـــب رأي الديـــن في مســـائل 
بعينها بالتواصل مع المســـتفتي ومعرفة 
ظروفه وحياتـــه وخصوصيات علاقته مع 
شريك الحياة كي لا يتم تعميم الفتوى على 

أسر لها ســـلوكيات وطباع مختلفة لكنها 
متدينة.

وتذهـــب بعـــض الآراء إلـــى أن فتوى 
تحريـــم عمليـــات التجميل صـــارت منقذة 
لبعـــض الزوجـــات اللاتـــي يذهبـــن إلـــى 
عيـــادات تقويـــم الجســـد وهـــن مجبرات 
علـــى ذلك تلبية لرغبـــة أزواجهن، وأصبح 
بإمكانهن التحجج بأن هذا السلوك محرم 
من المؤسسة الدينية، لكن العبرة في مدى 
قناعـــة الرجـــل بهذه الفتوى مـــن عدمه قد 
يعتبرها تدخلا في حياته الشـــخصية ولا 

يعيرها اهتماما.
وبغض النظر عن ســـلبية أو إيجابية 
التحريض الديني ضد إقدام الزوجات على 
جراحات التجميـــل تظل المرأة المتضررة 
الوحيـــدة من هذا الرأي، ويطاردها شـــبح 
الزوجـــة الثانيـــة، ودائمـــا مـــا تخضـــع 
لتهديـــدات إذا لم تمتثـــل لرغبة الزوج في 
تحســـين شـــكلها، وتعيش فـــي صراع مع 
النفـــس، وهل ترضي زوجها وتغضب الله 
كمـــا جاء بالفتوى، أم تتمرد على التجميل 

عموما؟
بعيـــدا عن الصـــراع النفســـي لبعض 
علمـــاء  علـــى  حتميـــا  صـــار  الزوجـــات، 
المؤسســـة الدينية أن يقتنعوا بأن المرأة 
التـــي تقدم علـــى زيادة جمالهـــا وإثارتها 
ولـــو بإجراء عملية لتكبيـــر الصدر لتكون 
أكثر جاذبية ليســـت دائما زوجة منحرفة 
النـــاس  وإعجـــاب  الإغـــراء  يســـتهويها 
بجســـدها بقـــدر ما تكـــون أكثـــر التزاما 
وتدينا مـــن بعـــض الشـــيوخ وتريد فقط 

إرضاء شريكها ولو على حساب نفسها.

 أبوظبــي – قال معهـــد العيون التابع 
لمستشـــفى ”كليفلانـــد كلينـــك أبوظبي“ 
إن نســـب إصابـــة الأطفال بقِصَـــر النظر 
ارتفعـــت في ظل تفشـــي جائحة كورونا، 

وذلك بسبب ازدياد الوقت الذي استغرقه 
الأطفال في النظر إلى شاشـــات الأجهزة 
الإلكترونية داخل المنـــزل في عام 2020، 
وهـــذا أمـــرٌ قد تترتـــب عليـــه مضاعفاتٌ 

محتملـــةٌ ربمـــا تؤدي إلـــى إصابة هؤلاء 
الأطفـــال بالعمـــى في مراحـــل لاحقة من 

حياتهم.
ومـــع اســـتمرار ازدياد نســـب قصر 
النظر، ربطـــت الدراســـات العلمية التي 
أجريت بهذا الشـــأن ازدياد تلك النســـبة 
بازديـــاد المـــدة التـــي يقضيهـــا هؤلاء 
الأطفـــال داخـــل منازلهـــم، هذا مـــن بين 

عوامل أخرى.
خـــان،  عـــارف  الدكتـــور  ويشـــرح 
استشـــاري طـــب عيـــون الأطفـــال فـــي 
مستشـــفى ”كليفلانـــد كلينـــك أبوظبي“، 
هـــذا الأمر قائـــلا ”عدد حـــالات الإصابة 
بِقِصَر النظـــر في ازدياد منذ وقت طويل، 
لكـــن الأحداث التي شـــهدها عـــام 2020، 
مـــع بقاء كثيـــر من الأطفـــال لوقت طويل 
فـــي منازلهـــم، ونظرهـــم إلى شاشـــات 
الأجهـــزة الإلكترونية لفتـــرات طويلة، قد 
زادت الوضـــع ســـوءا. وهـــذا الأمر يعد 
’جائحـــة ضمـــن الجائحة‘، وســـتكون له 

مضاعفـــات خطيـــرة إذا لم يلـــق الرعاية 
المناسبة“.

وتحدث الإصابة بمرض قِصَر النظر، 
وهو أكثـــر أمراض العيون انتشـــارا في 
العالم، عندما يتغير شكل العين، ويصبح 
طويلا جدا، بحيث تصير غير قادرة على 
تركيز الرؤية، وهذا ينتج عنه عدم وضوح 

الرؤية في المدى المتوسط والبعيد.

وإذا تُرك الأطفـــال المصابون بقِصَر 
النظـــر دون عـــلاج، فســـتترتب على ذلك 
عواقـــب وخيمة؛ حيث ســـتتفاقم حالتهم 
تدريجيـــا، وهذا ســـيؤثر بالســـلب على 
تحصيلهـــم الدراســـي وجـــودة الحيـــاة 
التـــي يعيشـــونها، إضافـــة إلـــى ازدياد 
خطـــر إصابتهـــم بالميـــاه الزرقـــاء على 
العيـــن (الجلوكوما)، والإصابة بالتنكس 
البُقَعِي الناتج عن قِصَر النظر، وانفصال 
الشـــبكية، وهذه كلها أسباب ربما تؤدي 

إلى العمى.

وقالـــت الدكتـــورة كريســـتين داكيو 
أخصائيـــة طـــب العيون في مستشـــفى 
”كليفلانـــد كلينـــك أبوظبـــي“ إن هدفنـــا 
الأطفـــال  إصابـــة  دون  الحيلولـــة  هـــو 
بهـــذا المـــرض أو إبطاء وتيـــرة تفاقمه 
ونمـــوه فـــي حالـــة إصابـــة الطفـــل به. 
هـــذا، بالتالـــي، يقلـــل بشـــكل كبيـــر من 

مخاطـــر تعرض هـــؤلاء الأطفال لأمراض 
تهـــدد بصرهـــم فـــي وقـــت لاحـــق مـــن 

حياتهم.
العـــلاج  أن  إلـــى  داكيـــو  وأشـــارت 
الأساســـي يســـتخدم نوعا مخصصا من 
قطـــرة العيـــن. إضافـــة إلى ذلـــك، توجد 
النظـــارات متعـــددة البـــؤر والعدســـات 
اللاصقة، وهذه من ضمن الخيارات التي 

قد تكون مناسبة.
وكثيرا ما يوصي الأطباء 

بأن يجري جميع الأطفال 
فحصا مبدئيا للعين في سن 

الرابعة تقريبا. ويتيح الفحص 
الفعال معالجة الأسباب التي 

تؤدي إلى الإصابة بالعمى، 
وهذا أمر ممكن في سن 

الطفولة، حيث يكون أكثر 
قبولا للتصحيح؛ لأن 

الجهاز البصري يكون ما 
يزال في مرحلة التطور 

والنمو.
وإذا ما اشتبه الآباء في 

أن طفلهم يعاني من 
مشكلة في العين، 

فيجب عليهم 
المسارعة بفحصه 
في أقرب وقت، أيّا 

ما كان عمره.

 برلين – أوردت مجلة ”بيبي & فاميليه“ 
الألمانيــــة أن الاســــتحمام المتكرر يؤذي 
بشــــرة الطفل الصغير؛ نظرا لأن بشــــرته 

حساسة للغاية.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالأســــرة 
والطفــــل أن الاســــتحمام المتكــــرر يمكن 
أن يُلحــــق ضررا جســــيما بحاجز حماية 
البشــــرة، مما يتســــبب في فقدان البشرة 
للمرونــــة، ويعرضها للتشــــقق والاحمرار 

والحكة.
وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى 
اختراق البكتيريا أو أي مواد ضارة أخرى 
لجسم الطفل عن طريق هذه الشقوق، مما 

يؤدي إلى إصابته بالعدوى.
ولتجنــــب ذلــــك ينبغــــي ألا تزيد عدد 
مــــرات اســــتحمام الطفل عــــن مرتين إلى 
ثلاث مرات أســــبوعيا، مع مراعاة ألا تزيد 
مدة الاســــتحمام عن 10 دقائق. كما يُراعى 
ألا تزيد درجة حرارة مياه الاســــتحمام 

عن 37.5 درجة مئوية.
وعن كيفية تجفيف بشــــرة الطفل 
بعد الاستحمام، أوضحت ”بيبي 
& فاميليه“ أنه ينبغي مسحها 
بالمنشفة برفق، وليس حكها 
أو فركهــــا، وإلا فقد تتعرض 

بذلك إلى الإجهاد.
وإذا لاحظ الآباء 
احمرار بشرة طفلهم أو 
جفافها بعد الاستحمام، 
فينبغي عليهم حينئذ 
ترطيبها 
باستخدام 
كريمات 
ترطيب 
البشرة 
المُخصصة 

للأطفال.

أصبحــــــت عمليات التجميل ضرورية بالنســــــبة إلى معظم النســــــاء لمجاراة 
ــــــة كبيرة للمظهر الخارجي، غير  نســــــق المجتمع العصري الذي يعطي أهمي
ــــــاء المصرية لعمليات التجميل على المتزوجات يحيطهن  أن تحريم دار الإفت
بحواجز المحظورات الدينية التي ترســــــخ الانطباعات الســــــلبية عن سلوك 
من يقمن بعمليات التجميل وأخلاقهن، وتختصرهن في أجســــــادهن لا في 

كيانهن الإنساني.

تحريم عمليات التجميل على المتزوجات
يثير قلق المصريات

كثرة الجلوس أمام الشاشات تنشئ أجيالا ضعيفة البصر

فقهاء يربطون تجمّل الزوجات بالإثارة الجسدية ويفتحون باب الخلافات الأسرية

من حقي أن أتجمل

الجائحة خلفت مضاعفات صحية خطرة على الأطفال

الاستحمام المتكرر 
يؤذي بشرة الرضع

الكثير من الأزواج المصريين 
يستسهلون اللجوء إلى 
المؤسسة الدينية لأخذ 

رأيها في حياتهم الأسرية 
لتجنب الوقوع في المحرمات

نسب إصابة الأطفال 
بقِصَر النظر ارتفعت في 

ظل تفشي جائحة كورونا، 
بسبب حرمان الأطفال من 

الهواء الطلق

ي
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الفحص ويتيح
لأسباب التي 
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 لأن 
يكون ما 
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10 دقائق. كم 0مدة الاســــتحمام عن
ألا تزيد درجة حرارة مياه الاس

درجة مئوية. 37.5 عن
وعن كيفية تجفيف بشــــ
بعد الاستحمام، أوضح
أنه ينبغي & فاميليه“
بالمنشفة برفق، ولي
أو فركهــــا، وإلا فقد
بذلك إلى الإج
وإذا لاح
احمرار بشرة ط
جفافها بعد الاس
فينبغي عليه

با

المُ
للأطفال

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التحريم المطلق 
لعمليات التجميل قد 

يتسبب في أزمات عائلية

هالة منصور
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بـــركان  نهضـــة  يخـــوض   – الربــاط   
المغربـــي مواجهة صعبـــة الجمعة أمام 
الأهلـــي المصري، في الســـوبر الأفريقي، 
علـــى ملعـــب جاســـم بـــن حمـــد بنادي 
الســـد القطري. ويبحث الأهلـــي بقيادة 
مديره الفنـــي الجنوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني، عن الســـوبر الســـابع له، 
بينما يحلم الفريق المغربي بتحقيق أول 

ألقابه في السوبر.
والتقـــى نهضة بـــركان مـــع الأندية 
المصرية 7 مرات، حقـــق الفريق المغربي 
الفوز 3 مرات وخســـر مرتين وتعادلا في 
مثلهما، وستكون مواجهة الجمعة الأول 

للفريق البركاني أمام الأهلي. 
وكانـــت بدايـــة مواجهـــات نهضـــة 
بـــركان أمـــام الأنديـــة المصريـــة عندما 
التقى مع المصري البورسعيدي في دور 
المجموعـــات بالكونفيدراليـــة عام 2018، 
وتعادلا فـــي تطوان (0-0،) وفاز المصري 
بملعبه (1-0). ثـــم التقى مع الزمالك في 
نهائـــي الكونفيدرالية عـــام 2019، وفاز 
بركان بهـــدف نظيف بملعبه، وهي نفس 
نتيجـــة الإياب للزمالك علـــى ملعب برج 
العرب، قبـــل أن يتوج الأبيـــض باللقب 

بركلات الترجيح (3-5).

ولعـــب نهضـــة بـــركان مـــع المصري 
البورســـعيدي فـــي دور المجموعات عام 
2020، وتعـــادلا فـــي مصـــر (2-2)، وفـــاز 
الفريـــق البركانـــي فـــي المغـــرب بنتيجة 
(1-0). كمـــا واجـــه نهضة بـــركان فريق 
بيراميـــدز في نهائـــي الكونفيدرالية عام 

2020 بالمغـــرب، وحقق الفريـــق البركاني 
الفوز بهدف نظيف، وتوج باللقب القاري 

الأول في مسيرته.

حظوظ قوية

أكد الإســـباني بيدرو بـــن علي مدرب 
نهضة بركان أن فريقه لا يخشى مواجهة 
الأهلي المرتقبة على لقب كأس الســـوبر. 
وقال بيـــدرو متحدثا عن حظـــوظ فريقه 
في المنافســـة ”من يخاف عليه البقاء في 
المغرب، الأهلي مرشـــح علـــى الورق فقط 
والنهائـــي ســـيلعب بـــين 11 رجـــلا فوق 

الملعب“.
وأضـــاف أن نهضة بـــركان أتى إلى 
الدوحة من أجـــل التتويج باللقب القاري 
مؤكـــدا أنـــه يحتـــرم الأهلـــي وتاريخـــه 
وألقابـــه، ولكن كل شـــيء ممكـــن في كرة 
القدم. وتابع بن علي ”فوق الورق سأقول 
لك نعم الأهلي مرشح للفوزعلينا، ويملك 
ما نســـبته 65 في المئة ونهضة بركان 35 
في المئة، ولكن فوق الملعب سيكون هناك 
كلام آخر ومختلف تماما، وســـنعمل على 
تقـــديم مبـــاراة كبيرة تليق بنـــا وبالكرة 
المغربية ولن ندخـــر أي جهد من أجل أن 
نتوج بهـــذا اللقب، لنضيفـــه إلى خزانة 
النـــادي رغـــم صعوبة المهمـــة“. وواصل 
بن علـــي ”نعم ســـيكون نهائي الســـوبر 
الأفريقـــي قويـــا وصعبـــا للغايـــة علـــى 
الفريقين ســـواء نهضة بركان المغربي أو 
الأهلي المصـــري، لأن المواجهات النهائية 
تلعب على جزئيات صغيرة، كما لا ننسى 
أن هـــذا النهائي بـــين بطلي القـــارة في 
الكونفيدرالية  والـــكأس  الأبطـــال  دوري 

وهو ما يزيد من الصعوبة والندية“.
المغربـــي  الفريـــق  مـــدرب  وأكمـــل 
”نحـــن قمنا باســـتعدادات جيـــدة وعلى 
مســـتوى عـــال في المغـــرب قبل الســـفر 
لإكمال التدريبـــات والتجهيزات بقوة في 
الدوحة تحضيرا لمواجهة الأهلي المصري 
بالســـوبر الأفريقي والتي ســـتكون قوية 

وحماســـية للغاية لأنها ديربي مغاربي“.
وجمع اللقاء الأول في الســـوبر الأفريقي 
بين أندية مصر والمغرب، الزمالك والوداد 
فـــي 7 فبرايـــر 2003. وكان الزمالـــك بطل 
دوري أبطال أفريقيـــا حينها، بينما توج 
الـــوداد بـــكأس الأندية الأفريقيـــة أبطال 
الكـــؤوس فـــي نســـختها قبـــل الأخيرة. 
وأقيمـــت المبـــاراة علـــى ملعـــب القاهرة 
الدولـــي، حيث فاز الزمالـــك بجدارة 1-3، 
بقيادة المديـــر الفني البرازيلـــي كابرال. 
وجـــاءت ثلاثية الزمالك عن طريق: محمد 
عبدالواحـــد، وحـــازم إمـــام وعبدالحليم 
علي، بينما سجل للوداد جيلوم دا زادي.

في اللقاء الثانـــي بين أندية البلدين، 
التقـــى الأهلـــي والجيش الملكـــي في 24 
فبرايـــر 2006. وتُـــوج الأهلي (بطل دوري 
أبطال أفريقيـــا) تحت قيـــادة البرتغالي 
مانويل جوزيه، ببطولة السوبر الأفريقي 
في ملعب القاهرة، على حســـاب الجيش 

الملكي بطل (كأس الكونفيدرالية) بركلات 
الترجيـــح 4-2، عقب انتهـــاء المباراة في 

وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

مواجهة هامة

وفي سياق متصل أكد ياسر إبراهيم، 
مدافـــع الأهلـــي المصـــري الثلاثـــاء على 
أهمية مواجهـــة نهضة بـــركان المغربي، 
المقرر إقامتهـــا الجمعة المقبل، على كأس 
الســـوبر الأفريقـــي بالعاصمـــة القطرية 
الدوحة. وقـــال إبراهيم فـــي تصريحات 
لموقع ناديه ”لا نفكر في مواجهة الترجي 
التونســـي بنصف نهائـــي دوري الأبطال 
أفريقيـــا، فـــي الوقـــت الحالـــي تركيزنا 
ينصب علـــى مواجهة نهضـــة بركان من 
أجل الحصول علـــى اللقب الغائب منذ 7 
أعوام“. وأكد إبراهيـــم ”لا بد من احترام 
المنافس ودراســـته بشـــكل جيد، وهذا ما 

ســـنقوم به من أجل الاســـتعداد بكل قوة 
والحصول على اللقب، فهو هدفنا جميعا 
في الفتـــرة الحالية“. وتابـــع ”أبارك لكل 
منظومـــة الأهلـــي واللاعبين بعـــد عبور 
عقبة صـــن داونز في ربـــع نهائي دوري 
الأبطـــال على قتالهم فـــي الملعب. ذاكرنا 
صن داونز جيدا واحترمناهم لذلك تحقق 

لنا ما أرادنا“.
وكشـــف مدافع الأهلـــي صاحب الـ28 
عاما ”تدربنا على الكرات الثابتة بشـــكل 
جيد هجوميـــا ودفاعيا، وتحقـــق لنا ما 
نريد ونجحنـــا في التســـجيل فضلا عن 
التعامل مـــع كرات المنافـــس الخطيرة“. 
وأردف ياســـر إبراهيـــم ”كان لا بـــد مـــن 
احتـــرام المنافس وهذا هو ســـر التفوق، 
صـــن داونز فريق كبيـــر ويضم مجموعة 
مميـــزة مـــن اللاعبـــين، لكننـــا تعاملنـــا 
بشـــكل جيد ذهابا وإيابا“. وأتم ”وجود 
الجماهيـــر في الســـوبر الأفريقـــي دافع 

إيجابـــي لنـــا أمـــام نهضة بـــركان، وهم 
من جعلـــوا مباريـــات مونديـــال الأندية 
ذات طابع مختلف ونســـعى لإســـعادهم 

والحصول على اللقب“.
وأعلنـــت اللجنـــة المحليـــة المنظمـــة 
لبطولة كأس الســـوبر الأفريقـــي (توتال 
2020) إقامة المبـــاراة بحضور جماهيري 
بنســـبة 30 فـــي المئة من ســـعة مدرجات 
بالحضـــور  الســـماح  ويأتـــي  الملعـــب. 
الجماهيري بنســـبة 30 في المئة تماشـــيا 
مع تعليمـــات وزارة الصحة العامة وفق 
خطـــة الرفـــع التدريجي للقيـــود التي تم 
فرضهـــا مؤخرا في قطر على عدة مراحل 
للحد من انتشار فايروس كورونا خاصة 
فـــي مـــا يتعلـــق بالفعاليـــات الرياضية 
المحليـــة والدوليـــة والتي يســـمح فيها 
بالحضور الجماهيري بنســـب معينة في 
الأماكـــن المفتوحة بشـــرط الحصول على 

التطعيم.

 جدة (السعودية) - ذكر تقرير إخباري 
الثلاثاء أن النادي الأهلي الســــعودي أجّل 
ملف التعاقدات المحليــــة والأجنبية لحين 
تعيين مــــدرب جديــــد للفريــــق الأول لكرة 
القدم بعد نهاية الموسم الحالي من دوري 
كأس محمد بن ســــلمان للمحترفين (دوري 

المحترفين السعودي). 
وذكرت الصحف السعودية أن مصدرا 
رســــميا فــــي إدارة النادي كشــــف لها أن 
القرار جاء بالتشاور مع موسى المحياني، 
المدير التنفيــــذي لكرة القدم فــــي النادي، 
والذي فضل حســــم القرار بشــــأن المدرب 
أولا، ومن ثم فتح ملف اللاعبين الأجانب، 
والمراكــــز التــــي يســــتهدفون التعاقد مع 
لاعبين أجانب فيها خلال سوق الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
من جانب آخر، كشفت مصادر أن لاعبي 
الفريق عمر الســــومة ومحمد العويس، لم 
يغادرا مع البعثة إلى مدينة أبها، بســــبب 
معاناتهما من الإصابــــة والإرهاق البدني 
في الفترة الأخيرة. كذلك جرى اســــتبعاد 
البرازيلي لوكاس ليما عن المواجهة بقرار 
فني، فيما واصل ألفيس ســــاريتش غيابه 

عن المباريات بسبب الإصابة.

مصير محسوم

تأكد بالفعل رحيل الروماني لاورينتو 
ريجيكامب عن تدريب الفريق بعد مواجهة 
الاتفــــاق في الجولة الأخيرة من الدوري، 
في 30 مايو الجاري، وقد تم فتح العديد 
مــــن ملفات المدربــــين الأجانب للتعاقد 
مع أحدهم. ويأتـي قرار إدارة النادي 
بعــــدم التجديــــد مع المدرب بســــبب 
النتائج والمستويات السيئة للفريق 

فــــي الفتــــرة الأخيــــرة. وكان الأهلي 
قــــد تعاقد مع ريجيكامــــب لمدة ثلاثة 
أشــــهر خلفا للمدرب الصربي فلادان 

ميلويفيتش.
وأشــــارت مصادر إعلامية إلى وجود 
مجموعة من أســــماء المدربــــين تم طرحها 
على طاولة إدارة الأهلي وســــيتم فتح باب 
المفاوضات مع عدد منهم لقيادة الفريق في 

الموسم المقبل. وأضافت أن قرار الاستغناء 
عن ريجيكامــــب جاء بعد مشــــاورات بين 
موســــى المحياني المدير التنفيذي للفريق 

الأول وماجد النفيعي رئيس النادي.
وتتأهـــب إدارة أهلي جـــدة الجديدة 
برئاســـة ماجد النفيعي لإحـــداث غربلة 
شـــاملة في الفريـــق الكـــروي الأول بعد 

الموســـم الضعيف الـــذي قدمـــه الفريق 
على جميـــع أصعدة المنافســـات المحلية 
والآســـيوية. وتؤكد أن النفيعي سيعمل 
على إعادة صياغـــة التعاقدات الأجنبية 
باستبعاد المهاجم السنغالي مباي نيانغ 
والمغربـــي إدريـــس فتوحـــي والروماني 
ميتريتـــا والصربـــي فيجســـتا، بينمـــا 
سيستمر السوري عمر السومة الذي تم 
تجديد عقده حتى 2024 وستجري الإدارة 
تقييم لمستقبل البوسني ساريتش الذي 
غاب عن الموسم الحالي بعد إصابته على 
مســـتوى رباط الركبة. وتطالب جماهير 
الراقي بالتعاقد مـــع مدافع أجنبي يعيد 
تنظيـــم الخط الأضعف فـــي الفريق قبل 
التفكيـــر بجلـــب أي لاعب آخـــر، وتؤكد 
ذلـــك أرقام الفريق حيث ســـجل 42 هدفاً 

واستقبل مرماه 53 هدفا.

كاهل الديون

النفيعـــي  ماجـــد  إدارة  أصبحـــت 
المنتخبـــة قبل أســـبوعين لقيـــادة نادي 
الأهلـــي الســـعودي، في موقـــف محرج 
للغايـــة، بعد تجاوز الديـــون 210 ملايين 
ريـــال، بـــين رواتـــب ومكافـــآت متأخرة 
والتزامـــات قضايا ومصاريـــف. وقالت 
صحف سعودية إن مصدرا مطلعا كشف 
لها أن اللاعبين الســـعوديين في الفريق 
لم يتســـلموا رواتبهم الشـــهرية منذ 
يناير الماضي، وبنهاية مايو تصل 
الرواتـــب المتأخـــرة إلى خمســـة 
أشـــهر، بينمـــا تتأخـــر رواتـــب 
الأجانـــب بين شـــهرين وثلاثة 

أشهر.
  وكان الروماني ألكسندرو 
ميتريتـــا مهاجـــم الفريق قد 
أبلـــغ إدارة النادي في خطاب 
رســـمي بإلغاء عقده بعد تأخر 
رواتبه لشـــهرين، إلا أن الإدارة 
الجديدة أقنعته بالعدول عن ذلك 
ووافق بشرط أن تدفع له الإدارة راتبين 
خلال عشـــرة أيام، وهو مـــا لم يتم حتى 

الآن. 

نهضة بركان المغربي في تحد قاري جديد مع الأندية المصرية
المدرب بيدرو: لا نخشى الأهلي وهدفنا التتويج بلقب السوبر الأفريقي

يتأهــــــب الأهلي المصري لمواجهة أفريقية جديدة مــــــع ممثلي المغرب عندما 
ــــــارى مــــــع نهضة بركان في مباراة الســــــوبر الأفريقــــــي. ولن تكون تلك  يتب
المواجهة المصرية - المغربية الأولى ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي 
منذ انطلاقتها عام 1993. فقد ســــــبق وأن التقت الفرق المصر والمغربية في 

نسختين سابقتين من المسابقة عامي 2003 و2006.

على طريقة العمالقة

أهلي جدة يؤجل ملف التعاقدات الأجنبية
 باريــس – قال اليوناني ســـتيفانوس 
تسيتسيباس إنه في قمة الثقة بالنفس، 
قبـــل التوجه إلـــى العاصمة الفرنســـية 
لخوض بطولة فرنســـا المفتوحة للتنس 
(رولان غـــاروس) فـــي وقـــت لاحـــق من 
الأســـبوع الحالي، بعـــد أن حقق أفضل 
إعـــداد للبطولـــة الكبرى بالفـــوز بلقب 

ليون. 
وفـــاز تسيتســـيباس (٢٢ عاما) بأول 
بطولة للأساتذة فئة ١٠٠٠ نقطة في مونت 
كارلو الشـــهر الماضي قبـــل التتويج في 
ليون وحاليا يتصدر موسم ٢٠٢١ بعد أن 
حقق أكبر عدد مـــن الانتصارات برصيد 
٣٣ فوزا. وعن الاستعداد لثاني البطولات 
الكبرى للموسم الحالي قال تسيتسيباس 
”أعتقـــد أنـــه ربما يكون أفضـــل إعداد لي 
قبل بطولة كبـــرى، والآن التركيز ينصب 
علـــى الأســـبوع المقبل. أحـــب اللعب في 

باريس واستمتع به“. 
وقـــال باتريـــك مـــراد أوغلـــو مدرب 
النجمـــة الأميركيـــة المخضرمة ســـيرينا 
ويليامز إنه معجب باســـتقرار مســـتوى 

أداء اللاعـــب اليوناني الذي يدربه والده 
أبوستولوس.

وأوضـــح مراد أوغلـــو الذي يؤدي 
أحيانـــا دورا استشـــاريا مـــع فريق 

تسيتسيباس ”لقد فاز تسيتسيباس 
على الإســـباني رفائيـــل نادال قبل 
عدة سنوات على الملاعب الرملية، 

روجر  السويســـري  على  وفاز 
كبرى  بطولـــة  فـــي  فيدرر 
الصربـــي  علـــى  وفـــاز 
نوفـــاك ديوكوفيتش في 
فئة  للأســـاتذة  بطولـــة 
١٠٠٠ نقطة على الملاعب 
مســـتواه  لكن  الصلبـــة 
تذبـــذب قليـــلا وكانـــت 
عديدة  أســـباب  هنـــاك 

لذلك“.
وأضاف ”أعتقد 

أن مستواه الآن 
يصبح أكثر استقرارا 
وخسائره في تراجع 

مستمر لكن بثقة 

يفـــرض وجوده كأحد لاعبـــي القمة، كما 
أنه لا يخسر أمام لاعبين أقل منه تصنيفا 
وهناك اســـتقرار فـــي كل ما يقوم 
به على مســـتوى اللعبة“. وتأهل 
تسيتسيباس لقبل نهائي فرنسا 
المفتوحة في العام الماضي قبل 
ديوكوفيتش  أمـــام  يخســـر  أن 
في ٥ مجموعـــات، ويعتقد مراد 
تسيتســـيباس  أن  أوغلـــو 
بـــات قريبـــا مـــن الفـــوز 
بلقبه الأول في البطولات 
لقبل  تأهله  بعـــد  الكبرى 
نهائي أستراليا المفتوحة 

مرتين.
وأكـــد مـــراد أوغلو ”لا 
يـــزال رفائيـــل ونوفاك في 
قمة اللعبة حتى الآن لكني 
أعتقد أن هامش تفوقهما 
يتراجـــع أكثـــر وأكثـــر، 
والآن يمكـــن للعديد من 
ســـنا  الأصغر  اللاعبين 

الفوز عليهما“. 

تسيتسيباس واثق من التألق في رولان غاروس

 الجزائــر – أكد الفرنسي دينيس لافاني 
المديـــر الفني لشـــبيبة القبائـــل أن فريقه 
يملك أفضلية معنوية على منافسه القطن 
الكاميرونـــي، عندمـــا يتواجـــه الفريقان 
الشـــهر المقبـــل في الـــدور قبـــل النهائي 

لبطولة كأس الكونفيدرالية. 
وقـــال لافاني ”أعـــرف نـــادي القطن 
جيـــدا، نملك أفضلية معنويـــة عليه لأننا 
فزنا عليـــه مرتين فـــي دور المجموعات“. 
وأضاف ”أعي جيدا أن المباراة ســـتكون 
صعبة. القطن ســـيحاول إقصاءنا وبلوغ 
الـــدور النهائي ونحن نتطلع للتأهل على 

حسابهم أيضا وتحقيق نفس الهدف“. 
وكان شـــبيبة القبائـــل تغلـــب علـــى 
القطـــن ١-٠ (فـــي الجزائـــر) و١-٢ (فـــي 
الكاميرون) في مباريات المجموعة الثانية 

بـــدور مجموعـــات كأس الكونفيدراليـــة. 
ويرغـــب شـــبيبة القبائـــل فـــي مواجهة 
القطـــن الكاميروني، على ملعب ٥ يوليو، 
بالعاصمة الجزائر الشـــهر المقبل. ونقلت 
وســـائل الإعـــلام الجزائريـــة عـــن كمال 
عبدالســـلام المديـــر الرياضـــي لشـــبيبة 
القبائـــل قوله إن ناديه سيرســـل خطابا 

إلـــى إدارة ملعـــب ٥ يوليـــو لاســـتضافة 
مواجهـــة القطـــن فـــي ٢٦ يونيـــو المقبل، 
بســـبب شعور اللاعبين براحة أكبر للعب 
على أرضيته. وقال عبدالســـلام ”سنطلب 
مـــن الـــكاف اســـتقبال المباراة الســـاعة 
الثامنـــة مســـاء، لأننا ســـنكون في بداية 
فصل الصيف، وفي حال الرفض سيجرى 

اللقاء الساعة الخامسة“.
بـــدوره عبـــر رضـــا بن ســـايح قائد 
شـــبيبة القبائـــل عـــن ســـعادته بتأهل 
فريقه. وقال بن ســـايح فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”أشـــكر زملائـــي، وكل الذين 
ساهموا في هذا التأهل، الذي جاء ليؤكد 
العمـــل الكبير الذي نقوم بـــه في الفترة 
الماضية، وإصرارنا على رفع راية النادي 

عاليا“. 

لافاني يعيد شبيبة القبائل إلى الواجهة القارية

المدير الفني لشبيبة 

القبائل الفرنسي دينيس 

لافاني أكد أن فريقه يملك 

أفضلية معنوية على 

منافسه القطن الكاميروني

 أوغلـــو الذي يؤدي 
شـــاريا مـــع فريق 

فاز تسيتسيباس 
ئيـــل نادال قبل 
لملاعب الرملية، 

روجر  ـــري 
كبرى  ة 
ربـــي 
ش في 
فئة  ة
لاعب 
ـتواه 
نـــت 
ديدة 
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رحيل لاورينتو ريجيكامب عن 

تدريب أهلي جدة سيكون 

بعد مواجهة الاتفاق في 

الجولة الأخيرة من الدوري

الفريق المغربي نهضة 

بركان التقى مع الأندية 

المصرية 7 مرات، حقق 

الفوز في 3 مرات وخسر 

مرتين وتعادل في مثلهما

بدني 
بعاد 
بقرار 
غيابه 

ينتو 
جهة 
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يد 
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جود 
رحها 
 باب 
ق في 

أصبح
المنتخبـــة
الأهلـــي ا
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الآن. 
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 دانســك (بولندا) - يســــعى مانشســــتر 
يونايتــــد إلى إضافة لقــــب جديد إلى قائمة 
ألقابــــه الأوروبيــــة عندما يواجــــه فياريال 
الإســــباني في نهائــــي الــــدوري الأوروبي 

اليوم الأربعاء. 
جماهيري  بحضــــور  المبــــاراة  وتقــــام 
محــــدود، ويتمنى عشــــاق يونايتــــد الذين 
ســــيحضرون المبــــاراة أن تنضــــم مدينــــة 
دانسك البولندية إلى قائمة المدن الشاهدة 
علــــى تتويج الشــــياطين الحمــــر بالألقاب 
الأوروبية. ويقف فــــي طريق يونايتد نحو 
التتويج باللقب فريق الغواصات الصفراء 
الذي يســــعى بدوره إلــــى تحقيق أول لقب 

قاري في تاريخه.
وتخطــــى يونايتد صدمــــة الخروج من 
الــــدور الأول لمســــابقة دوري أبطال أوروبا 
بوصوله إلى ربع نهائي المســــابقة القارية 
الثانيــــة من حيــــث الأهميــــة، متخلصا في 
طريقه من عقبتين صعبتين للغاية هما ريال 
سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي، ثم 
تخطى في ربع النهائي فريقا إسبانيا آخر 
هو غرناطــــة قبل أن يبلــــغ النهائي القاري 
الرابع عشــــر في تاريخــــه بفوزه في نصف 

النهائي على روما الإيطالي.
الــــذي  الحمــــر“  ”الشــــياطين  ويمنــــي 
ضمنــــوا عودتهم الموســــم المقبل إلى دوري 
الأبطــــال مــــن خــــلال مركزهــــم الثاني في 
الــــدوري الممتــــاز، النفس بالذهــــاب حتى 
النهايــــة مــــن أجل إحراز لقبهــــم الأول منذ 
2017 حــــين توجوا أبطالا لمســــابقة يوروبا 

ليغ بالذات.
لكن الفريق الإنجليزي يصطدم بخبرة 
المــــدرب أوناي إيمري الذي قاد فياريال إلى 
النهائي الكبيــــر الأول فــــي تاريخه بعدما 
تخلــــص فــــي نصــــف النهائي مــــن فريقه 
الســــابق أرســــنال اللندني، إذ يعتبر أكثر 
المدربــــين نجاحا فــــي المســــابقة بعدما قاد 
إشــــبيلية إلى إحــــراز لقبها ثلاثة مواســــم 

متتالية بين 2014 و2016.
كما وصــــل مع أرســــنال إلــــى المباراة 
النهائيــــة عــــام 2018 قبــــل أن يخســــر أمام 
الجار اللندني تشيلســــي. ويخوض إيمري 
النهائي الأوروبــــي الخامس له، ووحدهما 
الســــير الاســــكتلندي أليكس فيرغوســــون 
تراباتوني  جوفانــــي  الإيطالــــي  والمــــدرب 
قــــادا فرقهما إلى عدد أكبر مــــن النهائيات 

الأوروبية.

مشاركة قارية

فرض ابن الـ49 عاما نفسه 
المدرب الأكثر تخصّصا بمسابقة 

”يوروبا ليغ“، محققا سجلا 
ملفتا جدا في الأدوار 
الإقصائية حيث فاز 

بـ29 من أصل 32 
مواجهة خلال 
مسيرة تناوب 

خلالها على 
قيادة أربعة 

فرق في 
المسابقة. 

وقيادة 
فياريال 

الأربعاء إلى لقبه 
القاري الأول على 

الإطلاق، سيكون مفتاح فياريال للمشاركة 
فــــي دوري الأبطال الموســــم المقبــــل بعدما 
أنهى الدوري الإســــباني في المركز السابع 
الذي يخوله المشــــاركة في المسابقة القارية 
اعتبارا  الجديدة ”يوروبــــا كونفرنس ليغ“ 

من الدور الفاصل.

وحــــذر مدافــــع ”الغواصــــة الصفراء“ 
ألفونسو بدراسا بحسب ما نقل عنه موقع 
النادي، أنه ”في المباراة النهائية، لا تعرف 
أبــــدا ما يمكــــن أن يحدث. هم المرشــــحون، 
لكننــــا خرجنا منتصرين أمــــام فرق كبيرة. 
نطلــــب مــــن مشــــجعينا الوقــــوف وراءنا، 
لأننا ســــنعطي 100 في المئة لمحاولة الفوز 
باللقب“. وأكد ”ســــنكون مخلصين لأفكارنا 
التــــي أوصلتنا إلــــى النهائــــي.. لقد قدمنا 
أداء جيدا حتــــى الآن في هذه البطولة ولم 
نخســــر أي مباراة ونريد الاســــتمرار على 
هذا المنوال. نعلم أن المباراة نهائية، وأننا 
ســــنحظى بفرصنا ونحتاج إلى الاستفادة 

القصوى منها“.
وبعدمــــا أنهى عقدته مــــع الدور نصف 
النهائــــي الــــذي انتهى فيه مشــــواره أربع 
مرات ســــابقة فــــي جميع المســــابقات منذ 
توليه الإشــــراف على يونايتد، يأمل المدرب 
النرويجــــي أولي غونــــار سولســــكاير أن 
ينجح أخيرا فــــي إحراز لقبه الأول كمدرب 
لفريقه السابق. وتوقف مشوار ”الشياطين 
الحمر“ عند دور الأربعة مرتين في مسابقة 
كأس رابطة الأنديــــة الإنجليزية المحترفة، 
ومــــرة فــــي كل مــــن ”يوروبا ليــــغ“ وكأس 

إنجلترا.
ويبحــــث يونايتــــد الذي تواجــــه أربع 
مــــرات مــــع فياريــــال فــــي دور المجموعات 
لــــدوري الأبطــــال حيــــث انتهــــت جميعها 
(موســــما 2005-2006  الســــلبي  بالتعــــادل 

و2009-2008)، عن تتويجه الأول منذ 
عام 2017 حين أحرز لقب 

”يوروبا ليغ“ بالذات. 
وأقر سولسكاير 

عشية اللقاء المرتقب 
في بولندا أنه 

”دائما ما 
تواجه 

ضغــــط الفــــوز بالألقــــاب فــــي مانشســــتر 
يونايتد. ما حققناه فــــي الدوري (المحلي) 
يظهر تقدمــــا. الخطوة التاليــــة هي الفوز 
بالألقــــاب وإحراز الــــدوري الممتاز أيضا“. 
وتابع ”الفــــوز بكأس بإمكانــــه أن يمنحك 
الثقة لكنه يجعلك متعطشــــا للمزيد. عندما 
تفــــوز بأشــــياء فكل مــــا تريده هــــو الفوز 
بالمزيــــد، تريــــد أن تخالجك المشــــاعر رفع 

الكؤوس مجددا“.
وأردف ”أعلم بأن لاعبي فريقي يؤمنون 
بأنهم قادرون على الفوز بها (يوروبا ليغ) 
والانتقــــال إلى أشــــياء أفضــــل، لكن عندما 
تتذوق (اللقــــب) الأول، فهذه خطوة كبيرة 
فــــي الاتجاه الصحيح“. ولا تزال الشــــكوك 
تحــــوم حول جاهزيــــة قلب الدفــــاع القائد 
هاري ماغواير والمهاجم الفرنسي أنتوني 
مارسيال اللذين غابا عن مباريات يونايتد 
الأخيرة في الدوري الممتاز بداعي الإصابة.

وأفاد سولســــكاير بأنه سيمنح الوقت 
الكافــــي للمدافــــع الإنجليزي ولــــن يخاطر 
بالدفع به دون التأكد من جاهزيته الكاملة 
للعــــب. أما مارســــيال فلم يشــــارك في أي 
مباراة منذ شهرين، حيث يعاني من إصابة 
فــــي الركبــــة، ويأمل المــــدرب النرويجي أن 

يتمكن من اللحاق بمباراة اليوم.

أمام المشجعين

علــــى الجانب الآخــــر، يتمنــــى إيمري 
لحــــاق صامويــــل تشــــوكويزي والمدافــــع 
بالمبــــاراة.  فويــــس  خــــوان  الأرجنتينــــي 
”بي.جي.إي  ملعــــب  مدرجــــات  وســــتكون 
أرينا دانســــك“ ممتلئة بنســــبة 25 في المئة 
من قدرة اســــتيعابها (قرابة 9500 متفرج)، 
ما دفــــع مهاجــــم يونايتــــد الأوروغوياني 
إدينســــون كافاني إلى التعبير عن حماسة 
اللعــــب أمام المشــــجعين مجــــددا. واختبر 
كافاني مرة واحدة شعور الدفاع عن ألوان 
يونايتد أمام مشــــجعي ”الشياطين الحمر“ 
في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز 

ضد فولهام (1-1) حين سجل هدفا رائعا.
وفــــي مقابلة له مــــع الموقع الرســــمي 
للاتحــــاد الأوروبي لكرة القدم، قال المهاجم 
الســــابق لنابولــــي وباريس ســــان جرمان 
”لقــــد قلت دائمــــا إن كرة القــــدم تدور حول 
تجربتهــــا بهــــذا الشــــغف الــــذي تقدمه لك 
الجماهير في الملعب“. هو شــــغف خالص 
على مــــدار 90 دقيقــــة، يحكــــم العلاقة بين 
اللاعــــب والمشــــجع. كل هذه الأشــــهر دون 
مشــــجعين كانت صعبــــة“. وأضاف ”أعتقد 
أن عــــودة الجماهيــــر الآن إلــــى الملاعــــب 
تدريجيا ستســــاعد كثيرا، لاسيما مع 
يونايتد  مانشســــتر  مثــــل  فريق 
الــــذي يتمتع بقاعدة جماهيرية 
قوية وعاطفية. دعونا نأمل أن 
يبدأ كل شــــيء في العودة إلى 

طبيعته“.
ويضع النهائي كافاني 
في مواجهة مدربه السابق 
في سان جرمان، وعلق 
ابن الـ34 عاما على 
هذه المسألة بالقول 
”منذ اللحظة التي 
وصل فيها إيمري 
إلى باريس، أظهر 
شغفه بكرة القدم. 
لقد أحببت حقا 
طريقة عمله. 
هو مدرب 
سيعمل ويستعد 
لنهائي الدوري 

الأوروبي“. 

 باريــس - يطمـــح مهاجم ريـــال مدريد 
الإسباني كريم بنزيمة إلى التعويض هذا 
الصيف والفـــوز مع المنتخب الفرنســـي 
بكأس أوروبا المقـــررة بين 11 يونيو و11 
يوليـــو. وذلـــك بعدما حُرم مـــن أن يتوج 

بطلا للعالم مع بلاده عام 2018.
ودفع بنزيمة الثمـــن غاليا في قضية 
الشـــريط الجنســـي لزميله الســـابق في 
”الديوك“ ماتيو فالبوينا إذ اســـتبعد عن 
منتخب بلاده لمدة خمســـة أعوام ونصف 
العـــام، وتحديدا منـــذ خوضـــه مباراته 
الدولية الرقم 81 أمام أرمينيا في أكتوبر 
2015 حيث سجل مرتين رافعا عدد أهدافه 
الدولية إلـــى 27. لكن الآن، الفرصة قائمة 
أمـــام ابن الـ33 عاما لتعويض ما فاته في 
مونديال روســـيا 2018 حين توجت بلاده 
بلقبها العالمي الثاني بالفوز في النهائي 
علـــى كرواتيـــا وزميله الحالـــي في ريال 

مدريد لوكا مودريتش.
قرر مدرب المنتخب الفرنســـي ديدييه 
ديشـــامب طي صفحة الماضي واستدعاء 
بنزيمة إلى تشكيلة كأس أوروبا المؤجلة 
من الصيـــف الماضـــي بســـبب فايروس 
كورونا، شـــارحا موقفه بأنه ”لكي نصل 
إلـــى هذا القرار، مررنـــا بمراحل. تقابلنا 
معـــا وتحادثنا طويـــلا“، مضيفا ”لا أريد 
خلـــق حـــالات خاصـــة. لطالمـــا تجاهلت 
مصلحتي الشـــخصية، ومنتخب فرنســـا 

ليس ملكي وهو فوق الجميع“.
وبعـــد اللقاء الـــذي جمعهما معا في 
مدريـــد، قال ديشـــامب إنه ”فكّـــر طويلا 
للوصول إلى هذا القرار. لن أفصح عن أي 
كلمة مما دار بيننا، لكنه كان يحتاج لذلك، 
وأنا أيضـــا“. وأعرب بنزيمـــة عن فخره 
لاســـتدعائه مجـــددا إلى التشـــكيلة التي 
ستحظى هذا الصيف بلاعب تم اختياره 
أفضل فرنســـي محترف فـــي الخارج من 
قبـــل رابطـــة اللاعبـــين الفرنســـيين هذا 
الموســـم بعدمـــا كان أفضل هـــداف لريال 

بتسجيله 29 هدفا في جميع المسابقات.
وتجـــاوز بنزيمة العشـــرين هدفا في 
المواســـم الثلاثة الأخيـــرة التي خاضها 
في الدوري الإســـباني منـــذ رحيل النجم 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو إلـــى 
يوفنتـــوس الإيطالي عـــام 2018. ولطالما 
انتقـــد بنزيمة مدرب المنتخـــب والاتحاد 
الفرنســـي على قـــرار اســـتبعاده، متهما 
إياهمـــا بالعنصرية بعد قـــرار عدم ضمه 

إلى تشـــكيلة نهائيات كأس أوروبا 2016. 
لكن هـــذه الخلافـــات باتت مـــن الماضي 
بحســـب مـــا أفـــادت صحيفـــة ”ليكيب“، 
كاشفة ما دار بينه وبين ديشامب مؤخرا 
”لقد قلنا العديد من الأشـــياء. أشـــياء كنا 
بحاجة إلى قولها منـــذ فترة طويلة. كان 
تفسيرا جيدا بكلمات مهمة“. وشدد ”أنا 
لســـت قادما إلى المنتخب الفرنســـي لكي 
أسرق النجومية من أحد أو أخطف مكان 

أحد.. أنا هنا لأقدم ما أعرفه“.

تبدأ فرنســـا مشـــوارها في البطولة 
القاريـــة فـــي 15 يونيو فـــي ميونخ ضد 
ألمانيا الفائـــزة باللقب ثلاث مرات، وذلك 
ضمن منافسات المجموعة السادسة التي 
تضم المجـــر والبرتغـــال حاملـــة اللقب. 
وكشـــف المهاجم الســـابق لليون أنه ”مع 
ديشـــامب رأينا بعضنا وبعد ثلاث دقائق 
عاد كل شـــيء إلى طبيعته“، متحدثا عما 
خالجه قبل الإعلان عن التشـــكيلة لاسيما 
وســـط تزايد الحديث عن إمكانية عودته، 

بالقول ”لن أكذب عليكم، لقد سارت الأمور 
بســـرعة فائقة. لقـــد كان شـــعورا كبيرا 
بالفرح والفخر. بســـرعة كبيرة فكرت في 
كل تلك اللحظات التي لم أستســـلم فيها 
أبدا. لقد كانت صدمة صغيرة ، لقد مضى 
وقـــت طويل! في أعماقـــي كان هناك فرح 
عظيم. عانقـــت ابنتي قليـــلا واتصل بي 

الجميع على الفور“.
وتابـــع ”كان لـــدي أمل، نعـــم. لطالما 
آمنت (بإمكانية العودة) لأني لم أستسلم 
أبـــدا. لكن أكثر من ذلـــك، كنت دائما على 
اســـتعداد“. وعن الأعـــوام التي أمضاها 
خارج المنتخب، كشـــف ”كان الأمر صعبا، 
خاصة في البداية. بعد ذلك، ســـرعان ما 
أخبرت نفســـي أن هذه العقبـــة جزء من 
مسيرتي. كان الأمر صعبا.. لكني لم يكن 
باســـتطاعتي الاستسلام. لم أرغب في أن 
يســـتحوذ هذا الأمر علـــى تفكيري، كنت 
أعلم بأن الوضع سينقلب. أنا دائما أفكر 
بهذه الطريقة. في تلك اللحظات أصبحت 

أقوى ذهنيا وجسديا..“.
والآن ”أريـــد الفوز بكأس مع منتخب 
فرنســـا.. لكن الســـؤال الذي يطرح نفسه 
كيـــف بالإمكان الفـــوز بهـــا؟ أجيب على 
ذلـــك بالفريق الذي نملكـــه. يمكننا الفوز 
بها. إذا كنا مركزين ولعبنا بشـــكل جيد. 
الفريق الفرنســـي في شـــكل من أشـــكال 
الاســـتمرارية. يســـعدني أن أكـــون قادرا 
على إضافة القليل من اللمســـة الإضافية 

إلى هذه القوة الموجودة أصلا“.

فرصة المان يونايتد ليعود إلى طريق التتويجات

عودة من بعيد

فياريال يتسلح بالتاريخ لمواجهة 

مانشستر يونايتد في يوروبا ليغ
هل يكون إيمري حجر عثرة أمام حلم سولسكاير؟

تصطدم آمال مانشســــــتر يونايتد الإنجليزي في الحصول على أول لقب منذ 
2017 بأوناي إيمري المدرب المتخصص في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ)، وذلك حين يواجه ”الشياطين الحمر“ فياريال الإسباني اليوم الأربعاء في 

نهائي مدينة دانسك البولندية أمام عدد محدود من المشجعين.

أمم أوروبا بوابة بنزيمة للتعويض مع فرنسا

فريق الغواصات الصفراء 

الذي يسعى بدوره إلى 

تحقيق أول لقب قاري في 

تاريخه يقف في طريق 

يونايتد نحو التتويج باللقب

 برليــن – أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن مـــدرب بايرن ميونـــخ هانزي فليك وقع 
عقـــدا لتدريب منتخـــب بلاده لمـــدة ثلاثة 
أعوام مباشـــرة بعد نهائيات كأس أوروبا 

2021 المؤجلة. 
وقـــال الاتحاد في بيـــان ”هانزي فليك 
سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني. 
ووقع المدرب البالغ من العمر 56 عاما عقدا 
فـــي مقر الاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم في 
فرانكفورت-ســـور-لوماين حتى عام 2024 
والذي يتضمن أيضـــا فترة إقامة البطولة 

الأوروبية على أرضنا“.
وكان هذا التعيين متوقعا منذ أسابيع 
عـــدة ولم يكن مجالا للشـــك حيث بدا فليك 
الخليفـــة المثالـــي ليواخيـــم لـــوف الـــذي 
أعلـــن في مارس الماضي أنـــه بعد 15 عاما 
علـــى رأس الـ“مانشـــافت“، ســـيتخلى عن 
منصبـــه بعـــد نهائيـــات كأس أوروبا هذا 
الصيف. وأعرب فليـــك، المولود في بادي-

وورتمبرغ علـــى غرار لوف، عن ســـعادته 
بالتعيين، وقال ”أنا متلهف جدا لأنني أرى 
مستوى اللاعبين، وخاصة اللاعبين الألمان 
الشـــباب. لذلك لدينا كل الأسباب لخوض 
غمار البطولات القادمة، على ســـبيل المثال 
كأس أوروبـــا علـــى أرضنا في عـــام 2024، 

بالتفاؤل“.
من جهته، أشاد مدير المنتخب الألماني 
المهاجم الدولي الســـابق أوليفر بيرهوف 
ر  بالتعاقـــد مع فليـــك، وقال ”أعـــرف وأقدِّ
المؤهلات البشـــرية والمهنية لهانزي فليك 
منـــذ الســـنوات العديـــدة الناجحـــة التي 
قضيناهـــا معـــا فـــي المنتخـــب الوطني.. 
كان من المهم بالنســـبة إلـــي أن تكون لدي 
أفكار واضحة قبل بدء البطولة الأوروبية. 
لدينا هدف مشـــترك كبير: العودة إلى قمة 

العالم“.
وكان فليك الذي اســـتلم الإدارة الفنية 
للعمـــلاق البافاري في شـــتاء عـــام 2019، 

أحـــد أكثر المدربين نجاحا في تاريخ بايرن 
ميونخ حيث قاده إلى الفوز بسبعة ألقاب، 
بينها لقبان في الدوري وواحد في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا (2020). 

وبســـبب خـــلاف مع المديـــر الرياضي 
للنـــادي البافاري لاعبه الدولي البوســـني 
الســـابق حســـن صالح حميديتش بشـــأن 
سياســـة التعاقد، طلب فليـــك إنهاء عقده 
الـــذي كان من المقرر أن يســـتمر حتى عام 
2023، فـــي نهايـــة الموســـم. وأعلـــن بايرن 
ميونخ الشهر الماضي تعيين مدرب لايبزيغ 

الشاب يوليان ناغلسمان خلفا له.

فليك يوقع عقد ارتباطه بالمانشافت

 روما –  بات مشــــوار النجــــم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو مــــع يوفنتوس على 
مشــــارف نهايته بحسب الرســــالة المطولة 
التي نشــــرها على إنســــتغرام. حين وصل 
رونالدو إلى تورينــــو في صيف 2018، كان 
الهدف الأساســــي من اســــتقدامه أن يقود 
يوفنتــــوس إلى لقبه الأول في دوري أبطال 
أوروبــــا منذ عام 1996، إلا أن هذا الهدف لم 
يتحقق، ما يرجــــح إمكانية انتهاء مغامرة 
نجم ريــــال مدريد الإســــباني الســــابق مع 
الســــيدة العجوز قبل 12 شهرا على انتهاء 

عقده.
وفي رســــالته المطولة على إنســــتغرام، 
قــــال ابن الـــــ36 عاما إن ”حيــــاة ومهنة أي 
لاعب كبيــــر مصنوعة من التقلبــــات. عاما 
بعــــد عام، نواجــــه فرقا رائعــــة، مع لاعبين 
اســــتثنائيين وأهداف طموحة، لذلك علينا 
دائمــــا بذل قصــــارى جهدنــــا للحفاظ على 
مستوياتنا الممتازة“. وبعد فشله في قيادة 
يوفنتــــوس إلــــى الاحتفاظ بلقــــب الدوري 
الإيطالي للموســــم العاشــــر تواليا، اكتفى 
رونالــــدو هذا الموســــم بإحراز مســــابقتي 
الكأس وكأس الســــوبر المحليين وحتى أن 
”بيانكونيــــري“ كان قــــاب قوســــين أو أدنى 
من الفشــــل في التأهل إلــــى دوري الأبطال 

الموســــم المقبل لكنه نجح في خطف بطاقة 
المركــــز الرابــــع في المرحلــــة الختامية على 

حساب نابولي.
حققــــه  بمــــا  رأى  البرتغالــــي  أن  إلا 
ويوفنتــــوس إنجازا هذا الموســــم بالقول 
”هذا العام لــــم نتمكن من الفــــوز بالدوري 

الإيطالي، تهانينا لإنتــــر على اللقب الذي 
يســــتحقه. ومــــع ذلــــك، يجــــب أن أقدر كل 

ما حققناه هذا الموسم 
في يوفنتوس، على 

الصعيدين الجماعي 
والفردي. كأس السوبر 

الإيطالية وكأس 
إيطاليا ولقب هداف 
دوري الدرجة الأولى 

الإيطالي تغمرني 
بالسعادة، 

ويرجع ذلك 
أساسا إلى 

الصعوبة 
في 

الحصول 
على 

مثل هذه 
الألقاب في 

بلــــد ليس مــــن الســــهل الفوز فيــــه“. وما 
يرجح فرضية وصول البرتغالي إلى نهاية 
مشــــواره في يوفنتــــوس قوله إنــــه ”بهذه 
الإنجازات، وصلت إلى الهدف الذي حددته 
لنفســــي منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه 
إلــــى إيطاليــــا: الفــــوز بالبطولــــة والكأس 
وكأس الســــوبر، وأيضــــاً أن أكــــون أفضل 
لاعب وأفضــــل هداف في هذا البلد الكروي 
الرائــــع. مع لاعبين رائعــــين وأندية عملاقة 

وثقافة كرة القدم خاصة به“.
ورأى الفائــــز بجائــــزة أفضل لاعب في 
العالــــم خمس مرات ومثلها من الألقاب في 
دوري أبطال أوروبا مع فريقيه الســــابقين 
مانشستر يوتايتد الإنجليزي وريال مدريد، 
أنه ”لا أطارد الأرقام القياسية، 
بل الأرقام القياسية 
تطاردني. بالنسبة لأولئك 
الذين لا يفهمون ما 
أعنيه بهذا، الأمر 
بسيط: كرة القدم 
هي لعبة جماعية، 
لكن من خلال 
المجهود الفردي 
علينا أن نساعد فرقنا 

لتحقق أهدافها“. 

رونالدو ينوي إنهاء مغامرته مع يوفنتوس

لدينا كل الأسباب 

لخوض غمار البطولات 

القادمة بالتفاؤل

هانزي فليك

ديدييه ديشامب مدرب
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 برحيل ســـمير غانم، تكـــون فرقة 
قـــد طوت  ”ثلاثـــي أضواء المســـرح“ 
آخر صفحة مـــن تاريخها الذي يمتد 
لســـتين عاما. الثلاثـــي أصبح ثنائيا 
قبل خمسين عاما عندما رحل الضيف 
أحمد وهو في عزّ شـــبابه، والثنائي 
أصبـــح فـــردا يـــوم مرض ثـــم توفي 
جورج سيدهم. الفرقة في الستينات، 
العقـــد الـــذي شـــهد أفضل مـــا قدمه 
نجومها، كانت علامة فارقة في جنس 
خاص لم يجد حظه في المشهد الفني 

العربي: الاسكتشات.
تســـلّل هذا الجنس الفني بحياء 
إلى عالمنا. كان قد انتشـــر في أوروبا 
والولايـــات المتحدة بقـــوة لأنه يجمع 
التمثيـــل والغناء في مشـــهد ســـريع 
يمكـــن أن يدمـــج في فيلم ســـينمائي 
(والســـينما كانـــت علامـــة العصـــر 
مســـرح  خشـــبة  علـــى  أو  الفارقـــة) 
ضمن مســـرحية أو في اســـتعراض 
أو حتـــى فـــي فاصـــل بين مشـــهدين 
غنائيين أو مســـرحيين. أهم ما يميّز 
فن الاسكتشـــات هو كثافة التقديم في 
برهة زمنيـــة قصيـــرة والانتقال بين 
الغنـــاء إلـــى الحديث ثـــم الرقص أو 
خليط بينها. الســـرّ في الاسكتش هو 

خفّة الدم.
كان لـــدى الثلاثـــي ســـمير غانم 
وجـــورج ســـيدهم والضيـــف أحمـــد 
الكثيـــر مـــن خفّة الـــدم. تلقفـــوا هذا 
الفـــن وقدموه ضمن أفـــلام وعروض 
تلفزيونيـــة فـــي أول عصر انتشـــار 
التلفزيـــون وعلـــى المســـرح. لســـت 
خبيـــرا في الأمر ولا مؤرخا فنيا، لكن 
تلـــك المقاطع في الأفـــلام والتلفزيون 
والمســـرح التي نقلتهـــا التلفزيونات 
كانـــت تحفر عميقا فـــي ذاكرة الناس 
وتعيش لســـنوات، أطـــول كثيرا من 
غيرهـــا أو من المتوقع مـــن عمل فني 
هزلي وخفيـــف ليس المقصود منه أن 
يترك أثرا ملحوظا لدى المشاهد. لكن 

لسبب أو آخر، هذا الأثر بقي.
في بعض مـــن تلك الاسكتشـــات 
كنت تلمس الاقتبـــاس من مقطوعات 
فـــي  عالميـــة.  وأغنيـــات  موســـيقية 
تســـمع  الطريف  ”كيوبيد“  اســـكتش 
صدى أغنية شـــهيرة لفريق البيتلز. 
لكـــن ســـرعان مـــا يتحـــول الإيقـــاع 
والغنـــاء إلى شـــيء مصري شـــعبي 
قريب مـــن النفس. قبـــل ظاهرة ”تيك 
تـــوك“ بعقـــود كان اســـكتش ”ثلاثي 
الموسوم ”تيك توك  أضواء المســـرح“ 
ميمي لولا سوســـو“ قد ترك أثره عند 
سوسولالاري“  ”سو  اسكتش  الناس. 
عن تلفزيون تتغير فيـــه القنوات من 
دول مختلفة، لكن نفس الأغنية تعود 
ولا تريـــد المغادرة (لم يتغير الأمر في 
فضائياتنا التـــي لا تتوقف عن إعادة 
العراقيون  والمسلســـلات).  الأغانـــي 
حرّفوا ”ســـولالاري“ إلى ”ســـولالاي“ 
وصارت مفردة فـــي اللهجة العراقية 

تعني التكرار الممل.
عاصرت بقايا هذا الجنس الفني 
في بريطانيا فـــي أواخر الثمانينات، 
وكانت التلفزيونات تقدم الاسكتشات 
الســـاخرة من أرشيفها في الستينات 
والســـبعينات والجديـــد ابـــن وقته. 
أدعـــي  أن  (دون  القـــول  أســـتطيع 
الاحتـــراف النقـــدي) أن اسكتشـــات 
”ثلاثي أضـــواء المســـرح“ لا تقل عما 
كان يقـــدم في الغرب، بـــل ربما تكون 
أفضـــل بالقيـــاس لفـــرق الإمكانيات. 
عربيـــا، ســـبقت الفرقـــة زمانها، ولا 
أعتقـــد أن فرقة أخرى مـــلأت فراغها 
فـــي مصر أو أية دولـــة عربية أخرى. 
فن الاسكتشـــات اندثر مثلما اندثرت 
الكثير مـــن الأجنـــاس الفنية لصالح 

الإبهار والاستعراضية البصرية.
مـــا يميـــز أعمال ”ثلاثـــي أضواء 
المســـرح“ في مرحلتها وفي ما استمر 
فـــي تقديمـــه ســـمير غـــانم وجورج 
ســـيدهم من مســـرحيات بعـــد رحيل 
الضيف أحمـــد عام 1970، هو حضور 
البهجـــة. بهجـــة تآكلـــت فـــي مصر 
ومحيطهـــا الثقافي العربي وحل بدلا 
عنها العبـــوس: عبوس قومي أولا ثم 
عبوس إســـلامي. اختفى الفرح وحل 
بـــدلا عنـــه خطاب متشـــنّج ومشـــهد 
منكمـــش. صرنا نحن مشـــهدا هزليا 
يســـتحق الضحك عليه. لعل هذا آخر 
اسكتش مرّ بخاطر ســـمير غانم قبل 
رحيله. أطفئت أضواء المســـرح وساد 

الظلام.

صباح العرب

رحلت البهجة قبل 

رحيل سمير غانم

 ســيدني (أســتراليا) – وُلدت حيوانات 
من فصيلة شيطان تاسمانيا التي اندثرت 
من البر الرئيســــي الأســــترالي قبل ثلاثة 
آلاف عــــام، في الطبيعة في أســــتراليا في 
إطار مشروع طموح لحماية هذا النوع من 

الشقبانيات.
وأشار ائتلاف جمعيات بيئية إلى أن 
سبعة من هذه الثدييات اللاحمة وُلدت في 
ملجأ بمســــاحة 400 هكتار في بارينغتون 
توبــــس على بعــــد ثلاث ســــاعات ونصف 

ساعة إلى الشمال من سيدني. 
وفي هذه المســــاحة المسيجة (لحماية 
الحيوانــــات مــــن تهديــــدات شــــتى مثــــل 
الأمراض أو حركة المرور)، أعيد إدخال 26 
حيوانا بالغا من فصيلة شيطان تاسمانيا 
قبل حوالي عام إثــــر عملية وُصفت بأنها 

”تاريخية“. 

ويرمي برنامج الحفظ هذا إلى تكوين 
مجموعـــة محميـــة من هـــذه الحيوانات 
المهـــددة في جزيرة تاســـمانيا جراء أحد 
الأشـــكال الخطيرة من مرض ســـرطاني 

معدٍ. 
وهي إحدى  وقال رئيس ”أوسي آرك“ 
هــــذه الجمعيات، تيم فوكنــــر ”فور إطلاق 
هذه الحيوانات في الطبيعة، كان الوضع 
مرتبطا بالســــلوك الذي ســــتنتهجه وكان 

ذلك مضنيا على الصعيد العصبي“. 
وأضــــاف ”كان يتعين علينــــا المراقبة 
مــــن بعيــــد إلــــى أن نتمكــــن مــــن الدخول 
والحصول على تأكيد لولادة أول الصغار 

في الطبيعة. يا لها من لحظة“. 
التدقيــــق  مــــن  أخصائيــــون  وتمكــــن 
بجيوب الإنــــاث ولاحظوا أن الصغار ”في 

صحة ممتازة“. 

 بيروت –  كشفت الفنانة اللبنانية 
ميريــــام فــــارس عن موعــــد عرض 
منصــــة نتفليكس للبــــث التدفقي 
قصتها  يتنــــاول  وثائقــــي  لفيلــــم 
الشــــخصية والعائلية خلال فترة 
الإغلاق العام الماضي، مشيرة إلى 
أنه ســــيكون متاحا لعشاقها في 3 

يونيو المقبل.

وشــــاركت ميريــــام متابعيهــــا عبــــر 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية  حســــاباتها 
الصــــور  مــــن  مجموعــــة  الاجتماعيــــة 
الترويجيــــة للفيلم الوثائقي وهو بعنوان 

”ميريام فارس غدارة يا دنيا“.
ووفقــــا لشــــبكة نتفليكــــس العالميــــة، 
فــــإن الفيلم يســــتغرق ســــاعة و11 دقيقة، 
وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها 

الفنيــــة والشــــخصية التي ســــاهمت في 
نجاحها.

وســــتروي النجمة اللبنانية من خلال 
الفيلــــم الوثائقــــي معاناتها خــــلال فترة 
حملها بطفلها الثاني في الحجر الصحي 
بســــبب جائحة فايــــروس كورونــــا، كما 
ســــتتطرق للحديــــث عن ألبومهــــا المقبل، 
وهــــو الســــادس فــــي مســــيرتها الفنيــــة 

ويتضمــــن 10 أغنيات ســــتكون بلهجات 
مختلفة.

وأشــــارت الفنانة اللبنانية من خلال 
تغريدة عبر حسابها على تويتر ردا على 
ســــؤال لأحد معجبيها إلى أن موعد طرح 
ألبومها الجديــــد، الذي تعكف حاليا على 
الانتهاء من تسجيل أغانيه، سيتزامن مع 
عرض فيلم ”ميريام فارس غدارة يا دنيا“.

 نيودلهي – استأجر ثنائي 
هندي طائرة ركاب لإقامة حفل 
زفافهما في الجو، منتهكين 
القيود المفروضة لمكافحة 
فايروس كورونا، وذلك من 
خلال استقبالهما لأكثر من 
160 مدعوا، وفق ما أفادت 

الصحافة الهندية.
وأمرت هيئة الطيران 
المدني في الهند بإجراء 
تحقيق وجمدت عمل 
طاقم الطائرة، وفق 
مصادر رسمية.
وتسمح أكثرية 
المحافظات في الهند حيث 
تخطت حصيلة الوفيات 

الناجمــــة عــــن كورونا الاثنــــين عتبة 300 
ألــــف، بوجــــود 50 مدعــــوا كحــــد أقصى 
خــــلال حفلات الزفاف، لكن 161 بين أقارب 
وأصدقــــاء حضروا الزفــــاف وكانوا على 

متن الطائرة الأحد.
وتبــــادل الزوجــــان الجديــــدان اللذان 
الأحد حين  لم تُكشــــف هويتهما، الـ“نعم“ 
كانت تحلق طائرة تابعة لشركة ”سبايس 
فوق معبد مينكاشــــي في مادوراي  جت“ 
بولاية تاميل نــــادو (جنوب)، خلال رحلة 
متوجهــــة إلــــى بنغالــــور، وفــــق صحيفة 

”هندوستان تايمز“.

التواصل  شــــبكات  عبــــر  وانتشــــرت 
الاجتماعــــي صور ومقاطــــع فيديو تظهر 
احتفــــالات على مــــتن الطائــــرة ومدعوين 
يلفــــون زهورا حــــول رقابهــــم ويلتقطون 

صور ســــيلفي. وخلافــــا للقواعد المعمول 
بهــــا في الطيــــران المدني، لــــم يكن أي من 
المدعويــــن تقريبا يضع كمامة، مع تجاهل 

كبير لقواعد التباعد.
وذكــــرت الصحافة المحلية أن المديرية 
العامة للطيران المدني طلبت من ”سبايس 
اتخاذ تدابيــــر في حــــق الزوجين  جــــت“ 

ومدعويهما. وقد يمُنــــع هؤلاء من التنقل 
في رحلات جوية مدنية.

وقــــال ناطــــق باســــم ”ســــبايس جت“ 
لوســــائل إعلام هندية إن ”الركاب المدعوين 
أعلموا تفصيليا، خطيا وشــــفويا، بقواعد 
التباعد والسلامة الواجب اتباعها التزاما 
بإرشــــادات كوفيــــد، في المطــــار وعلى متن 

الطائرة طوال الرحلة“.
وأضــــاف ”رغــــم الطلبــــات والنــــداءات 
المتكــــررة، لــــم يلتــــزم الــــركاب بالتعليمات 
وســــتتخذ الشــــركة التدابيــــر اللازمة عملا 

بالقواعد“.
وفرضت محافظــــات هندية عدة تدابير 
إغلاق صارمة في الأسابيع الستة الأخيرة، 
في ظل موجة الإصابات الفتاكة التي تضرب 

البلاد حاليا وتغرق النظام الاستشفائي.

شيطان تاسمانيا يعود 

إلى أستراليا بعد آلاف السنين

نتفليكس تعرض حياة ميريام فارس في فيلم

هنديان يستأجران طائرة لإقامة حفل زفافهما 

 المهديــة (تونس) –  تقف ســــائحتان 
من بلغاريا وسط ساحة قصر الجم الأثري 
الضخــــم وحدهمــــا بينما ترفــــرف طيور 
السنونو تحت أقواسه الحجرية القديمة، 
فيما تنبئ الســــاحة شــــبه الفارغة بموسم 
ســــياحي تونســــي صعــــب آخــــر بســــبب 

فايروس كورونا.
وقالت تاتيانا فاســــيليفا التي وصلت 
إلــــى تونــــس قبل يومــــين وانضمــــت إلى 
جولة ســــياحية في الجم، ”لا يوجد سياح 

والشاطئ خالٍ.. إنه أمر محزن للغاية“.
وكانت السائحتان من بين البلغاريين 
الذين ســــافروا إلى تونس خلال الأسبوع 
الماضــــي بعــــد تخفيــــف قواعــــد الحجــــر 
الصحــــي للرحلات الجماعية لإنقاذ بعض 
الإيــــرادات الأجنبيــــة في موســــم الذروة 

بالصيف.
للقصــــر  الخارجــــي  المــــدرج  وقبالــــة 
الروماني الشــــامخ الذي يتوســــط المدينة 
المنتجــــات  محــــلات  تبــــدو  الصغيــــرة، 
السياحية كمن يموت ببطء كما هو الحال 
فــــي جميــــع أنحــــاء تونس حيــــث يؤجل 
أصحابهــــا خططهم فيما يبحــــث آخرون 
عن وظائف أخــــرى مثقلين بديون تراكمت 

بسبب هجر السياح.
ومن هــــؤلاء العروســــي أوبــــي الذي 
اســــتثمر مدخراته في إنتاج زيت الزيتون 
من أجل كســــب قوتــــه بينمــــا كان متجره 
للتحــــف مقفرا مهجــــورا، في حــــين أرجأ 
جاره نوفل زيد زواجه بســــبب نقص دخل 

المقهى الذي يمتلكه.
ويســــتقبل القصر في العــــادة حوالي 
1500 زائر يوميا، لكن عدد الزائرين يوميا 

بات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وقال وزير السياحة التونسي الحبيب 
عمار إن حوالي 3700 سائح وصلوا تونس 

وإن عدد الرحلات في مايو سيزيد إلى 80 
رحلــــة، وتوقــــع أن يكون الموســــم الحالي 
فــــي الحد الأدنى بينمــــا يأمل في انتعاش 
القطــــاع من العام المقبل حين تزيد معدلات 

التطعيم.
وتســــير حملة التلقيح المتعثرة ببطء 
شــــديد، معتمدة على مســــاعدات أجنبية 
ومشــــتريات قليلــــة، ممــــا يبقــــي معدلات 
الإصابــــة مرتفعــــا بمــــا لا يكفــــي لجــــذب 
أعــــداد كبيرة من الزوار مقارنة بالوجهات 

الأوروبية المنافسة. 
ويتطلع وزير الســــياحة إلــــى تطعيم 
العاملــــين فــــي القطــــاع بســــرعة لطمأنة 
الــــزوار. وأكد ”للأســــف هناك مشــــكلة في 
مخــــزون اللقاحات لم تســــمح بتنفيذ هذه 

الاستراتيجية“.
ويأتــــي معظم الســــياح إلى شــــواطئ 
تونس البيضــــاء الممتدة، لكن هناك أيضا 
مــــدن رومانية مثيرة للاهتمام ومســــاجد 
من القرون الوســــطى وواحات صحراوية 

جذابة.
ويمثل قطاع السياحة في تونس عادة 
حوالي عُشــــر الاقتصاد. وتسبب انهياره 
بعد أن هاجم متشــــددون شــــاطئا ومتحفا 
في 2015 في أزمــــة اقتصادية. لكن القطاع 
كان قــــد بدأ يتعافى بشــــكل واضح قبل أن 

يتفشى كوفيد – 19.
وقصــــر الجــــم الروماني الشــــهير هو 
أحــــد مواقع التــــراث العالمي لليونســــكو 
وبُني في أواخر القــــرن الثالث، وهو أحد 
أكبــــر مناطق جذب الســــياح فــــي تونس 
وتظهر صوره على بطاقات بريدية وحتى 
على ورقة نقديــــة بقيمة 20 دينارا (نحو 8 

دولارات).
وأصبح القصر قبلة لعشاق الموسيقى 
الســــيمفونية من داخــــل تونس وخارجها 

حيــــث تقام فــــي ســــاحاته حفــــلات لأبرز 
المجموعات والفنانــــين العالميين بحضور 

الآلاف سنويا.
ويضــــم متجــــر أوبــــي مجموعــــة من 
الأواني النحاســــية والصناديق التقليدية 
والتماثيــــل الرومانيــــة المقلدة والســــجاد 
البربــــري وأبواب ونوافــــذ تقليدية مطلية 
بشــــكل جميل، إضافة إلى لوحات صغيرة 

من الفسيفساء.
وقال ”قبــــل الجائحة كنــــت أبيع عدة 
قطــــع في اليــــوم. والآن تمر أيــــام متتالية 

دون بيع أي شيء“.
وأشار مســــؤولون إلى أن قصر الجم 
يستقبل في معظم الســــنوات حوالي 190 
ألف زائر. ولكن فــــي العام الماضي تراجع 
عــــدد زواره إلى حوالــــي 45 ألفا فقط. ولم 

يأت هذا العام حتى الآن ســــوى العشرات 
لهذا المعلم الأثري الفريد، الكثير منهم في 

الأسبوعين الماضيين.
وأمام المدرج الخارجــــي للقصر، يقف 
جمل وصاحبه بانتظار سياح قد لا يأتون.

ويقول صاحب الجمـــل فتحي بوزيان 
الـــذي ورث العمـــل عـــن والده الـــذي كان 
يعرض على الســـياح ركـــوب الجمال منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانية قبالـــة الواجهة 
الذهبيـــة للقصـــر ”حاليـــا ومـــع تراجـــع 
الإيرادات بســـبب هجر السياح، لا نكسب 

مالا وأعيش مما ادخرته سابقا“.
وفي مدينة سوســــة، يوظــــف منتجع 
موفنبيك حوالي نصف موظفيه المعتادين 
البالــــغ عددهــــم 550 موظفا، وفقــــا لما قاله 
مديــــر المبيعات والتســــويق زياد المغربي.

ودفعــــت الجائحــــة الفنادق إلى تســــريح 
عشــــرات الآلاف مــــن الموظفــــين فــــي هذا 
القطاع الحيــــوي، وهو ثانــــي أكبر قطاع 
تشغيلي في تونس. كما أغلقت العديد من 
متاجر التحف في سوسة والجم وغيرهما 

من المناطق السياحية.
وشــــدّد زيد الــــذي يملك مقهــــى قبالة 
قصر الجــــم مباشــــرة، علــــى أن ”الوضع 
أصبح صعبا للغاية. لقد أجلت كل ما كنت 

أخطط له.. حتى زواجي“.
ولكنــــه على الرغم من مرور الأيام دون 
زبائــــن، يصر على وضع طاولاته الســــبع 
مرتبــــة يغطيها بقطع قماش حمراء زاهية 
وأوعية من البرتقــــال كل يوم على أمل أن 
تتحســــن الأوضاع ويــــرى زواره يتدفقون 

من جديد.

يفتقد قصر الجم القديم بمحافظة المهدية التونسية لزائريه الأجانب بسبب 
ــــــلاد. ورغم الجولات  ــــــروس كورونا في الب نقــــــص حــــــالات التطعيم من فاي
السياحية القليلة بالمسرح التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو، إلا أن قلة 

الإقبال على المحلات والفنادق باتت تثقل كاهل أصحابها.

ب عودة الغائبين
ّ

قصر الجم في تونس يترق

الأربعاء 2021/05/26 
السنة 43 العدد 12070

هيثم الزبيدي

ثنائي هندي ينتهك القيود 

المفروضة لمكافحة كورونا، 

وذلك من خلال استقباله 

لعدد من المدعوين يفوق 

المسموح به

ركوب الجمال ممنوع في المدينة التونسية المهجورة

 بيروت –  كشفت الفنانة اللبنانية
ميريــــام فــــارس عن موعــــد عرض
منصــــة نتفليكس للبــــث التدفقي
قصتها يتنــــاول  وثائقــــي  لفيلــــم 
الشــــخصية والعائلية خلال فترة
الإغلاق العام الماضي، مشيرة إلى
3 3أنه ســــيكون متاحا لعشاقها في

يونيو المقبل.

نيودلهي – استأجر ثنائي
هندي طائرة ركاب لإقامة حفل
زفافهما في الجو، منتهكين
القيود المفروضة لمكافحة
فايروس كورونا، وذلك من
خلال استقبالهما لأكثر من
160 مدعوا، وفق ما أفادت

الصحافة الهندية.
وأمرت هيئة الطيران
المدني في الهند بإجراء
وجمدت عمل تحقيق
طاقم الطائرة، وفق
مصادر رسمية
وتسمح أكثرية
االمحافظات في الهند حيث
تخطت حصيلة الوفيات

ويســــتقبل القصر في العــــادة حوالي 
زائر يوميا، لكن عدد الزائرين يوميا  1500

بات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وقال وزير السياحة التونسي الحبيب 
3700 سائح وصلوا تونس  0عمار إن حوالي

صوره على بطاقات بريدية وحتى وتظهر
20 دينارا (نحو 8 على ورقة نقديــــة بقيمة

دولارات).
وأصبح القصر قبلة لعشاق الموسيقى
الســــيمفونية من داخــــل تونس وخارجها
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